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يعرض جيمس هنرى برستيد) الأستاذ بجامعة شيكاغو 
ورائد علم المصريات فى أمريكاء لنشاة الحضارة وانتصارها 
من البدايات الأولى (فى العصر الجليدى والعصور الحجرية 
القدية والعصر الحجرى الحديث) حتى اكتشاف الزراعةء 
ولارتقاء حضارات الإنسان فى مصر والشرق الأدنى القديم 
التى تعاصرت وتفاعلت م بعضها فی علاقات تجارية 
وسياسية وعسكرية. يتتبع برستيد قصة الحضارة المصرية 
إلى نهاية العصر الفرعونى ثم حضارة السومريين فى بلاد 
الرافدين وحضارة الأشوريين والبابليين» وينهى برستيد 
قصته بقدوم الشعوب الهندوأوربية وقيام دولة الحيثيين فى 
غرب آسيا ثم بقيام الإمبراطورية الفارسية. 
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٩۹۲۰ دیوی‎ 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


عندما قام عالم الآثار الجليل أحمد فخرى بتعريب كتاب انتصار الحضارة 
"he Conquest of Civilization"‏ ذکر أنه لم یتردد کثیرٌا فی قبوله هذا العمل لثقته 
التامة بأن القارئ العربى وخاصة الطابة فى مسيس الحاجة إلى مثل هذه الأعمال 
الجادة وكان يرى أن كتاب " انتصار الحضارة”من خير الكتب التى الفت لنفعة الطلبة. 
إذ إنه كتب للطالب المبتدئ الذى يريد أن يعرف كيف تطورت المدنية وكيف ارتقى 
الإنسان وكيف ارتقت حضارته فى مصر والشرق الأدنى القديم. 

وکان أصل هذا الکتاب هو كتاب ”العصور القديمة ۔ es‏ صا٣ا‏ ۸۲عآ٤A"‏ الذى نشر 
عام ۱۹١١‏ وانتشر بين أيدى المتخصصين وغير المتخصصين حتى مع الطلبة فى كل 
أنحاء العالم إلا أن برستد زاد عليه ونقحه وأعاد طبعه قبل وفاته بعنوان ”انتصار 
الحضارة "he Conquest of Civilization"‏ ثم نشر مرة أخری بعد موته بثلاث 
سنوات. 

وهنا يجدر بنا الإشارة إلى نشأة جيمس هنرى برستد صاحب هذا المؤلف لنعرف 
دوره كأول رواد علم المصريات الأمريكان ومؤسس مدرستها المميزة فى جامعة شيكاغو, 
فهو كفيره من الأمريكان من أصل أجنبى هاجر جدوده ذوو الأصل المزدوج الإنجلیزى 
الهولندى إلى أمريكا فى القرن السابع عشرء وعمل أبوه فى التجارة واأهتم بتعليمهء 
وبعد أن أنهى برستد دراسته للماجستير عام ۱۸۹١‏ فى جامعة بيل فى اللاهوت واللغفة 
العبرية علی ید استاذہ الیھودی ولیم راینی ھاربر r¢مFH2r William Rainey‏ والذى 


(i) 


شجعه على السفر إلى برلين لاستكمال دراسته فى علم المصريات. قحصل على 
الدکتوراه عام ۱۸۹١‏ تحت إشراف العلامة ادولف إرمان ٤۲٣۱۵۸‏ اه۸ والذى يعد من 
الرواد الألان فى علم الصريات,» وأصبح برستد بذلك أول أمريكى يحصل على 
الدكتوراه فى علم المصريات» وتزوج برستد فى نفس العام من السيدة فرانسيس هارت 
H1‏ 5ا۴ وذهب العروسان لقضاء شهر العسل فى مصرء وتحول شهر العسل إلى 
شهر عمل كرس فيه برستد جهده لتأسيس مجموعة من الآثار اللصرية لجامعة 
شیکاغو. 

وبعد عودته إلى شیکاغو بدأ عمله مدرساً فى جامعة شيکاغوء وبعدها بخمس 
سنوات قبل دعوة من الأكاديمية البروسية فى ألمانيا للمشاركة فى مشروع قاموس اللغة 
المصرية القديمة فیما بین ۱۹۰۸-۱۸۹۹ ثم كرس جهوده فى هذه الأثناء فى تأسيس 
مدرسة لعلم المصريات فى شيكاغو وأصبح أول أستاذ لعلم المصريات وتاريخ الشرق فى 
جامعة شيكاغو ويداً فى الترحال للقيام بحفائر فى مختلف بلاد الشرق القديم. فى 
مصر وفی العراق وفی فاسطین وفی سوریا وفی إیران وفی ترکیاء ثم قام بنشرالعديد 
من الأبحاث والكتب عن مصر والشرق الأدنى القديم الذى أطلق عليه مصطلح "الهلال 
الخصيب" ۵۲۲٥5ء۲‏ ءا۲٥۴‏ ويقصد بها المنطقة من جنوب العراق حتى جنوب الساحل 
الفنيقى» وكان يؤمن برستد بأن فهم الحضارة المصرية ودورها فى رقى البشرية يكتمل 
بقهم ودراسة حضارات الشرق الأدنى القديم والتى تمش دراستها وحدة متكاملة من 
يرغب فى دراسة نشأة الحضارة» فهى حضارت عاصرت بعضها بعضا واتصلت ببعضها 
وأثرت وتأثرت فيما بينهاء تفاعلت مع بعضها فى علاقات تجارية وسياسية وعسكرية 
وكذلك بهجرات لبعض سكانها من حين لآخر, لذلك يعتمد كثير من الباحثين فى كثير 
من الأحيان عند دراسة بعض القضايا المتصلة بأحداث مشتركة بين بلدان الشرق 
الأدنى القديم على المصادر المعاصرة عند الأطراف المتصلة بتلك القضاياء وخاصة أن 
المصادر والآثار تعبر عن وجهة نظر أصحابها والتى تختلف فى كثير من الأحيانء ومن 
الأمثلة الشهيرة لذلك الوثائق التى تتحدث عن معركة قادش التى حدثت فى العام 


(ب) 


الخامس من حكم الملك رمسيس الثانى والتى كانت بينه وبين الملك مواتالى ملك 
الحيثيين؛ فقد أمر رمسيس الثانى بتسجيلها على العديد من معابد عصره كمعبد 
الأقصر ومعبد الكرنك ومعيد الرامسيوم ومعبد أبو سمبل الكبير كما سجلت أيضًا على 
البردیء» وأراد رمسيس الثانى أن يخلد نصره على الحيثيين ويشيد ببطولاته فى هذه 
المعركة وأنه انتصر انتصارًا مظفرًاء هذا طبعًا من وجهة النظر المصريةء وعلى الجانب 
الآخر نجد الوثائق الحيثية وهى عبارة عن لوحات طينية كتبت بالخط المسمارى وقد 
عثر علیها فی بوغاز كوى فى الآناضول تذكر العكس بأن الجيش الحيثى ألحق الهزيمة 
بالجيش المصرىء» وعلى الرغم من انقسام المؤرخين بين الروأيتين ويميل البعض لتصديق 
الرواية المصريةء ويرى البعض الآخر تصديق الرواية الحيثيةء فإن الروايتين تكمّل كل 
منهما الأخرى» فلم يحقق أى من الفريقين نصرا كاملا على الآخر, ويؤكد هذا سير 
الأمور السياسية بين البلدين بعد المعركة والتى انتهت بإبرام معاهدة سلام بين رمسيس 
الثانى فرعون مصر والملك خاتوسيل الثالث ملك الحيثيين» حفظت نسختها المصرية 
على جدران معبدى الكرنك والرامسيوم. والنسخة الحيثية على لوحات طينية عثر عليها 
أيضًا فى بوغاز كوى فى الآناضول» وقد أرخت التسخة المصرية بالعام ۲١‏ من حكم 
رمسيس الثانى؛ وهنا نجد أن الروايتين مكملتان لبعضهما البعض مما يعطى صورة أكثر 
شمولية عن هذا الحدث الفريد والأول من نوعه فى حضارات العالم القديم. مما يشير 
إلى أهمية آثار الحضارات المعاصرة للحضارة المصرية. 

وبهذا التكامل لحضارات الشرق الأدنى القديم رأى برستد أن يبدا الطالب دارس 
التاريخ بدراسة حضارة الشرق الأدنى القديم عامة ليتعرف على أصل الحضارةء وكان 
هذا الهدف هو الدافع لإعداد هذا الكتاب للطالب الأمريكى. 

وتناول الكتاب سردا لقصة الحضارة وانتصارها من البدايات الأولى من العصر 
الجليدى الكبير ثم بداية نشاأة الإنسان وكيف عاش الإنسان الأول طوال العصور 
الحجرية القديمةء وهى العصور التى تبداً بالعصر الحجرى القديم وتنتهى بالعصر 


(ج) 


الحجرى الحديث. وهى عصور مهدت على الرغم من طولها إلى العصور التاريخيةء وقد 
تشابهت أحوال إنسان ذلك العصر فى مصر مع منيلاتها من مناطق التجمعات الأولى 
للعصور الحجرية القديمة فى مختلف مناطق العالم المسكون آنذاك» فهو إنسان جامع 
للطعام يعيش على الصيد ويقتات من نبات الأرض» وقد استخدم لذلك أدواته الحجرية 
التى تطورت وتنوعت أشكالها مع الوقت لتتفق مع وظائفها التى طالما استحدثت مع 
تطور الإنسان وتنوع احتياجاتهء ثم تحدث برستد عن الكهوف والمآوى الصخرية, والتى 
تعتبر بما تحويه من رسوم الإنسان الأول سجلاً حافلاً عن حياته ونشاطه»ء ثم ينتقل 
الكتاب إلى كيف طور إنسان العصر الحجرى القديم من معيشته حتى وصل إلى العصر 
الحجرى الحديث والذى يمثل أهم نقلة فى تاريخ البشرية لأنه عصر الاستقرار الذى 
تحول فيه الإنسان من ملتقط وجامع لطعامه إلى منتج للطعام باكتشافه للزراعة وما 
ترتب عليها من استقرار وتطور فى شتى مجالات الحياةء وبهذا العصر تبدأ فى مصر 
وجيرانها فى الشرق الأدنى القديم الحضارة بمقوماتها وطابعها المميز الذى يعد اللبنة 
الأولى فى صرح حضارات مصر والشرق الأدنى القديم وفى هذا العصر بدأت تتباين 
فيه سمات الحضارات وتبلورت فيه مقوماتها من موطن لآخر؛ فهو فى مصر يختلف 
عن بلاد النهرين عنه فى الشرق الأقصى أو أورباء كما اختلفت بدايته من مكان لآخر 
حسب اكتمال مقومات هذا العصر الذى يميزه التحول الخطير فى حياة الإنسان وهو 
تحول الإنسان من جامع للطعام إلى منتج للطعامء تحول إلى نشأة المجتمع الأول 
والاستمرار الذى مهد هذا العصر لبداية العصور التاريخية والتى يميزها معرفة 
الكتابة. 

ثم انتقل برستد إلى الحديث عن حضارات مصر وجيرانها فى الشرق الأدنى القديم 
باعتبارها أصل الحضارات فى العالمء فبدأً بتاريخ حضارة مصر القديمة فى الفصلين 
الثالث والرابعء وتتاول فى أولهما قصة مصر من أقدم العصور مرورًا باكتشاف الزراعة 
وعصر الاستقرارء ثم نشأة الكتابة والعصر التاريخى والذى تنطلق فيه مصر لتسجل 
أعظم تاريخ عرفته البشرية فى عصر بناة الأهرام بما فيه من رقى فى الفكر والعقائد. 


(د) 


ورقى فى الإدارة والاقتصاد» ورقى المجتمع وفثاتهء ورفى فنون العمارة والنقش والنحت. 
ثم استكمل برستد بقصة مصر فى الفصل الرابع متحدنًا عن عصر الضعف الأول. 
والذى يمثل الفترة التى بين عصرى الدولة القديمة أى عصر بناة الأهرام وعصر الدولة 
الوسطى الذى استعادت فيه مصر مكانتها الراقية مرةٌ أخرى وارتقت فيه الآداب 
والعلوم» ثم انتقل إلى عصر الدولة الحديثة والمعروف أيضًا بعصر الإمبراطورية 
المصريةء وهو يمثل أزهى عصور مصر الفرعونية. عصر الرفاهية والثراء إذ تدفقت 
الأموال على مصر من كافة أنحاء الإمبراطورية المصرية من الشمال حتى أعالى ذهر 
الفرات فى آسيا وحتى الشلال الرايع جنويا. وكانت الأقصر هى عاصمة مصر بل 
عاصمة الإمبراطوية فى هذا العصر لذا تمتعت باهتمام ملوكها أمثال تحتمس الأول 
والثالث وحتشبسوت وأمنحوتب الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثانى وزخرت بأهم 
عمائر الحضارة المصرية كمعابد الكرنك ومقابر وادى الملوك. ثم ينتقل برستد بقصة 
مصر إلى نهاية العصر القرعونى الذى بدأ مع ضعف حكام مصر فى نهاية الدولة 
الحديثة. ثم ينهى هذا الفصل بالحديث عن جهد عالم الآثار القرنسى شامبليون فى 
الوصول إلى قراءة اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد فاتحًا بذلك الباب لمعرفة 
قصة الحضارة المصرية. 
ثم یستتبع برستد قصة انتصار الحضارة فى غرب آسياء فبداً فى القصل السادس 

بقصة السومريين باعتبارها أقدم حضارة فى بلاد الرافدينء كيف بدأت وكيف كتبت 
لتسجل تاريخًا راقيًا فى فنونه وآدابه. ثم ينتقل إلى العصر الأكدى ويعتبره العصر 
السامى الأول والذى كان من أهم ملوكه الملك سرجون الأول الذى قام بقرض سيطرة 

الدولة الأكدية حتى اتحدت مع دولة سومر القديمة. واعتبر بذلك أن اتحاد ملوك 

سومر وآكد هو اتحاد السومريين والساميين. ومن العصر الأكدى إلى العصر البابلى 

الذى يفرض سيطرته على بلاد الرافدين معتبرًا برستد ذلك انتصارًا ثانيًا للساميين. 
وهم جماعات سامية استقرت فى بابل وجعلت منها حاضرتها التى انتقلت منها لتسيطر 

على ما كان للسومريين والأكديينء وكان حمورابى أشهر ملوك هذا العصر. 


(ھ) 


وفى الفصل السادس تتاول برستد تاريخ حضارة الأشوريين التى نشأت فى المنطقة 
الشمالية الشرقية لنطقة الهلال الخصيب. وفرضت سيطرتها على أرض الرافدين 
لتنهى ما يعرف بالعصر البابلى الأول وتؤسس الإمبراطورية الأشورية والتی كان من 
أعظم ملوكها املك سرجون الثانى وابنه سنحاريب والملك أشور بانيبال. ثم ينتهى هذا 
الفصل بالحديث عن سادة بابل الجدد وهم الكلدانيون الذين أسسوا العصر البابلى 
الثانى وأقاموا الإمبرطورية البابلية والتى كان الك نبوخذ نصر من أشهر ملوكها وهو 
الذى دمر أورشليم عاصمة دولة يهوذا العبرانية فى عام 0۸١‏ ق. م. 

ثم ينهى برستد قصته فى القصل السابع بقدوم الشعوب الهندوأوربية وإقامة دولة 
الحيثيين فى منطقة الجبال المرتفعة فى غرب آسياء ثم ينهى هذا الفصل بقيام 
الإمبراطورية الفارسية وانتشار الحضارة الفارسية. 

ويذلك أراد برستد أن يروى للطالب الأمريكى قصة أصل الحضارة ونشأتها والتى 
بدأت من مصر والشرق الأدنى القديم أو منطقة الهلال الخصيب كما أطلق عليها. 
وكيف كان لها السبق والفضل فى رقى تاريخ البشرية أى إنه انتصار الحضارة. 


ممدوح محمد الدماطی 
القاهرة فی ۲۸ شوال سنة ١١٤٠د‏ 
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قابلت د برستد ¿ للبرة الأول فی حیاتی ف أوائل عام ٠۹۳٠‏ . وكنت إذ ذاك 
طالاً أدرس الأثار » ورأى زملاى أن ندعو ذلك العالم اشير إلى حفلة شاى 
صغيرة فى فندق الكو نتننتال . 

كنا جيعاً متشوقين لرؤيته »> وكثيراً مامعنا امه يتردد على ألسنة أساتذتناء 
وكانت مؤلفاته بين أيدينا منذ الأسبوع الأول فى دراستناء ولكن هذا الشوق 
لمقابلة ‏ برستد لم يكن لأجل لقاء عام عظم فحسب › بل کان له مغری آخر . 

جاء برستد إلى مصر فى ذلك الشتاء ومعه عرض من الثژی الامریکی جون 
روكفار لتقديم مبلغ عشرة ملاين دولار إلى مصر لبناء متحف على أحدث طراز 
للآثار المصرة ومايلحقه من مكتبة ومن معامل لصاانة الأثار ووسائل 
احافظة علا . 

ولم يشترط صاحب المبة شياً أ كثر من أن تقدم مصر الأرض اللازمة لإقامة 
المبنى علا » وأن تشرف على المتحف وملجقاته لمدة ثلاثين عاماً لجنة مكو نة من نمانية 
أشخاص يشل انان منهم دولة من الدول الأربع : مصر » وأمريكا » وانعلترا» 
وفرنشا. مم یول بعدها کل شىء إلى مصر . 

ولکن لاسباب لاداعی لذ کرها رفضت حکومة مضر بعد ماو شات دامن 
عدة شور هذا العرض » وانقسمت الصحافة بين حبذ وناقدء ولكتا شعرنا وحن 
طلبة حديثو السن أن مصر خسرت خسارة كرى من هذا الرفض » وطمذا أردنا أن 
ندعو الرجل إلى حفل بسيط لنعبر له عما نشعر به . وتحدث برستد إلينا جملا 
ماحدث » وشا كرآ لنا ما أحسنا به . وأظهرت الابام بعد ذلك أن مصر خسرت ٠‏ 

ودارت الايام دورة أخر ی وقابلت پرستد مرة ثانية فی ريبع ۱۹۳۰ عندما ٠‏ 


م ۲ انتصار الحضارة - 


كان فى آنحر زيارة لصر » ل أره هذه المرة الحظة قصيرة » أو استمعت إليه وهو 
يلق خطاباً » بل کان لى حظ لقاته مرات» وكنت فى ذلك المين مفتها للاثار , 
ف الاقصر » وكنت أ كثر من الدهاب إلى مكتبة المعهد الشرق التابع لجامعة شيكاجو 
الاطلاع > فکان لى حظ لقاثه والاتصال به ومصاحبته فی الذهاب إلى كثير من 
مواقع الآثار . 

کان بحدٹی عن ذکریاته وهو طالب فی آمر یکا وفی انیا » وکان بحب أن بحدثی 
عن ذكر ياته فیا مناطق الاثربة وخاصة عندما زار آثار الاقصر للبرة الأولىف عام 
٤‏ . وکان عحدثی عن تاج حفائر بعثات المعهڌ فی ختلف بلاد الشرق » وكأن 
يسألی عن درابہاتی وعن هواباتى »> وكنت أحس بعد كل مقابلة أن الرجل قح 
عینی على حقائتق ل أ كن أعر فبا . وكانت له شخصية تحبب الإنسان فى الع والعلماءء 
وكان يؤمن بعظمة مدنيات بلاد الشرق القد م . وبالرغم من أن اختصاصه الاساسى 
کان فی عل الآثار المصرة » إلا أنه کان بؤمن إعاناً صادقاً أنه لكى نفهم دور 
الحضارة المصرىة على الو جه الصحيح بحب أن يبدأ الطالب بدراسة حضارة الشرق 
القد عامة . 

یکن هذا رأی رستد فی عام ۱۹۳۰ فقط أو أنه بدأ ومن به بعد أن أتسعت 
آفاق دراساته وأعاثه ولکنه آمن به منذ أن کان طالبا نی شيکاجو » وید يدرس 
اللغة العبر به استعدادآً لدراسة اللاهرت ليصبح رجلا من رجال الدن . وزأد 
إعانه به يوم أقنعه أستاذه فى اللغة المبرية أن ينبذ فكرة دراسة اللاهوت لانه 
خلق لكون مستشرقا ونصحه بالاتعاه حو الآثار المصرية . وككل إمانه عندما 
. . . آتم دراستهفى أمريكاوسافر إلىبرلين رغم كل الصعاب المالية » وقررأن بتخصص 
فى دراسة عل المصريات ا 

حصل برستد على الدکتوراه من برلین فی عام 4 وأشر أول أعاثه بعد 
ذلك فى عام ٠‏ عن اللك حو تس اثالث . وفی عام ٠۹۰۲۳‏ نشر کتابا له عن 


۳ 
قعة قادش الى خاضتبا ا لجيوش ا مصربة فى سوريا » ثم نشر بعد ذلك كتباً متعددة 
جعلت امه على كل سان وخاصة كتبه عن تاريخ مصر . 

وف عام ظېر له کتاب جديد هو کتاب د العصور > 
Ancient Times‏ » الذىلاق بعاحاً 1 بلقه کتاب من نوعه فی يع الدواثر العلسة 
وألذى نتشر بين أيدى الطلبة فى كل أنجاء العام وهو الكتاب نفسه ا ه 
بعد ذلك بعشرسنوات تحت اس إiتصار‏ |È>ضlرة The Conquest of Civilizalion‏ 
والذی زاد عليه ونقحه مرة آخری قبل وفاته ولشر بعد موته بثلات سنوات › 
وهو أيضاً الكتاب الذى نقلنا منه الفصول الثانية الأؤلى إلى العربية ونشرناها فى 
هذا الكتاب 
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کان لبرستد جار صدیق امه هیلتون من المساهمين الرئيسين فی إحدى ش کات 
النشر الكبرى › حاول هیلتون کثیرآ فی عام ۲ أن یغری برستد بكتابة ملف 
عن النارخ القدم ليكون فى أيدى طلبة المدارس الثانوبة هناك ولكن هكان برفض 
قبول کتابته رغم ما کان فيه من ضانقة مالية شديدة لان ذلك سیضطره لتعطيل ` 
أعاثه الخاصة مدی ثلاث سنوات على الاقل . 

ول ياس هتون › وعد إل عة بار إت جمع الكتب الى كانت فى أيدى ٠‏ 
الطلبة عن الناريخ القدم وأرساما إلى صديقه بم علا ویعیبه عنا ذا کان 
ضمیره د يسح أن تكون هذه الكتب مصدرا لثقافة الطلبة الأمريكيين ين . وذ کر 
شارل برست ابن الزرخ اطم ف کناه من حا آیه أن تلك الكتب ظلت عدة. 
شور لدی أيه دون أن شمکن من خصا > فلا فعل کان أثر هذه الكتب فى نفسه 
هو ما أراده هيلتون . ورأى رستد أن كل هذه الكتب ماعدا انين أو ثلاثة 
كادت تهمل الشرق إهمالا تاماً وكأن الفضل كله برجع إلى اليونان والرومان » وفى 
تلك الكتب التى أشار فبا مؤلفوما إلى اشرق کانت کتابانہم عن عنه قللة وفہا 
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الكثرمن الغموض بل والاخطاء الصارخة . وكتب برستد فى مذ كراته اليومية فى 
ذلك التار يخ عن مؤرخی حضارات الیو نان والر ومان فقال أنہم دون قتل حضارة 
الشرق عمداً ا بريدون إخفاء الحقيقة » ورد على هيلتون قائلا : « إلى أقبل أن 
ألى طلبك وأ كتب كتاباً لطلبة المدارس عن التاريخ القدم على شر بطة أن تسح 
لان اعفن اة للشرق القدمم » ٠‏ وانقطع برستد حو ثلاث سنوات 
لتألىف هذا الكتاب الذى صدر أخيرآف يوم ٠١‏ أغطس ۱۹ عندما کانت 
الحرب العامة الأول على أشدها . 

آمن برستد أن الشرق القدى هو مهد المدنيات والحضارات وأنهكان المع الأول 
البشربة » وفى مختلف بقاعه بدأ الانسانيخطو خطوانهالاولى نعو المدنة .| يكن 
هذا الشرق صاحب الفضل فبا وصل إليه م نكثير من أسس مدنيته المادية خسب 
بل کان له فضل أعظم وا کر من ذلك لانه كان مبعت ذلك النور الروحاف الذى 
أضاء تفوس الناس وهذب من طباعهم » فعل ضفاف النيل بدا ااناس منذ آ لاف 
السنين يؤمنون بالبعث ويدعون إلى حياة طاهرة » ووصاوا منذ آ لاف السنين إلى 
أسمی ما یفکر فيه الاس من دعوۃ إلى الق الکر م » وکان فی مصر کا فی رها 
دمانات وأساطیر وآداب اننشرت بين شعوب العال القدم وتغلغت معانہا ومر اما 
ف النفوس » وكان هما أثرها الكبير عندما أخذت تلك الشعوب ترق سل المدنية 
وقدر ما أن تشر دينها وأدا بين غيرها من شعوب العا . 

وزاد إمان رستد بأهمية حضارات الشر ق بعد أن بدا جوب بلاده منذعام ۱۹۲۰ ۰ 
وأخذ يعد العدة لتحقيق حل قد له وهو إنشاء معمد للدراسات الشرقية فى شيكاجو Ù‏ 
والقيام حفائر ف تلف بلاد الشر ق القدم » فى مصر »ون العراق » وف فلسطين 
وف سور ا . ونی اران › وف ترکا . وأخذت حفائز امعد الشرق تأنى بتا ج 
باهرة جديدة » وزاد اهام العا كله يبلاد الشرق القدى ء واهتمت حکومات الاد 
الشرقبة والمعاهد والمتاحف الاورية بدراسة آثار الشر ق وحضاراته > فشد العا 


بین آعوام ۱۹۳۹۰۱۹۲۱ نمضة أثرية لم يكن الناس عد بها من قبل » وأدت بعثات 
المعمد الشرق وعاماؤه وأاجم خير الآداء ونشروا أعائمم فى مثات من المقالات 
والكتيبات والتقارر والكتب » وكان برستد شخ ا مؤرخين حركة دالبة مستمرة 
بين شيکاجو وبلاد الثرق » وكانت أعاله الادارية ومسثولياته كثيرة ولكن م 
کلعه ذلك منأن بكر فى اصدارطبعاتمنقحة جديدة أوبعبارة أخرى بعيد كتابة 
بعض مو لفاته . ومنبا كتاب د اتتصار الحضارة » الذى أعد له كثيراً من الزبادات 
والاضافات » ولکنه مات فی دیسمبر سنة ٠۹۲٩‏ وهو فی سن السبعين دون ن 
يقدمه للبطبعة « فقامت بذلك مساعدته الدكتورة إديث وي Edith Williams Ware‏ 
وظبرت الطبعة الأخيرة فى عام ٠۹۳۸‏ تحمل اسم مؤلفما وعلى صفحتبا الاو لكتب 
اناشر : « طبعة جديدة . أعيدت مراجعتها وترتيما إعادة كاملة . تحوى نصا جديداً 
فبه استدرا کات وملاحظات الولف نفسه » ۰ 

ولکن موت برستد لم بمنع معېده من الاستمرار فی ثأدية رسالته ول ملع 
مساعديه وتلاميذه من السير بالاعاث الاثرية إلى الامام » ونشر كثير منم كتبا 
عدة فى تاريخ مصر وغيرها من بلاد الشرق القدم ولکن ل بكتب واحد منهم 
كتابا ليحل مكان كتابه عن , انتصار الحضارة » رغم مضى سبعة عشر عاما 
عل ظېوره . 

وانی ممن شد الإان بأنه لن بمكن لای طالب من طلبة الناریخ فى أى شعب 
> من شعوب الشرق أن يفم تاریخ بلاده القدم دون أن بدرس فی الوقت نفسه 
تاريخ الام المعاصرة ما » ويعرف ما أخذته مدنية بلاده وما أعطته » ويحب. 
عليه أن يدرس ولا تلك الحضارة بجتمعة ثم يستزيد من أى واحدة منباک) يشاء . 

وكتاب «انتصار الحضارة» من خير الكتب الى ألفت لمنفعة الطلبة › ل بقصد 
به مؤلفه أن يكون للمختصين أو للمتعمقين فى البجت أو الذن يعنون بالتفاصيل 
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. ولكنه مكتوب للطالب المبتدىء الذى بريد أن يعرف كف تطورت المدنة 
وکیف ار تق الانسان وماذا وصل إلبه فی حضار ته یکل بلد من بلاد هذا الشرق . 
كتبه بلغة سہلة مقبولة > وهو موضو ع فى الأصل للطالب الاريك » ولكنه 
صا دون شك لکل طالب فی کل مکان . 

وسعحوی‌کتاب «انتصار الحضارةء ثلاثينفصلاوجموع صفحاته ستائة وخمسون ٠‏ 
ل يرجم منها فى هذا الكتاب إلا الفصول الثانية الأولى وبجموع صفحانبا مائتان 
وأربع وثلاثون وهى الى تتناول شعوب الشرق القدے فقط اذ بہداً تاریخ الیو نان 
وغيرم من شعوب العام بابتداء الفصل التاسع  .‏ 

ول اتردد كثيرآ فی قبولى الاشراف على نقل نه الفصول المانية إلى اللغة 
العربية لثقتى التامة بأن القارىء العربى وخاصة الطلبة فى مسي المحاجة إلى مثلبا ء 
وأسأل اقه جل شأنه أن يستفيد منما أبناء الشعوب العريية ما استفاده زملاؤم من 
الطلبة الغر بيين . فانها فصول كتا رجل عام عظم آمن بعضارة اجدادم وظل إلى 
يم وفاته يعمل جد وأخلاص لنشر فضل الشرق ومدنيته على البشرمة جيعا . 

والته ول التوفيق ‏ یر ری 
القاهرة فی ۲۹ شعبان سنة ۱۳١۷١‏ ف 
اموافق ۲ ابريل سثة 100 م 
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اقم ا اسالے العيشة کک 


Sa NASÎ‏ هجوم ذئب جائع من 
الغابة ليخطف طفلا من الطر بق فى قربة من قری شال أورو۔ا مرآ عادا » بل وفی 
امنا هذه مازال الغر الا كلل للبشر فالمند» والاسدالمفرس ف افر شا فزن 
فی قتل الانسان وش خه . : 

وانقرضت تدريجحيا الحيوانات الكبيرة ية رغم قوتها العظيمة » ولتستطع 
مقاومة القوى الطبيعبة الى استطاع الانسان أن تغلب علا » إذرى اللانسان فى 
نفسه المقدرة على مواجة الحيوانات الثدية الى كانت تنافسه فى السيطرة عل 
الأرض ..وبهذا أصبح تقدمه ساحقا لايعرف الرحةءفاختفت الزرافة والفيل من 
شال وادى النيل فى بداية العصور التاربخية > على الرغم من أن الأسلحة الى 
استعملما الذين عاشوا فى عصر ما قبل التاريخكانت أسلحة بدائية » وكذلك تسبب 
الاوك الحبون للصبد فى بلادالشرق القدمم فى القضاء على الفيلة الاسيوبة من سول 
أعالى الفرات منذ بضعة لاف من السنبن . 

وكلنا نعل جيدآ كيف تم القضاء على حيوان البيسون فى أمريكا ات 
كيف أصبحت الفصائلالباقة من الغوريلاعلى وشك الاختفاء من أفريقيا › ما جعل 
علباء ء التاریخالطبیی , رون أن تقدم صناعة الأسلحة فى الأجبال القليلة الماضة كاد 
يجعلنا نصل إلى آخر عصر الثديبات . 

ولیس هذا إلا مثلا واحدا واضاً لاتتصار الإنسانء فإنتفوقه ل بأت إلا 
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جدآ » وعلى مراحل تدريحية . واستطاع العم الحديث أن يتتبع تطور تلك المراحل 
على مدى مثات الآلاف من السنين » ونستطيع أن ری بحلاء » وخطوة إعد 
أخرى > کیف ازدادت مقدرة هذا الإنسان فى الدفاع عن کاله بن العناصر . ۰ 
المتدافسة على الحباة ء وتعصين نفسه أمام قوى الطبيعة » وقد ازدادت إلى حد کبیر 
عندما أصبح هذا الانسان ول الخلوقات بى والوحید من بينپا الذى أمكنه 
صنع الآدوات . 1 : 

وحن نعرف عن بعض المحيوانات قدرتبا عل مسك العصا أو قطعة من ا حجر 

. واستمالا كا لة فى يدها » ولا شك أن السلف من أجدادنا الذبن عاشوا فى أقدم 
عصور الانسانية فعاوا ذلك أيضاً » ولكن هؤلاء السلف الاوائل خطوا خطوة إلى 
الامام وكانت تحطوة أساسية لم يستطع غيرمم من الخلوقات أن بخطوها . لاحظ ٠‏ 
الإنسان .أن حجره الذى التقطه من اللأرض ل يكن ملانما ملاءمة تامة لغرضه ؛ 
لقد فحص شکله ول برض عنه » وعدم الرضاء عامل مہم فى النقدم بل أساسى له . 
وهكذا رعا خطر لاحد الرجال البدائيين والذى كانت لديه موهبة التفكير أ كثر 
من غيره أن يضرب حجرا بآخر » وهكذا تمكن من تعسين شكل|-لحصاة الى التقطما 
وجعلہا أ كث ملاءمة للغر ض الذى راد أن يستعملما فيه و هذا صار ول الخلوقات 
الى صنعت الادوات . أصبح خاو قا یستعمل ذکاءه لا لسد جوعه ما بجده من مواد 
غير حية خسب بل يستعمل ذكاءه أيضا لتشكيل بعض أنواع الحاد لتصبح أدوات 
تساعده كثيرآً فى السيطرة على دنباه الى حوله وما فما مى كائنات حية أو غيرها . 

وتقدمت خبرة هذا الانسان فى صناعة الأدوات والآلات وتديرال ميل الآلية. ٠‏ 
ولإ تقف هذه الخبرة عند الد الأول بل استمرت وكان هما أعمق الاثر فى ار تقائه . 
وکانت مقدرته فى صناعة الأدوات السبب الرئیسی فی تطور م رکز هذا الانسان 
فى الحياة الانسانة . 
ولكى ندرك هذا الامر حدر بنا أن نتلفت أولا حولنا ثم تنظر إلى الوراء 


ا 


فإتنا نعرف جيعاً أن أجدادنا م يستمعوا نى حياتہم إلى جباز الراديو أو رأو طائرة 
عندما كانوأ فى سن الطفولة » وأن قليلا جد من بینم من استقل سيار ة فی بوم من 
الابام.وعاش آباء ھؤلاء أ کٹر یام حیاتہم بغیر نور کر بای أو تلیفون فی‌منازهم. 
وكان أجدادم مضطرين لقطع مسافات شاسعة فى عر بات السفر الى تجرها الجياد. 
ومن بين هؤلاء من مات دون أن تکتحل عيناه برؤبة القاطرة , فقد اخحرعت 
هذه الاشياء واحدة تلو الأاخرى ووصات إلينا » وسنخترع أشياء أخرى وستؤر 
فی حیاتنا . وکل واحد من هذه الاختراعات یستند إلى ما کان قبله »ولو لاها لکان 
من المستحيل أن تتحقق إذا م تسبقما أعاث أقدم منباء وإذا تعمقنا قلاف دراسة ٠‏ 
تاريخ الجنس البشرى فأنه يسل علينا أن نتصور اليوم الذى عاش فيه الإنسان 
وكان من المستحيل عليه عمل عربة سفر أو أى نوع من العربات لان العجلة | تكن 
قد اخترعت بعد ولان أحدآً ل يذلل ال جواد الرى . 

وقبل تلك الايام | تكن هناك سفن ولم يكن هناك سفر أو تجارة عن طريق 
البحر » ولم تكن لديه أدوات معدنية لته لم يكن هناك من رأى معدت إذ ذاك . 
وكان من المستحيل أن تقام مبان جيلة أو أى أبنية من الحجر إذ ل يكن الإنسان 
قد عرف استعال أدوات من المعدن لقطع الاحجار . ول یکن میسورآً لاحد 
من الناس أن يكتب شيا لان الكتابة لم يكن قد اخترعما أحد . وبالتالى م تكن 
هناك كتب أو أى معرفة بلعل . 

فاذا ما تعمقنا أ كث من ذلك فى الالام بقصة الانسان نحده همجياً ولكنه 
أرق قليلا من الحیوانات الى حوله مما كانت متقدمة » إنه ل يكن متلك شيا 
غير ندیه الفارغتبن پستعملہما ماه نفسه وإشباع جوعه وتأدية کل أغراضه 
الأخرى . ولاشك أنه كانت تعوزه القدرة علىالحديت النتظمو یکن نیمقدوره أن 
يشعل النار ولم يكن هناك من يعلبه شيا من ذلك . وهكذا كان أقدم البشر 
مضطرين لان پتعلموا كل شىء بأنفسم عندما بدأوا فى تلك الجالة . وكان سييليم 


٠‏ إلى ذلك التجر بةالبطيثة والجمود الطويل . لقد مرت أجيال طويلة على هذا الإنسان 
وکان فی ذهنه الهمجی شیء من شعاع الذکاء ولکنه ل عقق شيا من هذه 
الاخراعات بل ل يفكر فى أنه فى استطاعة الإنسان أن يتمكن منإتتاجما . م 
جاء الوقت الذى أخذ فيه خارع کل أداة من هذه الأدوات مماكانت بسبطة 
لانه لم يکن هناك شیء ما.. وهکذا ری أن قصة تاریخ الإنسانهى - إلى حد 
غير قليل س قصة الاتتصار على الموارد المادية باستهال حل متلفة وأدوات 
وآشياء آلية ء إذا ما أدخلناى حسابنا النتاج الى تر تبتعلى اختراع هذه الأدوات 
فى النواحى الاجناعة والساسية والفنبة والدينبة . لقد كانت قطعة الحجر الى 
استصلحما هذا الإنسان البدائى ليستعملما كسلاح نى قبضة يده رمزآ ميآ للعصر 
المحجرى قبل ماتى ألف سنة مضت . كا أصبح البخار أو الاسطوانة الكابسة فى 
الآألات الى ندار بالارول رمز على عصر نا الحا 2 

ل يعد يعيش على سطح الأرض أى قوم على الحالة الى كان علبها يعيش آقدم 
البشر أى دون أن يكون ادييم أى عل بالأدوات أو الآلات . ولكن هناك بعض 
أقوام متأخرين بحيون حياة همجية وكانوا عند العثور علبهم بحيون حياة من أحط 
ار اع المحياة السائدة بين القبائل الممجية » ويكادون يشون أسلافا الدائين.. 
ولنضرب مثلا لذلك بسكان جز رة تسمانا ‏ الذين انقرضوا الآن فقد انوا 
عندما! كنشف المولنديون جزبرتيم مند أ كثر من ثلانماثة سنة يعيشون عراة 
الاجسام ولم يکونا قد تعلموا بعد كف يصنعون قوساً أو سہاماً ولم يعرفوا 


١‏ - كان ذلك قبل الحرب المالمية الثانية صحيحا أما الان فان الاختراعات تقدمت كشيرا وغطى 
اشتخدام الذرة على ما سبقه من اختزاعات وأصبحت عى الرمز المميز للمصر الذى نعيش فيه - المعرب 
۲ س جزيرة 11(4114 تابمة لاستراليا وتقع الى الجنوب منها يغصلهما مضيق باس 8)4 sواة‏ 
اکتشفها اللاح الهولندی الشهیر بل تسان ۴۵5۳4١‏ .3 1ھ فی عام ۱۹۳۹ - ومو ألفى يرجم . 
اليه الفضال أيضا فى اكتشاف نيوزيلاندا وجزالر فونجا وجزائر. فيجى ‏ المحرپ 


صيد السمك إلا بوساطة استعال الحربة . ولم يكن اہم خیول أو حى كلاب . 
ولم يسمعوا فى حباتهم شيثاً عن بذر الحب أو زرعه ليخرج محصولا من أى نوع . 
ول يعرفوا أن الطبن يصح صلا إذا وضع فى النار . ورتب على ذلك أنه لم یکن 
لديم أوان أو أباريق أو أطباق من الفخار لحفظ الطعام . وباارغم من أنهم كانوا 
عراة ولا مأوى طم » فقد تعل هۇلاء النسمانيون كيف يدون القليل من حاجات 
الإنسان » ومع ذلك فإن هذا القليل الذى تعاموه حلم إلى الامام مسافة غير 
قليلة تفوقوا فما على الحالة الى كان علمما أقدم أفراد الج البشرى .کان فى 
استطاعتېم أن یوقدوا النار ال کانت تدنیء اجسامہم فی أبام الرد » وکانوا طون 
عليما اللحم . وتعلموا كيف يصنعون حرابا من الخشب كانت جيدة الصنع جدا ء 
ولكن لم يضعوا قطعة من المعدن فى آخرها لانہم لم يكونوا قد معوا به. بل 
كانوا يضعون فى آخر هذه الحراب الخشبية قطعاً من المحجر بدلا من المعدن . 
وأحسنوا استعال هذه الراب » وکانوایقذفو نبا بدقة عظيمة فيصيبون صيدم الذى 
کانوا محتاجو نه للطعام ويطاردون ,ہا أعداءم من الناس . وكانوا يعرفونأيضا 
کیف بأخذون حجرآ مسنوناً ویشذبون أطرافه وعاونا رقيقة فتصبح سكي 
استعملوها رغم آنہاکانت غير متقنة وبدائبة الصنع لسلخ الحيواناتالى اصطادوها 
وتقطيع لحومما . وكانوا مهرة جداً ف صنع‌فنا جين و أوانى وسلالمن لاء الشجر . 
لكن ام من ذلك کله أنه كانت هم لغة بسيطة تحتوى على كامات جميع الأشياء 
العادية الى استعملو ها أو فعلوها فى حياتهم اليومية . 

عاش أقدم اشر عدة مثات من آ لاف السنين حياة أقل حضارة من حياة 
السمانين»ء وقد عر العلاءعلى خلفات هذه الحياة غير المتمدينة فى كثيرمن أرجاءأورو با 
وآسیاوإفریقیا : ولکن لایعرف أحد فی أی مكان تمت جميع ا لمر احل التى ساعدت 
على تكوين الإنسان ك نعرفه الآن ‏ أو بعبارة أخرى المكان الذى نمت فيه عوامل 


£ — 
ما نسميه الآن بالنشوه وهناك أدلة لا بأس با تجعلنا نظن أن ظموز الانسان لأول' ٠‏ 
مرۃ کان فی أفريقيا .کا أن هناك أدلة لا باس با أيضاً على أنه شا فی آسيا . وکان 
ظمور الانسان فى ذلك الزمن البعيد الذى يسميه الچيولوجيون بام الليوسين . 
هنا أى منذ بضع ملاين من السنين » وكان فى نشأته الأولى لا ا 
عما حوله من الحیوانات الآخری الى عاش بينها . كانت هذه الحرانات آقل ذکاء 
منه ولیکنه شاا نی عدم نرک وراه ما يبق على مر الایام لیدل على وجوده › 
فقد كان التقدم الذى رفعه إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوانات المنافسة له يكاد 
لاعس به أحد فى البداية » كان بطيتاً جدآ » إذ استغرق التقدم الذى أوصله إلى 
عتبة الحضارة ملابين السنين ك) استمر هذا البط ء أبضاً بعد أن خطا تلك الخطوة 
وبعدأن أسرعت به اختراعاته وأدواته الى صنعما يديه منذ مليون سنة علىالأر جح. 
واستطاع الاريون فى غرب أوروبا أن يجمعوا من مصادر متعددة ما مكنهم 
من كتابة قصة مفصلة جدآً لحياة الإنسان قبل ظور المصادر المكتوبة » وجامت 
الاکتشافات الحديثة فی إفریقیا وآسیا وشرق آوروبا فأیدت إلى حد كبير التتاج 
الى وصل إلہا زملاؤم العلباء الذن کاو ایعملون فی غربأوروبا» وهکذا أظہرت 
الاعات فى كل المناطق الى كانت میدانا للبحث تشامما عاما فى تنابع مراجل التقدم 
. الإنساف نحو الحضارة . ولكن كينها كان الامر فن الواجح أن مثل هذا التقدم . 
لا مكن أن عدث فى وقت واخد أو على ؤتيرة واحدة فن أمكنة مختلفة فى العا . 
فثلا استطاع كل من سكان مصمر وغرب آسيا من اختراع الكتابة قبل أن يعرف 
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کاک انی کان ف ا9 اردتا پېنون ا ا 
الحجرءولميعرفوا على الأرجح أية وسيلة من وسال الملاحة غير الزورق المحرت فى 
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جذع الشجرة . ومع هذا فېناك أمر اتفق عليه جيع الباحثين وهو أن مراحل 
الحضارة القدعة اى كانت أساسا لحضارتنا الحالية | تنا فى قارة أوروبا بل نها 
تطورت فى الناحية الشرقبة من البحر الابيض المتوسط فى كل من فصر وغرب 
آسیا » ولکنه من الاسل بل ومن الافضل أن تتتبع قصة حضارة الإنسان فى أقدم 
عصوره فی کل بلاد البحر الاببض بدلا من تتبعما فی قطر واحد لان هو لاء اناس 
عاشوا حول هذا البجر م انتشروا منه إلى داخل القارات فذهبوا شالا إلى البحر 
الى وعروا إلى الجر الريطانية وانتشرو! جنوبا عبر إفريقيا فى المنطقة الى 
نسمها الصحراء الكبرى واتعموا أيضا نعو الشرق حى اجتازوا الخليج الفارسى . 
كانت أراضى منطقة البحر الاببض المتوسط عندما ظبر الإنسان ختلفة عماهى 
عله الآن فكانت الغابات الشاعخة على ضفتی تجاری الانہار فی أوروبا» وكانت تلا 
کٹیرا من ودیانہا المنسعة » وكانت تغط أيضا أجزاء من هضبة الصحراء الكبرى 
ال كان أ كثرها فى تلك الايام منطقة خحضراء وف المياه الكافية . وكانت آفراس 
انبر ذات الحجم المائل تتمرخ على شاطىء تلك الانبار » وكان وحيد القرن الشرس 
الطباع باجم ما يعترض طر يقه فى النباتات الكثيفة على جانى الانهار. وكانت هناك 
فبلة ذات أنياب هائلة الحجم رعى إلى جاب ما بقى إذ ذاك من حیوانات . أما فی 
أوروبا فإن أسلاف ماشيتنا الاليفة كانت رع فى المرتفعات » وكانت أسراب 
الابائل تأوى إلى بعض أشجار الاماكن الفسيحة نى وسط ألغابات . وكانت قطعان 
اليل الوحشية تتجول هنا وهناك ووصل بعضا جنو با إلى إبطاليا . وكانت بعض 
الثدييات الافر يقية ذات الحجم الضخم تتجو ل ک) علو ما ف یکل مکان من أوروبا 
وإفر يا ومن پینہا الفیل الجن وف (ناnه‏ افص ٢هطمءا۴)‏ الذى كيرا ما يعر 
على عظامه الآن فوق المنحدرأت العلا لمر السنن (ءمء:5) أو وادى التيمس 
(,11) وهذا ثبت أن أفر قا كانت متصله بأوروبا فى عصر ما > وأن هذه 
الحيوانات وصلت برآ من الواحدة إلى الاخرى . 
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أما الناس فكانوا بضر بون فی عرض غابات أشجار البكا (sequoia)‏ 
حترسين عراة الأجسام بجمعون قوتهم اليوى من بين جذور النباتات وال محجوب 
والفوا كه البربة حيثا يعثرون علا » ينصتون حذر إلى صوت حيوانات الصيد 
الصغيرة الى عسام معصلون علا عساعدة عصمم الخشبية البسيطة › لانه بحب أن 
نفترض أنهم استعملوا مثل هذا السلاح الخشى لان الغابات كانت ملأى بفروع 
الاتجار الجافة الى سقطت على الأرض . 

وف هذا العصر الخشى الذى زالت كل ادواته وأسلحته أحس الانسان البداى 
بأول داقع فی هذا الكون بانه فى حاجة إلى تشذيب فروع الاشخار الى سقطت على 
الأرض ليجعل منہا أداةأوسلاحاً لتأدة غرضه » ومعنى ذلك أن أول مخلوق صنع 
الأدوات ولد فى ذلك العبد » وكان هذا الجد الا كبر لكار الخترعين أمثال ` 
» وİأتٽ‏ <« Watt‏ وء أديسون › Edison‏ .` ۰ 

وفى فترة من فترات التطور البداى ذا الانسان تطورت أبضا إشاراته ٠‏ 
الصوتية المعبرة عن الخوف أو الجوع أو العطش أو الأسى إلى أبسط نوع من 
أنواع الكلام . فكانوا إذا أحسوا بضجة المحيوانات الكبيرة فى الغابة أولحوا 
قطعان الفيلة آتية من بعيد يفرون مذعورين وم بتصاحون لينو إخوانهم . وفى 
الليل کان الصيادون ينامون ف كل مكان أوصلہم إلبه صيدم » ينامون بعد تقطيع 
لحم فریستہم بمدی من الخشب عل الارجح ویأکاونہا دون طہی › ولم یکونوا قد , . 
عرفوا النار ليدرأوا ا الحيوانات المفترسة فكاتوا يقضون ليلهم برتجفون فى 
الظلام عند ماعيم لرئير الغر الكبير ذى الانياب الحادة . وأخيرا عرفوا ماه 
النار » عرفوها على الأرجح فى الغابة عندما أصاب البرق مجحرة فالتهبت » ولابد 
آم تعلبوا أيضا كيف نخافو نما عندما كانوا بقفون بعيدا ورون البرا كين الخيغة 
مل » Etna]‏ »و « زوف sە۷vi‏ » وکانت خحطوة کیری يوم .عرف 
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تلك ا : حیوانات العصر الحجرى 
الإنسان et‏ في العصر ی E‏ 2 والرسوم التى تركها 


م ٣‏ انتصار الحضارة ۔ 


—۱۸- 


هؤلاء الاوائل بعد وقت طويل كف يشعلون تارا بأنفسمم »فاستطاعوا أن يعدوا 
طعامېم ويدوا أجسامهم م جعاوا نباية حرابيم الخشبية أشد صلابة بوضعما فى 
تلك النار . ولكن ل يستطيعوا أن بععلوا سكا كينهم البدائية أ كثر صلابة ا فعلوا 
بالحراب . وريماكانت نتيجة ذلك أنهم تعلموا صناعة هذه السكا كين من العظم » 
کا تا اقرا ا جرا مرا مورا می ی ا خر وااو ا ا غر 
ا مشذب فا يستعملون فيه تلك السا كين من أغراض .وف یوم من الایام وکان 
ذلك فى أغلب الظن قبل مليون سنة تقريبا ‏ عرف الانسان كيف ذب الحجر 
ليصبح ملانما لحاجته وصنع منهآلة بسيطة أو سلاحا » و ذا دخل فما نسميه الآن 
العصر الحجری (eع۸ .)Stoe‏ 

کان فة اة والأدوات المجرية خيرا ما سبقما فل تتعفن ول يقض 
علا الزمن مثل مثيلاتها من الشب والعظل » وبقیت إلى الآن » وأصبح فى ميسور نا 
أن نقبض بأيدشا على الأدوات الحجرية نفسما الى مكن بواسطتہا أوائلالناس 
من الاحتفاظ بوجودم أثناء : نضاطم المستمر ليحصلوا عل القوت ويدوا مكانا بين 
مناوئهم من الحيوانات الضخمة الى كانت حولم وأوضحت لا هذه الأدوات 
الحجرية وبقايا أجسام الأوائل الى عر علا فى الطبقات الجيولوچة فى صورة 
لا تقبل الشك مدى الزمن الطويل الذى مضى على الانسان منذ ظہوره فى هذه 
ادنيا » وكان منالمغروض حى وقت قريب أن التاريخ الانسان كان قصيرا نسبيا . 
وكان من‌المفروض أيضا ن أجدادنا الاقدمينفاوائل وجو دم على الأرض لإ خلفوا 
وراءم مایدل علہم . فحن نعرف‌مثلامن خطاب مۇرخ فی عام ۱۷۱٤‏ أن صيدليا 
عار على عظام فيل فى بقعة ملاّى بالحصى على مقربة من لندن » وإلى جانب هذه 
العظام وجد أيضا سلاحا من الظران . وقد نشر هذا الخطاب عقب الا كتشافمع . 
رسم هذا السلاح المجرى واستنتج الكاتب أن ذلك الحيوان ل,يكن إلا فيلامن.. 
الأفيال الى كانيستعماما الرومان فى الحرب وأنيم أتوابه إلى تلك البلاد» وم يلق 


شكل ۲ : جماعة من هنود آمريكا الشمالية بصنعون آلات الظران 

يقوم الشخص الاخير فى الصورة بانتقاء حجر كبير » وتلك هى المادة الاولية 
التى يأخذها الهندى الذى فى الوسط ليحطمها فوق صخرة الى قطع صغرة ٠‏ 
ويأخذ الهندى الثالث احدى تلك القطع بعد ذلك فى يده اليسرى ويضربها بحجر 
فى يده اليمنى ٠‏ فتتناثر شظايا الظران وقد برع ذلك الهندى فى عمله وأاصبعح 
من السهل عليه أن يشكل تلك القطعة الى فأس من الظران ٠‏ وكانت هذه 
العملية » وهى عملية تشكيل الظران بوساطة الطرق أو القرع هى أقدم الطرق 
وأكثرها سذاجة . وكانت لاتنتج آلا الادرات الحجرية الخشنة الصنعم 


س ٠‏ س 


أحد بالا إلى هذا الا كتشاف وسرعان ما نسيه الاس . وفى مدى قرن من الزمان 
بعد ذلك تكرر العثور على أمثال هذا الا كتشاف سرا فى انجلترا أو فى القارة 
الأوروببة وكان مصيرها أيضا النسيان . وظل الامر كذلك حى عام ٠٠١‏ أى 
بعد مضى ما يقرب من قرن ونصف على العثور على هذا الا كتشاف . ففى ذلك 
الوقت فقط تفتحت عيون العلماء على 'حقيقة طول فترة وجود الانسان على سط 
الأرض » وعرف العلباء أن الانسان خلف وراءه كثيرآً من تلك الآادوات المجر بة 
منذ مليون سنة “ على الأرجح وعرفا من دراسة هذه الادوات کف کان هذا 
الانسان بحسن وسائل حياته وذلك من تقدمه فى صناعة وتشكيل الاحجار واطراد 
التحسن فى الصناعات الأخرى الى بدأ يتعلمما . كانت أوروا وخاصة فرسا أولى 
البلاد الى بدا فا حت العلباء عن أدوات ومخلفات الانسان الذى عاش فى العصر 
المجرى . إذ ترك الصيادون الاوائل بعض لاتم الحجرية البدائية وأسلحتيم . 
جنبا إلى جنب مع عظام الحيوانات الكبيرة الى قتوها . وب كل ذلك فى الرمال . 
والحصی على جوانب مرتفعات الودان الی کانت تجری فہا ہار فرنسا قبل أن 
تعمق مجراها . وعش المحفارون فى فرنسا على الكثير من مخلفات الحباة فى العضر 
ی ی 


١‏ آثبتت آبحاث بعثة دراسات ما قبل التاريخ ج التى قام بها المعهد الشرقى بجامعة شیکاغر 
فی ممر أن المىرحلة الارلى التى بدا فيها الإنسان يصنحع الادوات ترجح الى فترة الہليوں بلیمستو سین 
(Plio-Pleistocene)‏ أى الى العصر الذى يسبق مباشرة بداية البليستوسين أو العصر الجليدى 
آما الجيولرجيون الإامريكيون فيرون إن منطقة آعالى نهر المسيسيبى هى خير مكان فى العالم لدراسة 

' العنصر الزمنى فى العصر الجليدى ٠‏ وقد وصل الدکتور جورج کای 4۷× .۴ 6٥0۲8٥‏ ہمد دراسات 
طويلة متصلة وخاصة فى قطاعات فى ولاية أيوا (0۷4[) الى القول « ويلوح أنه أمر محقق اذا قلنا 


أن عصر البليستوسين ( أى عصر الجليد ) استمر مليون سنة وربما ضعف هذا الوقت » ( انظر خطابه 


George F. Kay, Classification and Duration ةıكıرماlلا كنائب رئيس الجمعية الجيولوجية‎ 

of the Pleistocene Period. فى مجلة‎ Bulletin Ööf the Geological Society of 

America, vol. 42 (1931) P. 466 

bE E REH‏ المرضزع لا يكفى 
لرضع تاریخ محدد لايحتمل الشك 


TE 


الحجرية » وظهر بعد ذلك الكثير من أمثاهما و نفس الكثرة أيضا فى مالك أوروبية 


أخرى » وهكذا كان الامر فى شال أفريقيا إذ عر الباحثون على آلات حجرية 
فى منطقة تبدأً من ال جزائر إلى أسفل وادى اليل » وفى آسيا أيضا ا 
الشاطىء الشرق للبحر الاييض التوسط . 

وبالرغم من أن هؤلاء الاوائل من بی الانسان کانوا على ما بظېر بموتون 
بكثرة نتيجة لحياتيم الحفوفة بامخاطر فإنهم استمروا آلاف السنين فى كفاح مر 
للأجل البقاء » وتعسنت أسلحتهم البدائية المصنوعة من الحجر » وكان هذا التحسن 
بطيئا » ومن امحتمل نهم تعاموا أيضا كيف يصنعون أدوات أخرى من الخشب » 
ولكن الآخيرة تعفنت واختنى أثرها ولم نعد نعرف شينا عنما . 
ل يكن هناك حیوان ل بجحد فيه‌هۇلاء الصیادونعدوالمم» وکان علہمآن جردوا 
: كلا من أسلحتهم الصغيرة ومكرم ليحار بوا .با قوة الحيوانات ومكرها یکن 
هناك حى ذلك العبد كلب أو شاة أو طير يعطفون عليه » إذ كان سلف هذا الكلب 
الاليف مازال حيوانا مفترسا شبما بالذئب يعيش ف الغابة يشب جلى كل صائد 
لايكون على حذر . وكانت أسلاف حيو اناتنا الالبفة بوجه عام تتجول فى الغابات 
فى حالة وحشية . ولكن مع كل هذه الصعاب ورغم کل ما کان یعوق طر يقه ف 


2 سيل البقاء فق د كان ذلك الانسان انى عاش فى عصر البليستو سين سعد حظا من 


أخبه الذى جاء بعده » وذلك أنه کان یعیش فی جو دأقیء معتدل حبث کان جمع 


ل 


وارشان ش العصرا جرى الترع ` 
كانت الأرض فى ذلك الوقت غنية عحبوانما ونباتما ولكنه كان مقدرا ما أن 
مر بفترة من أحرج الفترات فى تارخبا . كانت هناك عمليات تكو فى ال جبال 
وحرکات أرضة ف عصر الليوسين Pliocene‏ و كانت هذه العملبات مر تبطة 
بتغيرات مناخة هامة تأت على أثرها قان تتابجها كانت دانما وخيمة العاقبة ول 
يكتشف الچيولوجيون والمناخيون حى الآن السبب الذى جعل المناخ بصبح أشد 
برودة وأكثر رطوبة عا كان عليه منذ آلاف السنين » وتساقطت الثاو ج بكثرة 
وخاصة على قمم ال مبال تنيجة طمذا التغبير وبدأت تاك الثلوج تترا كر وتنتشر حول 
مراكز سقو طا . وفى الباية تكونت طبقات هائلة من الثلج فوق الأرض تقدر 
مساحتها على سطح الأرض بنحو ٠۲‏ مليون ميل مربع . وف العصر الذى بلغ فيه 
اثلج أقصاه ,رى بعض الباحثين أن الثلح امتد عبر أمريكا الشمالبة وجنوبا حى 
جز رة ارج (Long Island)‏ وغر باحی‌ودیان وهيو . (Ohio)‏ ومسو ڙé (Missouri)‏ 
وفى أوروبا وآسياوصلت حواف الطبقات ال ليدية الشمالية العظيمة إلى الساحل 
ا لجنو لإنعلترا وامتدت جنوبا وشرقا عبر وروا حی خط عرض ۰ه فی وادی 
الدنیر مم0 » ومن هناك اتجہت شالا وشرقا إلى جبال أوزال : ویظہر أن 
مساحات أخرى من الثلاجات زحفت من جبال الرانس (6٤٣ءار۴)‏ والالب 
وجبال الكاربات Carpathians‏ والبلقان ف أوروبا »ومن سواحل آسیا الصغر ی› 
ومن لبنان والقوقاز والزاجروس (هہع1) وغیر ذلك من جہال اران فی غرب 
آسيا ومن القمم الم تفعة فى وسط آسيا . 

أما فى نصف الك ة ال جنوبى فإن الثلاجات تركزت فى القارة المتجمدة ا لدو بية . 


وشنطلق عل هذا العصر الجليدى ١١‏ سم « العصر الجليدى الاعظم > تفرقة له م 


ا 


ويعمل الچیولو چون على تحديد حركات وامتداد طبقات ال جليد من الآثار الى 
خلفتها . ومثل هذه الظواهر - ظواهر تعركات طبقات الجليد - توجد فى الوديان 
تكو نة من تا كل التربة . وتوجد مثل هذه الدلائل عن آعركات الغطاء الجليدى 
فىأما كى وجو د الصخور المتنقلة » وتو جد أبضا فى طبقات الطين المتراكمة فوق بعضها : 
أو فى المستوبات المتوازية.امحفورة فى الصخور الى مرفوقبا الغطاء الجليدى . 


ومن النتائج الى وصل إلا العلناء فى دراسة مجارىاللاجات › القطح بو جود عدة 
عصور جايدية تفصل بيا فقرات أدفاً عندما ذابتالثلو ج تاما أو قلت نسبيا . وختلف 
الجيولو جيونالآنف تحديد عدد العصو رال جليدية إلا أنہم متفقون فى وجوداختلاف 
ف المناخ أثناء العصر ال جليدى الأعظم وماتلا ذلك خلال حو مليون من السنوات 
عندما كانت الطبقات الجليدية بزحف وتتراجع مرات عدة . ومن الواضح اث 
المساحات المحبطة بالطبقات ال جليدية كانت شديدة البرودة » ولكن بالرغم من هذا 
فقد كانت هناك أجزا. كييرة من فرنسا والمسا والمانيا م تكن مغطاة بتاتا بالثاوج 
وأن كثيرا من رواسب الفترات الى تخالت العصور الجليدية تعتوى على بقايا 
حيو انات ما تعيش فى المناطق المعتدلة أو النصف استوائية مثل فرس النهر والاسد 
فى إأجلترا والجل وحيوان الاير (ازمه؛) فى جنوب أمريكا الشمالية . وفى خلال 
الفترات الى فصلت بين العصور ال جليدية كان مناخ أوروبا وأمر يك الشالية دافا کا 
هو الآن . وعلى هذا بمكننا القول بأن مساحات كبيرة من أمريكا المالية وأوروبا 
كانت آهلة بالسكان طوال العصر الجليدى الاعظم الذی بطاق علبه الچیولوچيون 
م بلیستو سین Pleistocene‏ 

وكان زحف ال جلد سببا فى جعل حياة الاس الآوائل شال حوض البحر 


الأ بض المتوسط شدددة قاسية » ومن ال جائز أنه لاءالاورو بين الاقدمين تقدموا 
کٹیرا فی ثقافتہم فی الفترات الى تو سطت عصور الثلج > وإذافحصنا خر بطة لشال 
إفريقيا فاا رى أن فى المنطقة الواقعة جنوب البحرالابيض المتوسط لاتوجدإلا _ 
مساحة واحدة من تلك المساحات الى كانت تغطما اثاوج وهى الى تقع فى أقصى . 

الغرب فى المنطقة الجاورة لجال أطلس . ومن م لم زحف الثاوج على المضبة 
المستوبة فى شمال إفريقا وهى المنطقة الى نسمما الآن هضبة الصحراء الکرى 
ومن الحتمل أن نفس الرطوبة الجوية الى كونت البلاجات المائلة على الجانب 
. الما البحر المتوسط كانت هى العامل نفسه الذى ستّبب سقوط أمطأر غزرة على ٠‏ 
الجانب الجنوى یلك اة کانمن رها وال اغى واا باتو ار فن 
فى أجزاء كثيرة مها . ومن الحتمل أنالصيادن تتبعوا الحيوأناتعبرهذه ألاراضى 
ا لخصبة ف شمال إفر ما كاهو الحال الآن فى المضاب الواقعة فىوسط جنوب إفريقبا.. 
وکان هؤلاء الصبادون اللاوائل يسيرون وراء الحبوانات إلى المجرى الذى حفره ' 
نهر النيل عبر الحد الشرقى للصحراء . وكان النيل فى ذلك العمدأوسع بكثر ماهو 
عليه الآن . وکان مثل نهر المیسوری (نرمم:۷0) بغير مجراه ولابرجع إلى راه ` 
القدم مرة أخرى . وقد كشف البحث منذ وقت غير بعيد عن أحد الجارى الجافة 
ذا النيل القدم الذى يبلغ طوله أ كار من ٠١‏ ميلا موازياجرى الهر الحالى . 
وعند الحفر فى تراب مجراه إلى عمق أ كثر من۸٧‏ مارا وجد الاريون بعض أسلحة 
حجرية للصيادين الأوائل من المضبة المستوية ( المحراء الكارى) فقدوها أثاء ` 
عشم عن الحيوانات على ضفاف اهر » وكان ذلك منذ مليون سنة على الارجح ٠‏ 

وتسمى أقدم الآلات الى صنعها الإنسان باس الباليوليتية وطاناهءاد" 

ويسمى الاثريون الوقت الذى صنع فيه الإنسان هذه الأدوات بالعصر الاليو ليق 
أوالعصر الحجرى القدى .وإذا أردنا تحديدمكان هذا العصر بين الغصورالچيولوچية 


من تاریخ‌الارض فاتا ری طبقات اللايستؤ J Pleistocene strata Cte‏ الطبقات 
الاليوليتة ءطناههاه۴ فى جيع الأراضى الواقعة حول البحر الأيض المتوسط . 
وعلى هذا فان العصر المحجرى القديم للإنسان اتفق مع كثير من فترات العصر 
الجليدى الأعظم وتلك الادوات الباليو ليتية مصنوعة من الظران »وكانت تبذب 
لتأدية الشتكل المطاوب بطر بقتين : أولاھياوأقدمپماطر ر بقة الطرق أى شظف قطعة 
بضر بات من قطعة خرىء» وثانيتهما الطر ية الاحدث وهى الضغط وذلك باستعال 
قطعة صلبة من العظم أو القرن لتهذيب جانب واحد م بى ذلك تهذيب الاين 
معا ٩‏ . ومن أ الادوات الى تيز أدوات العصر الباليوليى نوع من الفؤوس هو 
أقدم اللات اليدوية الثقيلة . وهذا النوع هو ما اصطلح الاثريون على تسميته 
باس « قبضة الىد » (عممم عل upه))‏ وقد وجد الكثير من الفۇؤوس فى الحهى 
فی كثير من المناطق حول البحر الاببض المتوسط کا وجدت أیضافی كثر من 
الاجزاد الاخرى فى الكرة الارضية .وكانت فؤوسقبضة اليد أوسع اختراعات 
الانسانانتشارآ .وهناكأدوات أخرىمصنوعة من‌الظر ان لاان البالیوليى 
واستعملہا کمخارز ومکاشط ونصالوسکا کین وأسنة ( را کانت‌تستعمل ليرموا 
با ماریدون صیده ) ومقاطع ومطارق . 


وإذا أردنا دراسة حالة الإنسان الاليو لى من الناحة الاجناعية أو الصناعة 
جحد أنه ينتمى إلى الجموعة الى يطلق علا علباء الاجناس البشرية اسم د جامعی 
الغذاء » . وم البدائيون الذبن بأخذون ما تهبهم الطبيعة ولا يعماون شيثا ليزيدوا 
الاتتاج الذى يأتہم من‌الطبيعة . وكان الرجال يحلبون إلى بيوتهماللحوم الى حصاوا 
عليها من الصيد» أما النساء فكن بجحمعن‌الفا كة والمحبوب‌الى يحدنهانامية . وبالرغم 


١‏ عند اکتشاف جزیرة تسمانیا کان سکانها بصنعون آدواتھم كما کان يصنمها الدين عاشوا فى 
العصر الحجرى القديم 


من أن مثل هؤلاء الناس لم يكونوا يعيشون فى أما كن ثابتة ويتجولون عادة مع ٠‏ 
القوت من مکان لاخر بعد آن يستنفدوا مافه من قوت» إلا أنه من الطريف أن 
جد فى أوروبا الباليو لبتية بعض أما كن إستمر الإنسان فى سكناها عصراً بعد عصر 


هذه الاّلة كان يقبض عليها باليد 
من الناحية الاكثر سمكا ولم يكن 
هذه الفأس ید بالمرة 2 والفأاس التی 
تبدو فى الصورة يبلغ طولها نحو 1۸ 
سئتمترا ٠‏ وقد عثرت علبها بعشة 
المعهد الشرقى التابع لحامعة شبکاغو 


شکل ۲ فاس قبضة اليد 
وجدت فی مجری قدیم من مجاری 
نهر الني 

وإذا أردنا معرقة السب الذى جعل هؤلاء الناس بعيشون فى تلك الاما كن فاننا 
نرى أن السبب الرئيسى رما كان الرد الشديد وقلة الكوف .والمآوى الصخرمة 
الدافة ال اة . ا أن هناك سيا آخر لاشتمرار وجود أمثال هؤلاء الاس فى 
أماكن معينة هو وجود الظران الذى يصنعون منه أدواتہم » وهکذا أصبحت بعض 
الكوف وا آوى الصخرية سجلا لتقدم الإنسان النى عاش فى ذلك العصرءوذلك 
عند حفر طبقات تاك الكهوف ودراسة ما ترك ذلك الإنسان منذ اليوم الذى 
مكن فيه من تشكيل أدوات الظران . 

وف هذه الاماكن الباليولينية وجدت مدافن تحوی بقاا آدمة وأدوات 
شخصية لارينة وأسلحة أو آلات ور ما كانت هذه الأخيرة لأجل الحياة الأخرى 


TE 


بعد الموت . وترينا هذه المدافن أن الرجل الإاليوليى يكن حيو انا مفك ر اوحسب 
بل أن بقابا عظامه ترينا أيضاً بعضا من خصائصه ال إثانية » إذ ثبت لنا من قامته 
القصيرة ( من «٠۹۰-۱٤۲‏ م ) ومن وضعه المنحنى ورأسه إلى الامام ومن أرجله 
القصيرة وجمته ا لمتراجعة » ومن الروزات الظاهرة فوق عينيه » ومن أنفه العريض 
وفكه البارز أنه كان صورة للإنسان فى مر حلة من مراحل تقدمه » تلك هى صورة 
إنسان النياندرتال “ill (Neanderthal Man)‏ اة لسميته من إحدى الناطق 
الا اة حيث عر على مثل من أحسن الامثلة الى تحمل طابعه فى سنة ۱۸٥١‏ . 
عاش رجل النیاندرتال آ لاف السنین وتطورت حیاته بالتدریج إلى آن جاء الوقت 
الذى جد فهر جل الاو رانس (Aurigancian Man)‏ سه ة إلى ق ور انس 
فى فرنسا حيث عار على سبعة عشر جثة منه تختلف فا ینپا ولکنا جيعاً أطول 
قامة وأ كبر من النباندرتالين ولكن واحداً من هذه الاو ل الأوريجانسية كان 
غير طويل القامة إذ ل يزد عن ٠١۷‏ م ینا جد نوعا أوریجانساً آخر سمه 
(Cro-Magnon Man) « gila»‏ نسبة إلى المغارة الفرنسة الى عمل 
هذا الاسم » تصل قامته أحیانا إلى ٠۹۵‏ سم ولیس هناك أى ظل من الشك فى أن 
ھۇلاء الاورجانسين أقرب إلى الانسان ک) هو الآن . 

كان الصادون الاوريجانسيون أ کار حن ومہارة من سبقېم من النیاندرتاليين. 
عرفوا كيف يشظفون أدواتهم المصنوعة من الظران باتقان وتناسب أ کار من 
ذى قبل . وكانت نصال سكا كينہم الصوانية ذات الحواف المشطوفة حادة لدرجة 
تكن لتقطيع وتشكيل العظم والعاج وخاصة قرون أيل الرثة (#إصاهR)‏ . 
وأمد حيوأن الماموث (طاەصصةN)‏ ھۇلاء الصبادن ا » وعندما احاجوا 
القرون وجدوا قطعاناً عظيمة من الرنة دفع ما الجليد حو الجنوب » وهكذا 
أصبحت الرنة فى ذلك الوقت من أكثر الأشااء انى اعتمدعلما الإنسان» 
. إاستعمل الجلد للملبس واللحوم الطعام والقرون والعظام للڈسلحة ما حدا عض 
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الباحثين لان بطلق على هذا العصر « عصر الرنة » واستطاع الصيادون أن يصنعوا . 
أسنة ذات شعب بفضل ماکان لدہم من أدوات . وكانوا بربطون خطافات الصيد 


شکل ٤‏ : منظران لرأمية حراب واحدة › کان 
ستعملها صیاد بالیولیتی 


١‏ کما تری من الامام ب کما تری من‌الجنب 
وهى محفورة من قرن الرنة وفيها الرأس والارجل 
الامامية لتيتل ٠ 1٠×‏ لاحظ الخطاف فى قمه 
ب لامساك آلهدف الذى تصوب نحوه الحربة ھا 
ورامية الحربة والقوس هما أقدم مخترعات 

الانسان لقذف أسلحته بسرعة 
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إلى حراب خشبية طوبلة » وکان حمل کل فرد منہم حول وسطه خنجر | حاداً من 
الظران . وف تلك الفترة اخترع الإنسان القوس والسهم أبضاً لتنا بجد رسوماً 
على الصخر تصور الصيادين وم يستعملونما » وتوصاوا بذكاممم إلى صناعة ما مكن 
أن نسميه مقدم ا لحر بة » وكانت من قرن إلر نة » وكانت تستعمل لضمان عدم تقوس 

الحراب أو السام . وتوصاوا أيضاً إلى اختراع ناجم يوم تمكنوامن صناعة ‏ 
أداة من القرن أو العاج مكنت الصائد من رعى حر بته الطوبلة إلى مساتة بعد وقوة 
أ كار من ذى قبل . وتدلنا شصوص الميد والخطاطيف على أن رجل العصر 
المجى بدأ يكون صياداً للسمك کا كان صياداً الحيوانات . وتدلنا الإر 


— ۹ 


العاجية الدقيقة الصنع على أن هؤلاء الاس تعلموا أن يقوا أنفسم من ارد ومن 
أشواك النباتات البرية وذلك بوساطة ملاس كانوا حصاون علبا خباطة جارد 
المحيواناتالمقتولة إلى بعضما . وبذلك أصبح صيادو العصرالاليوليتى المتأخر أعداء 
أقوباء بالنسبة لحيو انات إذا قار نام بمنسبقو م . وقد استطاع الاثربون أن خر جوا 
من کف وآحد فى صقلية عظام مالا بقل عن ألفين من فرس الماء الى كان الصيادون 
قد قتلوها . وفى فرنسا قتلت جاعة من هؤلاء الناس خيولا برية كثيرة لطعامہم 
لدرجة أنالعظام الى ألقو ها حول علة نيرانہمتجمعت فى أ كوام » وني الناية کو نت 
طبقة يبلغ مكبا ٠‏ أقدام فى بعض الاما كن » وتغطى مساحة قدرها ٤...١‏ قدم 
مربع وهى مساحة مساوية تقرياً لاربع مربعات فى إحدى ادن الحديثة مساحة 
کل مہا ۰ه × ۲۰۰ قدم مر بع . عثر المحفارون فى مثل هذه الاما كن على البوق 
الكير الحجمالذى كان يستطيع الصيأد بواسطته أنيعلن عوذته لاسرته ال جائعة الى 
تفتظره فى الكبف . وعندوصوله إلى هناك كان بعد مسكنه وقد أحاطت به أكوام 
ية من النفايات . ووسط الرواح الكرمة المتصاعدة من اللحوم المتعفنة كان 
هذا الأورون المتوحش بزحف داخل الكف الذى كان يتخذه مسكناً بالليل ء 
غير مدرك أنه على عمق عدة أقدام تحت أرضبة مغارته تتجمع بقايا أجداده طبقة 
فوق طبقة بفعل آ لاف السنبن . 

وبال رغم من‌الظلام والو حشة اللذين كا يكتنفان حياتبم اليو ميةفإنهؤ لاء الصيادين 
البدائيين كانوا على وشك اقترابهم من الشعاع العظبم الذى ينير النفوس . فعندما 
کان کل واحد منہم یستلق ليلا فی مغارته کان يستطیع أن يعلق عینبه و ری فی 
مخيلته صورة الحيوانات الائلة الى كان يتبعها طول النهار . وبا لمل كان يستطيع أن 
يسترجع فى ذهنه صورة أشجار غريبة تذكره أشكاطما عيوان من الميوانات . أو 
کان ری وهو بتقلبصورة كتلة بارزة من الصخرف مغارته تشبه فی هینبا شکل 
الحصان . وهكذا ظرت فى عقله فكرة ا لمشامة تدر يجبا (الحيوان والشج الى تشببه 
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شکل ٥‏ : قطاع بین طبقات الرديم 
والبقايا الانسانية فى كهف من العصر الباليوليتى 


وهذا الكهف فى جريمالدى الامماا» على الساحل الايطالى للبحر الابيض 
المتوسط ٠‏ يوجد المدخل فى السار والجدار الخلفى فى اليمين ونرى الارضية 
الصخرية الاصلية فى القاع وفوقها طبقات الرديم التى يبلغ عمقها ٠١‏ قدما وتمثل 
الخطوط السوداء التى بين ۸ ,7 طبقات الرماد و٠٠٠الع ٠‏ وحى لفات تسعة 
آماکن نبران تعاقبت وراء بعضها » ولابد آن الاھالی استعملوا کل واحد منها سنین 
طوبلة وتتكون الطبقات الاكثر سمكا ( المظللة تظليلا خفيفا ) من عظام الحيوانات 
والنفابات والصخور التى سقطت من سقف الغارة عل مر الستين ٠‏ وتحوى 
الطبقات السفلى ( تحت ۲ ) عظام الكر كدن ( وهى تدل على المناح الحار بينما 
احتوت الطبقات العليا على عظام الرنة ( وهى تدل على مناخ بارد ) ٠‏ وقد عثر 
المكتشفون على خمسة مدافن فى الطبقات ۸.۲ ,) ,8حتوت الطبقة ٠‏ ي على 
جشتين لطفلين ٠‏ و كان المدفن الذى فى آعمق طبقة ( في 1 )على عمقه۲ قدما من 
سطح الرديم فى الكهف ٠‏ وبعد آن نشر المكتشسفون هذا الرسم حفروا آمام الكهف 
فوجدوا على عمق ٠١‏ مترا تحت السطح الإصللى للرديم أدوات من الظران وغير 
ذلك مما خلفه الناس الذين عاشوا هناك 

( عن دیشلیت Déchelette‏ ( 
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والجواد والصخرة المستدرة الى تماثله). واستمر هذا التفكيرو بدأيلاحظ أنه بحب 
عليه أن يعمل على زيادة مشامة الصخرة البارزةبيديهلتصبح أ كار مشامة للحصان. 
م استطاع آن بقلد شکل‌شیء معن بتشکیل شىء آخر يشبهه . وبيذه الطريقة أمكن 
لعقله أن يعى التقليد » وفى هذه اللحظة ولد الفن » ودخلت نفس الانسان فى عام 
جدید جيل ماوء بنور لم بضیء حیاته من قبل . کان جسده یتطور منذ عصور › 
ولكن هذا الا كتشاف الجديد الذى وصل إليه وهو أنه يستطيع أن خلت أشكالا 
جميلة مستوحاة من الصور الت فى ذا كر ته جعلت عقلهبرتفع إلى مستوى عالجديد. 
ومن الاشياء الى عر عليبا ااحثون بعض رسوم على أحجار صغيرة صنعبا أناس 
مبتدئون محاولين أن يتعلموا الرس ٠‏ وهذه الرسوم السر يعة تشبه العر ينات الحديثة 
الى تع فى الاستديوهات وما زالت التصحیحات اتی خطما يد أستاذ متمرن 
ظاهرة علہا ۰ ۰ 
وقد عرفا الكثير عن هذا العصر الانشاى من حياة الانسان فىعصور ماقبل 
التاريخء من الجموعات المامةمن الأعمالالفنيةاتى ١‏ كتشفت فى الما كنالباليو تة . 
يتخذ هذا الفن » من ناحية » شكل احفر والنقش علالعظم والعاجوالقرون وكذلك 
الرس على قطع من المجر ممكن ابا . وکان بعض‌هذهالاشاء مفیدآنی الاستعال 
مثل رامية الراب وخطاطيف الصيد واللوحة الى يضع علبها الفنان الوانه » ييا 
كان بعضما الآخر جرد الفن فقط مثل الرسوم الحفورة على ألواح من المحجر 
الجیرى أو قطع متفرقة من العظم أو العاج . وتبدو النقوش والرسوم الكبيرة ' 
الى نرين جدران الكهوف والمساكن الصخرية فى فرنسا وأسانيا وإبطالا أجل 
مظهرآً ولكنما ليست أكثر أهمنة من الاشياء الأخحرى . وقد ذ كر بعض الباحثين 
أنه توجد على الصخور الى فى المواء الطلق فى شمال أفريقيامن الجرار عبرالصحراء 
شرقا إلى أعلى النيل رسوم ماثلة .وكل هذه الرسوم غابة فى الجال ولكن يضارعبا 


فى الروعة معرفة الرجل الباليوليى للالوان . فقد استعمل مها الأحر والاصفر 
والأسود . وكانت الالوان الج اقةا!سحوقة ( البودرة ) تحفظ فى أنابيب صغيرة 
مصنوعة من العظام المغرغة عار على بعض مها فى الكوف . ومن ضمن الأشياء 
الى وصلت إلى أيدينا » وكانت ما استعمله الفنان الباليو ليى فى عله » مدقات لسحق 
الالوان ولوحات لوضع الالوان علماء وحقّارة من الظران يظر نبا ركت فى 
مكانبا الأصلى إلى جانب نقش على جدار الكف ءوترينا كل هذه الخلفات إلى أية 
درجة عالية من المبارة فى الاساوب وصل الانسان الباليو ليتى بعد أن مر بمراحل 
التطور » ورينا كذلك كيف ساعدته مہارته على أن يشعر جال الحاة أ كثر من 
قبل . ولكن الانسان الاليوليى ذهب فى حضار ته إلى أبعد من ذلك » إذ أنه عندما 
اعتدل المناخ فى أوروبا اختن الانسان الباليولبى واختفت معه صناعاته . 
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a‏ وهذا الرسم 
مین لنا أن الفنانين الاوائل كانت لديهم فكرة عر ن التكوين فى الفنء وکانوا قادرین 
عل رسم مجموعة من الحيوانات تشعرنا بعدد ضخم وبطربقة تقرب من الطريقة 
الحديثة فى الر سم ۰ وفی ب ب بمٿثل منظر صد رسمه الانسان الباليوليتى عل 
E OT EG‏ ۰ آما رسم الذثب فى < فانه 
منقول عن منظر فی کهف فی فرنسا 

( عن یری 8u‏ ) 


۳ 
ومن ال جار أنالحضارة تقلصت بعد فرة تقدم عظي كا حدث بعد ذلك مرأات 
عدة فى التاريخ . و من ناحبة أخری ری أن تغير ا مناخ سبب تغیرا فی الحيوانات 
والنہاتات› فن أوروبا تراجعت الرتة والحىوانات الاخرى الى تعيش فی ال رد عو 
الشالرامتاات غاباتالبلوط الكشفة مجم و عة ختلفة تمامامن الحيوانات كالايائل 
والثور الوحثىوا زر اللرى» وأصبحالصيد بدون شك كارصعوبةء ومن ال جا 
أن ذلك العصر كان عصر هجرة كثيرة » وأخذ الباليوليتيون يتجولون بعيدا عن 
مسا کنہم لیبدأوا الحیاة فی ی مکان صاون لبه قبل غیرم . وکیغا کان ا حال فان 
الآثارالحضر بة هذا العصرالذىجاء مباشرةبعد العصر ال جليدى فىأورباء تدعو إلى 
إلى الاسف فى تكشف لنا عن حياة فقيرة نجمو عات متفرقه من‌الناس كان كر م 
بتعيشون من صد السمك أ کثرمن صد الحیوانات . ورعا کان أ کثرمایدعوإلى 
الاهتام هو آثار حباة هؤلاء الاوائلفى اسكنديناوه حيت نعا الجزه اجنو ملا 


شکل ۷ : رسم علی صخر فی شمال افریقیا یمثل انثی فیل 
تحمی صغرها من هجوم نمر : 
الفيل الام تلف خرطومها حول صغيرها لتبعد عنه التمر الذى بتاهپللانقضاض 
عليه ٠‏ ولم يكن مثل هذا الموقف يدوم أكثر من وان قليلة ولكن عبن الصياد 
الافريقى الشسمالى التقطت المنظر » ومن الجائز أن يكون قد رسم رسما سريعا له ثم 
رسمه کبیرا بعد ذلك عل احدی الصخور الهائلة فى جنوب الجزائر ٠‏ ووجودمشل 
هذا المنظر فى اكش مناطق الصحراء جدبا يعتبر ذليلا على أن الهضبة الصحراوية 
كانت منذ آلاف السئين منطقة خصبه تتمتع بأمطار غزيرة 
( عن اوبرمادر وفروبغیوسن Obermaier-Frobenius‏ ( 


م٤‏ انتصار الحضارة - 


من الغطاء الجليدى الشمالى وكان صالاً لإقامة الناس قبل ٠٠١٠١١‏ سنة تقريً . 

وبن) عن نفترض حدوث عصر هجرة بين أقوام أورو با بعد العصر ال جليدى » 
فإتنا نملك الدليلالقاطع على أن الاقوام الذين عاشوا جنوب البحر الا بيض التو سط 
اضطرو! لان باجروا من المضبة الى اتخذوها مكانا هم ليبحثوا عن مقام جديد 
وأساليب جديدة للاميشة . وفى وقت ما فى العصر ال جليدى بدأت الامطار الى طالا 
سقطت بكثرة على شمال إفريقيا تتوقف عن المطول . وبالرغم من آنه لم يعرف بعد 
السبب الحقيق فى قلا وندرة سقو طا فإن نقصان سقوط المطر كان سيا فى جفاف 
هضبة الصحراء الكبرى بالتدريج . 

واختفت تدر يجا بعد ذلك نباتاتما الى جفت . وبعد بضعة ١‏ لاف من السنين 
تحو لت المضبة الأفريقة الشمالبة إلى الصحراء الجر داء الى نعرفما الان . 

وكان وآدى الل فى هذه الفترة ذا منفعة حيوبة لاء الصيادين الذين 
كانو! يعيشون فى تلك المضبة الصحراوبة . ووادى النيل لبس إلا مجرى أو شقابين 
جبلین لا بزید اتساعه فی ی مکان عن خسین کیلومترآ تعف به من الجا نین صخور 
ختلف ارتفاعما من بضعة مثات إلى آ لاف الاقدام . وقد هيأ هذا النبر المظم 
الذى تدفی فى ذلك الوادى مقاما جديدا تتوفر فيه المياه لصيادى العصر الحجرى 
ما جعلم يتركون موطهم الاصلى ويستقرون على امتداد شاطیء النيل » وأصبح 
هذا الوادى العظم وطنا آمنا إذ كانت الصحراء الجاقة تحميه من الجانبين› 
ولم تكن اثاوج وموجات البرد الشديد شمال البحر الابيض المتوسط تصل إليه› 
وعاش الىتکان فى هذا الوأادى » وسرعان ما تقدموا ومن مم ڪحولوأمن جامعين 
للغذاء إلى منتجبن له . 

١‏ - أحصى البارون جيرارد دى جير المالم الجيولوجى السويدى وتلاميذه طبقات الطين النى أرسبتهما 

الطبقة الجليدية أثتاء تقهقرها نحو الشمال عبر اسكنديناوةفى نهاية العم الجليدى ٠‏ وبعتقد أن كل 


فلبقة تمثل الطين الذى اسقطه طرف الغطاء ء الجلیدی فی کل صیف › وبهذه i Ca SE E!‏ 
عشرة آلاف سدة 


= و — 


الفنصل الثانى 


منیو الفتار ر والویرا ری اشرت 
سان واری الل ب حوں سای عزاو . 


کان قاع مجری النیل مغطی بطبقات من اطى والرمل الى کان جلما تيار اهر ؛ 
ول یکن صالاً إذ ذاك لفو مزروعات كثيرة . ومن الجا أنه فى نہاية العصر 
الباليوليى بدأ انبر ىء بكية كبيرة من التربة السوداء من مرتفعات الحبشة . 
وفى كل فصل عندما تملا أمطار الصيف » الآتية من جبال الحبشة » النيل الأعلى » 
كانت المياه تعلو فوق ضفتيه ۽ وتنتشر هذه الياه امحملة بالطمی على جانی مجری لار 
وتترك طبقة دقيقة من الطمى أو التربة السوداء الخصبة » وأصبح هذا الطمى ف البابة 
طبقة میک ھی رض وادی النیل الخصبة الى کو نت شریطاً على کل من ضفتی النہر 
وکان هذا الشريط يلتوى ويدور مع اتجاه اهر سواء إلى المين أو إلى السار .. 
وفی أبامنا هذه لا ,زيد اتساع هذه الطبقة السوداء أى نر النيل وما على ضفتبه 
من أرض فى أ كثر الحالات عن ستة عشر كلو مترآً. 

وى هذه الارض المزروعة الحمية » استطاع رجال العصر البالبوليتى الذى 
أوشك على نهايته أن عسنوا طريقة معیشتېم ومېدوا لبده عصر جدید نطلق عليه 
اس العصر النيوليتى » (الحجرى الحديث ) ولس فى استطاعة أحد أن عدد بالضبط 
بداية العصر النيو لي » فنى أراضى البحر الايض المتوسط كان بوجد بعض أقوام 
يتطورون فى حياتهم نحو الحياة اليو ليتة بيا كان فى نفس المنطقة آخرون يشكلون 
مبارة الدبابيس النحاسية . فثلا انتهى العصر النبوليى فى مصر والعراق قبل أن 
بحدث ذلكف الشمال الغرى لاوروبا حوالى ٠١٠‏ سنة. وإذا درسنا الثقافاتالنيو ليتة 


۳۹ 
ند أن الأثار المصرية تعطينا صورة حسنة ذا النوع من المحباة فى عصور ما قبل 
التاريخ . لقد اضطرت الحيو! نات الى عاشتزمنا طويلا فى الحضبة أن تفعلما فعله 
الصيادون فالتجأت هى الأخرى إلى وادى اليل تنشد القوت والماء . 

وكان وادى انبل ملسا بالمستنقعات والاحراش فاصبح خير ملجاً ارات 
كثيرة من الطيرالبرى ولقطعان هاثلة منالحيوانات الضخمة مثل فر س النر والفيل 
انى كانت تعيش فى شال البحر الأبيض المتوسط » وكذلك فعلت أنواع مختلفة 
من الأرام والماشية الكبيرة البية ( مينم زرم ءم8) والخرفان والماعر والجير . 
ول يكن إذ ذاك من بين تلك الحيوانات ماهو أليف أو مستأنس بل كانت فى حالتا 
الوحشية . وعلى ا لجانب الشمالى من البحر الا بيض المتوسط عرف الصيادون كيف 
يصتعون الفخ حتى للحيو انات الكبيرة مثل الفيل . 

ولم یکن فی وادی النیل متسع کییں ئل ھذہ الحیوانات کی تمرح کا کانت 
تفعل فى أوروبا أو فى المضبة من قبل فوجدت نفسما فى موقف ل تكن قد عرفته 
ف أوروبا أو آسياء إذ وجدت نفسما مرغمة على أن تكون على مقربة من الانسان 
الذى وجد أنه أصبح من الميسور له أن يوقعما فى قبضته . 

ويمكنناأن تتصورجاعةمن الصيادين تدفع بالقطعان الكبيرةمن هذه الحيوانات 
المتوحشة إلى بعض الفجوات العميقة بين صخور وادى النيل م يتقدمون حوها 
من الجانب المفتوح ويقتلو نما . وعلى مر الزمن راق هؤلاء الصيادين أن بغلقوا 
مثل هذه الفجوة بسياج ليست به سوى فتحة واحدة » أو پپنوا سياجا ذا جوانب 
أربعة » أو يصنعوا شبك خحطة ها مخارج من جانب واحد . وبذلك أصبح وجود 
الحيوانات المتوحشة فى مكان مسور مصدرا قا جدا للقوت على مقربة من الناس 
وفى أى لحظة يشامون . وبعد زمن طول تخلصت بعض أنواع من هذه الحيوانات 
من خو فہا من الانسان وتعلمت تدر بيا كف تعيش معه . ومن الطر يف أن نلاحظ 


شكل ۸ : رسم فى كهف يمثل الماموث وقد وقع فى فخ من كتل الخشب فى 
جنوب فرنسا 

برينا هذا الرسم المرحلة الاولى لمقدرة الانسان على اسر الحيوانات وكانت 
المرحلة التالية هى استئناس الحيوانات 
كف أدى جفاف الصحراء المتزايد إلى جمع الإنسان بالحيوانات المتوحشة » حى 
أن الثور والضأن والماعز والمير الى کانت کہا حيوانات وخشة خلت عن 
حيانها الطليقة وأصبحت حيوانات مستأنسة تخدم الإنسان » وفى هذه الاثناء عكن 
سكان النيلمن الوصول إلى طر بقة جديدة أصبحت مصدرا دانا للغذاء . فن المحتمل 
أن النساء اعتدن دة آلاف السنين أر جمعن بوب بعض المحشائش البرية 
ويطحنبا لتؤكل . وفى الہابة اكتشف شخص ما أن هذه المحشائش لو زرعت 
وسقيت با لاء فإنما ستنمو أحسن من ذى قبل وتتت مكية أ كبر من المحبوب الصالحة 
للأ كل . وإلى جانب ذلك فإنہم كانوا يستطيعون أن يبذروا ال حب بالقرب من 
مساكنهم المؤقنة وبذاك بوفرون على النساء الوقت وال جهد الى يذل فى البحث 
.٠‏ عن الأعشاب البرة » وبداً ھۇلاء الزراع الأوائل يفكرون فى اباد طرق 
لتخزن المبوب لاستماها بين فصل حصاد وآخر » وقد عار فى منخفض الفيو م 
غرب وادى النيل على ۳ حفرة من امحتمل نها حفرت لنستعمل شو نات للغلال. 
وکان‌عدد من هذه ا حفر ملطو سا بالطینو مغلفابالقش . وکان فی بعض‌هذه‌الشو نات . 


شکل ٩‏ : رسم مصری قدیم O E‏ بالحیواثات 


هذا المنظر مرسوم على جدار فى مقبرة من عصر الدولة الوسطى تهدمت بعض ` 
آجزاثه ۰ وئرى فى هذا المنظر بعض الحيوآنات البرية وقد دفع بها الصيادون الى 
حخظرة مصنوعة من الشباك ٠ونرى‏ هولاء الصيادين منهمكينل فى اغلاق طرف منها 
( فى الطرف السفلى ) بوساطة أعمدة مربوطة بحبال طويلة » ولكن الطرف البعيد 
لم يبق فی الرسم ٠‏ ونرى أربعة رجال مزودين بالاقواس والسهام منهمكين فى 
قتل بعض الحيوانات للحصول عليها فى وقت قصير ٠‏ وهناك رجال آخرون فى 
الصف الأول والثانى يستعملون الحبال لامساك الحيوانات وهي حية 

( عن نیوبېرێی (Newberry‏ ) 


كميات صغيرة من القعح والشعير ١٠.وكان‏ فى البعض الآخرسلال وأوعية وكذلك 
المنجل الذى كان يستعمل فى الحصاد . 

وهكذا عرف سكان النيل كيف نخز نون حصاد غلالهم وعفظون الحبوب 
لہذرها فى العام القادم » وتعلموا کیف بر ہون الحیوانات فی الحظائر تم عرفوا بعد 
ذلك كف عتفظون عيواناتمعينة للتكاثر » کا عرفو ا كيف عتفظون با لماشية لدر 
الالبان . وهکذا أصبحوا منتجى غذاء بدلا من جامعين له » وعندما رو تفم 
قادرین على انتاج القوت على مقربة من أما كن إقامتبم وجدوا أنه لم يصبح من 
الضروری اللازم أن بظارا صيادن بعيشون على تنل الميوانات الوحشية . وبدأت 
جاعات من‌المائلات فى تكو نقرى صغيرة ليستطيعوا رعى قطعان الماشية وبروواأ 
حقول المبوب . وف النباية أصبح معظم الصيادين زراعاً ومرن ماشية وأصبحت 
قرام الصغيرة مساكن ثابتة لإقامتم . 

وكانت الادوات والاسلحة لاتزال تصنغ من الحجر فى ذلك العصر » ولكن 
الرجال تعابوا كيف يستعماون أحجارا مثل الحجر الرملى لسن أسلحتهم أو لتبذيب 
أطراف أدواتهم . وتعسنت الادوات المصنوعة من الظران كثيرآ نتيجة هذا 
التقدم › بل وزادوا على ذلك أنېم عرفوا أنهم مكنم أن عصاوا على نصل حاد 


١‏ من المحتمل أن القمح والشعير كانا أول الغلال التى زرعها الانسان » وكذلك الذرة فانها زرعت 
أیضا فی وقت مبکر ٠‏ وليس من المستيعد آن يكون انسان ما قبل التاريخ قد زرع الشوفان وغيره من 
الحبوب ء وقد قام كثير من العلماء بدراسات كثبرة للمناطق التى ينمو فيها الان الشعير البرى والقمح 
البرى لتحديد الكان الذى بدات فيه زراعة القمح ٠‏ واهتم علماء النبات والائريون بعحديد اقدم أتواع , 
القمح التى ززعها الانسان ٠‏ ومن الجائز آن انوا القمح التى تستسمل فى صن الخبز الان طورها 
الانسان عن طريتق الاختبار لانه لم يكتشف اصل برى للقمع الذثى تستعمله الان فى صنع خبزنا العادى 
Trtlcum Vulgare)‏ )ن نرع القمح الذى اكتشف فى شونات الغلال المصرية القديمة هو هن فوع 
(Triticum dicoccum)‏ الذى مازال ينمو كنبات برى فى أجزاء مختلفة من العالم القديم ٠‏ وفى 
وقتدا الحالى لايزرع هذا النوع من 'القمح Emme‏ لاجل الخبز ولکنه پستعمل آحیانا فی صنع بعض 
اغذية الافطار فى الصباح 


شكل ٠١‏ : علف الاآرام والضباع نصف المستأنسة مع الماشية 


كانت الحيوانات الوحشية التى تصاد حية من حظائر الصيد ( شکل )١۹‏ 
تعلف فى حظائر ويحاولون استئناسها ولو الى حد ما ٠‏ الماعز (ا) والغزلان )٤(‏ 
فى الطرف الشمالى والغفزال العربى ( جولهه.) ( ؟ فى الوسط ) وغزال 
الاوريكس ( >×را0 ) ( فى الطرف الايمن ) والتيتل ( ٤‏ فى الشمال ) ونراها 
کلھا فی هذا المنظر وهى تأكل فى مذأودها فى الاصطبلات مع ألاشية الكبيرة 
(۲ ) كانت هذه الماشية الكبيرة قد استانست قبل أن يبرسم هذا المنظر بالاف 
السنين وأصبحت سلاف لماشيننا الاليفة الان 


فى هذا الرسم مايثبت أن المصريين عرفوا تربية أنواع ممتازة من الماشية منذ 
تاریخ مبکر جدا ٠‏ كان المصرى بحافظ على فصيلة الماشية عديمة القرون ( ۲ فى 
الطرف الشمالى ) أو على الاقل يعمل على ابقاء نسلها ٠‏ فى أسفل ( ١‏ ) الضباع 
المأسورة وهم يعطونها الطعام فى فمها ٠‏ وكان المصريون اذ ذاك استانسوا تماما 
الماعز والماشية الكبيرة التى ترى هنافی ( ٠ )١ ١۲١١‏ أما الاخرى فى )٤(‏ فلم 
یکو نوا قد آستأانسوها الا الى حد ما » وهى لاتوجد الان الا فى حالة وحشية 
وخاصة الضباع )٥(‏ 


من أحجار أقل تعرضاً للكسر من حجر الظران » وبعبارة أخرى عرف الإنسان 
ان الميسور له أن يصنع أدواته من مواد أفضل من الظران » وفى لوقت عينه 
يسمل الحصول عليما لانه ا يكن من السهل العثور على طبقات من الظران فى كثير 
من المناطق . وهكذا أصبح استعال حجر المسن من أول المكتشفات العظيمة 
فى العام » وهو اكتشاف مازال يستعمله الإنسان بشكله السبط کا كان يفعل منذ 
عصور ماقبل التاريخ . كان ذاك ذا فائدة عظيمة جداً للإنسان » ونستطيع أن نقول 
أنه ساعد كل رجل فى أن يصبح معتمداً على نفسه فقط . واستطاع رجال العصر 


شكل ١١‏ : شونة غلال غطيت جدرانها بالقش وهى من العصر النيوليتى وجدت 
فى الفيوم بمصر 
يبلغ طول المنجل الخشبى ( )4A‏ الذى برى ملقى فى قاع المخزن حوالى قدمين ٠‏ 


( (Miss G. Caton Thompson) jوسموت عن الاّنسة کيتون‎ ( 


E =‏ 
الحجرى الحديث (النيوليتيون ) أن يقطعوا الأشجار وأن يصنعوا بعض أشياء 
من اب٤‏ و هؤلاء الزارعون الوائل الذين عاشوا فى وادى النيل أن 
کر وا صناعات مختلفة . وكانت هناك فيلة بمكن صيدها بو لة ء وكان العاجالذى 
يؤخذ منها يستعمل فى صنع الأاوعية والملاعق والامشاط » وكان الغاب الذى 
ينمو فى المستنقعات الى على أمتدأد النيل يضفر ليصنع منه الحصير والسلال › 
وکانت الاطباق والاوانى والاوعبة تصنع من الطين الحروق الذى يأتون بترابه 
من المضبة أو من الطمى النيلى . وكانت هذه الاوانى الفخارية تشكل باليد ومع ذلك 
فإن رقة جدرانما وجودة خامتبا والاثر الفنى الذى يتركه سطحما المتموج ظلت دان 
کا هی ولم يستطع المصری فا بعد عندما اخترع دولاب الفخار أن يدخل تعسينا 
على صناعتا . وقبل ذلك بوقت قصير اكتشف المصرى فائدة خوط بعض 
النباتات البرية مثلالكتان » وتعلمت النساء كيف تزرع هذه النباتات» وعرفن كيف 

يغزلن هذه اليوط تم عرفن أيضا كيف ينسجنها ليصنعن مها أقشة للملابس . 
حدث هذا كله منذ زمن بعيد جدا لدرجة أن آثار هذه المساكن النلية المبكرة 
أصبحت مدفو نة تحت أمتار من التربة السوداء الى يجحلببا ابر منذ ذلك الوقت › 
ومع ذلك فقد | كتشفت بقايا قليلة لبضعةقرى صغيرة كانت مقامة عل أرضعالية 
فوق مستوى مياه فيضان النيلء وكان الموق يدفنون على امتدادحافة التربة السوداء 
على طرف الصحراء . وقد خص كثير من هذه المقار . ونعرف أن الجثة كانت 
توضع على حصيرة وتحاط بأوانى الطعام والاسلحة والادوات وأدوات الزينة 
الخاصة بصاحب القر . وهكذا كان الميت قد هيأ نفسه للحياة الثانية » وكان الو جه 
تا فة الشرب راعاق أ هه قار عل دبس انی ( شکل ۱۲ ) 
وهو أقدم أداة من المعدن اكتشفت فى حفاتر الأثار . ومن المستحيل أن دد 
بالضبط تارتخه » ولكنه لابمكن أن يكون متأخرا عنالالف الاس قبل الميلاد . 
أى آن عمر هذا الدبوس مابين ستة وسبعة آلافسنة . ومكتنا أن نصور لافنا 


ذلك المصری الذى ! كتشف المعدن › قبل ی شخص آخر › عندما کان يتجول 
فى شبه جززة سيناء حيث تو جد أقدم مناجم النحاس المعروفة . وريا دف أنه 
کان ريد أن يضع بضع أحجار حول النار الى أوقدها فالنقط مذ الغرض. بضعة 
قطع من النحاس وجدها ملقاة حول الاأرض . 

وعندما مرج الفحم الناتج عن الاشب الذى يشعل به النار بالقطع الساخنة 
من المعدن الى وضعا حول النار خاتها من تأثير الريج » فإب هذا المعدن أخذ 
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شكل ٠۲١‏ : مجموعة من الادوات عثر عليها فى جبائة مصربة من العصر 
النيوليتى المتاخر 

تحتوى هذه الادوات التى كانت توضمح مع الموتى على أوان فخارية للاستعمال 
المنزلل ( ١ - ١‏ ) وأوان من العاج لحفظ عطور الزينة ( ٤‏ ) وملاعق ( ١‏ ) وابر 
من العظم ( ٦‏ ) وؤأسلحة من الخشب أو الظران ( ۷ ٠١‏ ) ويدل شكل (۷ ) 
على عصا للرماية ربما كانت سلف عصا الرماية المستعملة فى اوسشتراليا ٠‏ آما 
الدبوس النحاسى ( ١١‏ ) فانه يدل على آول استعمال للمعادن 

( عن بر نتن ) 


یتضح عنصره › أی أن النحاس بشكله المعدنى قد تخلص من آخلاط العناصر 
الإأخرى الى كانت مختلطة به » وف الصباح عند ما كان المصرى عحرك بقايا النار 


— f) 
SS 
. ونستطيعآن تله وهو يلقعلا وبقلا باعجاب وهی تلع ف أشعة مس الصباح‎ 
كتشف أن هذه الخرزات‎ ١ ولم عض وقت طويل عندما أعيدت هذه التجربة حتى‎ 
اللامعة الغرية أنت من قطع المحجر المىوجودة حول ناره » ويدون أن يقصد أو‎ 
يع كان هذا الرجل على أبواب عصر جديد وهو عصر المعادن . ولو كان قدر‎ 
هذا المصرى المتجول أن يعل الغيب لأدرك أن النرزة النحاسية الصغيرة اللامعة‎ 
انى التقطما من الرماد» تعكس روي اعظيعة من الستتل امن الباق العترة‎ 
من الصلب والكارى الرائعة » والمصانع الضخمة الى تي نضج بأصوات آلاف‎ 
القاطرات الى تنب‎ e الما كينات المعدنية » والقضبان الطوبلة الممتدة الى‎ 
الأرس :ورلا هله اللرزة الصرة فن الد ا اسك الى ن درل‎ 
. مرة » وقد تولته الدهشة » لماكانت تحققت جميع ماف دنا الحالية من اختراعات‎ 
کن هذا اليوم یوما مشهودا فى ناريخ البشرية » ول يصل الانسان إلى !كتشاف‎ 
أعظم منه منذ اليوم الذى اکتشف فيه كيف يوقد النار قبل ذلك ببضعة آ لاف‎ 
من السنين . كان هذا الا كتشاف انتصارا للانسان على مواد الأرض الى يعيش‎ 
› سنة‎ ٠.١ قبل الميلاد على أقل تقدير أى منذ‎ ٠ فا ونوا رال ا‎ 
ولكن‌المصر بين ل يعرفوا اما قيمة هذه المادة الجديدة إلابعد عدة قرون. واستمروا‎ 
يستعماون أدواتهم وأسلحتهم الحجرية › ول يستعماو ا النحاس فى أغلب الأحيان‎ 
إلا فى صنع أدوات الزينة مثل العقود النحاسية الى كان يتحلى بها النساء » ولم يعم‎ 
سنة تقرياً من ا‎ ٠.٠١ استعال الادوات والاسلحة النحاسية إلا بعد‎ 
انحاس » وف خلال هذا العصر الطويل - وبعده بمدة من الزمن ۔ استمرت حاة‎ 
. الانسان فى العصر الحجرى الحديث وكأن المعدن لم يكتشف‎ 
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الحصرالتولیتی فى زرا 
لحصرا لزولیی € اورا 
بنا کان سکان جنو نی البحر الا بيض المتوسط فى العصر الحجری بتقدمون فی 
الت حیام کان زملاؤ م على ال جانب الشمالى مرون بتجارب أخرى أقل منہا . 
عاش أوربيو عصر ما بعد ال جليد حياة بائسة فى عام غريب مفزع فقرة من الزمن . 
وكانت, البرارى المملوءة بغابات الللوط والیوانات الی لم یکو نوا قد عر فوا بعد 
کیف بصطادو ہا تحبط ہم داتا . ولا کان هؤ لاء الناس ما زالوا بعیشون من جمع 
غذامم فمن الحتمل نهم كانوا فى كثير من الأوقات أقرب إلى الموت جوعا. وكان 
بعضمم یعیشون فی کېوف ولکن أ کثژ م کان یعیش بالقرب من الانہار وشاطیء 
البحر حبث يستطىعون صد السمك . وكانوا بأكلون التوت وال جوز مع السمك 
بقصد التنویع ق‌طعامېم » وبین‌حین وآخرکانوا يقتلون حيو انا صغيرا . أما صناعة 
الظران فكانتفقيرة جداوم يكن هناك ذوق فی . ویکاد یکون مؤکدا أن مؤثرات 
تقدمية غرية علبم وصلت إلى أورو ا وغيرت طرق المعيشة البدائية مؤلاء الناس. 
جاءت بعض هذه الؤثرات دون شك من شمال إفريقا » ومن الحتمل أن جاعات 
من سكان النيل » ممن تأصلت فى نفو سهم الرغبة فى النجول أ كثرمن غيرم تجولوا 
عبر شمال إفريقا » ثم وصلوا عن طريق جبل طارق إلى اوروبا . ولو كان هذا هو 
ما حدث فعلا فانم کو نون قد جلبوا بالطبع معپم أفكارا وعادات أقوام منتجين 
للف ذاء , 
کا أنه من الجائز أيضا أن مؤثرات تقدمية آخرى أتت إلى أوروبا من الشرق . 
فقد كانت جماعات منتجى الغذاء ف ‌العصر اليو لبتى تنتخب أما كنإقامتها بجو ارالانار 
وجار ی المياه بو جه خاص حيث تو جد تربة خصبه ومراعشاسعة. وأ أودية الانمار 


£1 — : 
الأوزوبية فى ذلك العصر هو وادى الدانوب . وف نهايته تد الرادى إلى مانسمه 
الان السهول ا لخصبة فى الجر أو الدانوب الاسفل » وهى المنطقة الى تمتد فى تجاه 
غر ب آسيا الصغرى وقد اقلت المياة انيو لبتبة فی غرب آسیاعبر هذه الول 
إلى شرق أوروبا جالبة معما ترية الماشية وزراعة ا بوب . ومن ال جائ أن تكون 
حقول الغلال والمراعى الواسعة فى الجر أقامت أود الجاعات الكبيرة فى أوروبا 
عندما هجر الكثيرون من الناس حباة الصيد واستقروا فى مساكن ثابتة .وكذلك 
اتتقلت حیاۃا لر اعیوالزراعةمن فلاسی الدانوب عبرالہر العظے إلى قلب اوروبا إذ 
تكشف نا بقايا الساكن النيوليتية الى انتشرت فى ذلك الوقت من الجر عو 
الغرب عن تحسنات كبيرة فى أساليب المعيشة , ٠‏ 
ومن الحتملْ أن أولى الببوت فى تلك القر ى الصغيرة كانت محرد أ كواخ من 
. الأغصان غطيت جدرانما بطبقة من الطين أو ببعض المحشائش الجدولة . وعلى أى 
حال فقد كانت الادوات الحجرية » المسنونة الأطراف من الاسباب الى سبلت 
. بناء البيوت الخشبة اتنا لو فحصنا أدوات الصناع النيوليتيين لوجدنا نبا تحوى 
مجفوعة من الادوات تقرب فى اهما من أدوات النجارة فى عصر نا المحالى . فكان 
سهم الفؤوس وکانوا بستعماون آزامیل وسکا کین ومثاقب ومناشیر ومسنات 
مصنوعة فى معظم الأحيان من الظران . وفى بعض الاحيان كانت تصنعمن أحجار ‏ . 
صلبة أخرى . ولقد تعلمواكيف بربطون يدا خشية حولرأس الفأسأو يشكلون ‏ . 
رأس الفأس بحيث توضع فى مقبض مصنوع من قرون الغزال أو شقبون ثقبا في 
رأسالفأس ويدخاون فما .يدا » وإذا فحصنا هذه اللات وجدنا آنا قب صقلت من 9 
.جراء استعاها . ومن الخطا القول بأنه لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعمل أشياء 
متقنة وبسرعة مثل هذه الادوات المجرية » فقد أجريت تحر بقحديثه فى الدا مرك 
إذ أعطوا فأسا حجر ية لاحد المال المیکانیکین » وبالرغم من آنه لیکن متعوداعلی . 
اشتعال هذه الادوات الحجرية إلا أنه استطاع فى ظرف ٠١‏ ساعات من العمل أن 
يقطع ۲۹ شجرة صنو بر يبلغ قطر الواحد مہا ه۲ سنتيمترأ . وبعد ذلك قطعما إلى 


كتل . وفى ظرف ۸١‏ يوما أتم العامل قطع الالواح والكتل الخشيية وبناء ا مرل 
إأدواته الحجرية . وعلى ضوء هذه التجر بة بمكن القول بأنه من المحتمل أن يى رجال 
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شکل ٠۳‏ : هيكل عظمى لشور برى يحمل أثر سهام الصياد الذى قتله فى 
غابات الدانوب منذ تسعة آلاف سنة تقريبا 

لقد أصابه صياد من العصر الحجرى المتأخر فى ظهره بالقرب من العامود 
الفقرى ( انظر الحلقة البيضاء فى الجزء العلوى من الهيكل العظمى ) والتآم الجرح 
مخلفا ندبة فى الضلع ١(‏ فوق ) ٠‏ وبعد ذلك أصابة صياد آخر وفى هذه المرة 
اخترقت أحشاءه عدة سهام واصطدم أحدها بضلمع ( أنظر الخاتم الابيض السفل 
على الهيكل العظمى ) وانكسر فيه ٠‏ ونرى فى الرسم جانبى هذا الجرح الذى لم 
يلتلم محشوا برأس السهم الظرانية 'المنكسرة فيه ( فوق فى ب » < ) ومات هذا 
الشور المجروح بينما كان يحاول أن يسبح عبر بحيرة مجاورة » وغرقت جثته الى 
القاع وعندما وصل الصياذ الذى كان يتتبعه الى البحيرة لم يجد أى آثر له ٠‏ وعل 
مر آلاف السنين بدأت البحيرة تجف تدريجيا وحلت الاعشاب الجافة محل الماء 
الذى كان عمقه أكثر من ثلاثة أمتار ٠‏ وكان لهذه الاعشاب نفس العمق » وغطت 
هيكل الثور العظمى ٠‏ وعثر عليه فى هذا المكان فى سنة ۱۹٠١‏ ء وعثر فعه غلى 
رووس السهام الظرانية التى قتلته ٠‏ وقد نقل هيكله العظمى الذى مازال يحمل 
علامات رؤوس السهام الظرانية »١‏ ب » < الى متحف كوبنهاجن حيث وضع هناك 
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العصر الحجرى الحديث مسا كن مر عة ويعيشوا فما حاة أرق بكثيى من الهمجيين 

وتوجد فى سويسرا أ كثر بقايا امسا كن الحشبية الأولىفى الأهمية فى أوروبا. 
فقد بنت هناك جاعات من العائلات فى العصر النيوليتى قرام المكونة من المنازل 
الحشية على أماكن مرتفعة متدة فى صفوف طوبلة على طول شواطىء البحيرات 
السويسرية (. وكانت هذهالمنازل تقام قوق سطع من الخشب تماما دعام خشبية 
مثبتة فى الأرض . وهذه القرى أو جموعات المسا كن المقامة فوق الدعامات تسى 
عادة قرى البحيرات . وف حالات قلیلة كانت هذه القری تنمو وتصبخ کبیرة کا فی 
وانبجن angen‏ حیث عر على مالا يقل عن ٠ه‏ ألف دعامة فى الأرض لشبيت 
القرية . وعاش سكان قرى البحيرات حاة سلام ورخاء : وکانت مناز هم ماوی 
مر عة . وكانت مجهزة بالاثاث وأدوات خشبية وأباريق وملاعق خشبية ومعم 
الأطاق والاوعية والاوانالفخارية . وبالرغم من أن أوانہم الفخارية كانت غير 
دقيقة الصنع انهم م يعرفوا إستعال عجلة الفخار ولم حرقوها فى آفران إلا نبا 
كانت سيا فى جعل الحباة المنزلة أ كثر راحة وسبولة عا كانت عليه من قبل . 
وبالقرب من النزل كانت المياه غاصة بالسمك الذى كانوا يصطادو نه خطاطيف من 
العظم أو شباك من حبال الكتان الذى كان بزرعه سكان قرى البحيرات . 

وكانت سفوح التلال الى تطل على قرى البحيرات عخضرة حول القمح والشعير 
والذرة» وكان هذا المصدرال جديد للغذا ءكافا م > ووجد الحفارون أ كثرمن. ٠‏ كاة 
من الحبوب فى قاع البحيرة تحت قربة وانجن ممومة۷ من قرى البحيرات 
١‏ اثر لاول مرة على بقایا قری البحيرات السويسرية مىنة ٠۸٥١‏ عندما انخفض مسترى الياه فيها 
جدا بعد فصل جفاف غير عادى ٠‏ واتضح الان إن هذا المستوى المنخفض للمياه كان نفس الملستوى 
الاصلى عددما بنيت هذه القرى ٠‏ ولهذا اقامها أملها علي الارض الجافة بجانب البحرة وليس فوق الماء 
کما کان يمتقد قبلا وارتفع مستوی‌البحرات السويسرية فى خلال آلاف السنين وغطى الشواظىء القديمة 
ومعها بقايا القرى القائمة على أعمدة ؛ ومن هنا جاء الرأى الخاطىء وهو انها بيت فوق الاء وثبتت 
الاعمدة فى قاع البحيرة ٠‏ وبين هذه الاعمدة القانمة وجدت كميات كبية من الادوات وأآثاث المنازل 


والاآلات والزوارق المنحوتة فى الشجر وكذلك سباك صيد السحك وبعض القمح والشمير وعظام 
الحيوانات الاليغة والکتان المنسرج وغرها 
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.شکل : آشياء وجدت فى مساكن البحيرات السو يسر دة 
نرى هنا ثلائة اختراعات هامة تمت خلال العصر النيوليتى 


أولا : الاوعية الفخارية مثل ۲ » ٣‏ ذات زخارف غير معتنى بها - وهى أقدم طين 
محروق فی اوروبا - وفی ١‏ وعاء ضخم کان سکان البحبرات يطبخون فيه 
طعامهم . . 
انيا الأدواث ذات الخد المسذب امفل ٤‏ وو أزميل ترق مركب فى عقب 
من قرون الغزال المطرقة » آو مثل ٠‏ وهى. فأس حجرية بها ثقب لتشبت 
فيه يد الغاس 
العا : أما ثالث الاختراعات فهو النسيع كما يرى فى ٦‏ حيث نرى آلة غزل من 
الطين المحروق وهى أقدم جهاز للغزل ٠‏ وكانت تعلق فى خيط خن من 
الكتان طوله من ٤٥‏ الى ٠١‏ سنتيمترأ ثميدفعها فتدور فى إلهواء > وهكذا 
تبرم الخيط الذى تعلق به ٠‏ وعندما يبرم الخيط الى الحد الكافي كان 
يلفب ويؤخذ خيط بالطول السابق من الكتان غير المنسسوج ليبرم بهذه 
الظريقة I‏ ۰ ۰ 


م ٠‏ انتصار الحضارة - 
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الندثرة . وانتشرت كذاك حقول الكتان الصغيرة بانب الحبوب انامية على 

سفؤح اتلال » وکات النساء بحلسن آمام ابواب مساکنین يغزلن . وقد حلت 
املاس الكتانبة ل الاس الخشنة المصنوعة منال جلد الى كان بر تدبا أسلافن. 
وکانت هذه الحقول من ضمن الاسباب لإقامه مسا کن مسنتقرةنی مکان واحد لانه 

كان من الضرورى للفلاحين أن يبقوا بالقرب من حقوهم الصغيرة لكى تفلح 
نساؤم الأرض . وكان القمح تاج إلى عناية فاذا مانضج حصدوه . ول تكن تلك 
الحقول ملوك الاحد فى أول الامر ولم يكن أحد يعرف شيا عن امتلاك الأرض › 
ولكن بعد مضى وقت أصبح لكل بيت ال حت فى زراعة حقل معين . وى النباية 
أصبح لهم حق امتلا كه . وهكذا ظبرت ملكية الارض الى أصبحت فى مستقبل 
حياة الناس مصدرا دابا للمضايقات وكانت السبب فى الصراع الطوبل بين الاغنياء 
والفقراء وهو صراع ل يكن معروفا من قبل عندما كانت الارضمباحة الجميع - 
وبدأ عد دكبيرمن أورو بى العصر المجرى الحديث فى هذا ألوقت کون مساکن 
مستقرة داخل القری وحو لبا 

ومن ناحه أخرى نرى أن امتلاك الحبوانات الى تعيش على امشب وتستطيع 
أن تعيش فى المراعىقد خلق طبقة منالناس الذبن كانوا مضطر بن ليعيشوا حياة غير 
مستقره . ول تكن المراعى خصبة ف ىكل مكان إلى الحد الذى يسمح بابقاء الماشية 
داتما نی مکان واحد » وکان رعانما بضطرون إلى البحث عن المرعی فی أى مكان 
آخر » وهکذا أصبحوا عیون حیاة تجوال یقودون قطعانہم ویرعو نما فی ی مکان 
په أرض معشبة دها بالموت . وبا مکث الفلاحون مستقرين فى أراضبم 
ارراعة الغنبة » امتلك البدو الاراضی المعشبة الممشدة من الدأنرب شرقا حتی شال 
البحر الاسود ومن م بعیدا حی آسا : وبقیت حباتہم دانما آقل عضرا وأ کش 
خشونة من المياة المستقرة فى القرى ؛ 
وهكدذا خلقت الوب والماشية ظريقتين من طرق المعيشة استمرتكل 


— إن س 


منهما بحنب الأخرى » المحياة الزراعيه المستقرة الى تقوم على زراعة الحبوب » 
وحباة البدو الجوالين الى تقوم على رعى الماشنية . ومن المبم أن نفيم حياة هاتين 
الطبقتين من الناس » لان البدو غير المستقرن تكاثرون جدآ فى وقت من الاوتات 
) فلا تكفيم المراعالموجودة فى الاراضى الى تنبت فا الأعشاب » وكانوا فى مثل 
هذه الأحيان يفدون جماعات إلى المدن والاماكن الزراعية فتغلبون على أهابا . 
وسنرى فما بعد كيف كانت قبائل البدو الوافدة تأق من الاراضى المعشبة فى الشرق 
لتخزو وروا مرة بعد مرة . 
وأخيرا بدأت الجاعات المستقرة فى العصر النيو ليت تخلف وراءها شيا أ كثر 
من المنازل الخشبة المشة والاكواخ . فى الوقت الذى كاد فيه هذا العصر أن 
يقترب من نهايته بدأً الرعماء الاقوياء فى القرى الكيرة يقيمون لانفسهم مقار 
مبنية من كتل هائلة من المجر ما زالت توجد على حدود ساحل آوروبا الغرف » 
من البحر الابيض المتوسط على امتداد ساحل أسبانيا حى شواطء اسكنديناوة 
الجنويية » ويوجد الآن مالايقلعنء ٣١ ٠‏ مقبرة حجرية من ذلك العصر فى جزيرة 
سيلاند #موامء8 ( التابعة للدانيمرك ) وكثير منها ذوحجم غير صغير , وتوجد 
مثل هذه المقار فى فرنسا وتمتاز بعددها الكبير وأحجامما العظيمة » وكذلك 
الامر فى إنجلترا. 
ولقد كانت كتلا لمجارة الضخمة تترك بدون تہذی ب ک) هی » وعند قطعبا انوا 
يستعملون أزاميل حجرية . ولا بمكننا أن نعتبر هذه الاحجار بثابة مبان لانبا ل 
تبن بقطع مهذبة من الجر أو يستعمل فيا املاط ولانستطيع كذلك أن نعترها 
من أعبال المارة فذلك شىء ل يكن قد حدث فى أوروبا . ودنا تلك الآثار الى 
أقيمتف العصر النيوليىعلى وجود أقدم المدن فى أوروبا » فبالقربهن كل جموعة 
> بير من المقا رال حجر ية كانت تو جد مدينة قم فیا السكانالذين بنواتلك المقار. وقد 
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اکتشفت بقایا بعض هذه المدن وآزیل عنہا الرکام الذی کان بغطیما وهی ترينا أن 
اناس تعاموا کف یعیشون معا وآن عددم کان کثیرا وکانوا یعماون متعاونین 
على نطاق واسع ٠‏ 

وکان لابد من وجود سيطرة تامة على الر جال وإدارتہم حزم حى يسطيعوا 
أن يقيموا جدرانا مثل هذه المدينة » أو اليصنعوا ٠.‏ ألفا من الدعاّم لتقام عليما 
قر ية البحيرة فى وانجن ميمه فى سويسراء أولىنقاو! كتلا ضخمة من الحجارة 
ليناء مقار الرعماء » ٠‏ وكانت هذه الأعال بشاثئر إنشباء حكومة منظمة ها زعم . 
ونستطيع أن نطلق على مثل هذه الحكومة اسم ولایة . وقد نمت عدة ولايات 
صغيرة فى أوروبا فى العصر النيو لي تتكو نكل واحدة هنبا من مدينة مسورة 
بجدران وتحيطما الحقول و حكمما زعم . ومن أمثال هذه البدايات تسير الأمم فى 
طربق التكوين . تلك المنشئات المجرية تعطننا محات جملة عن الحياة فى المدن 
انيو ليقية » وشكل بعض هذه الآثار بجعلا نفترض أن جماعات كاملة كانت تأقى 
من المدن فى أيام الاعياد وتسير إلى أما كن مثل الدوران المحجرى العظم فى 
ستونهنج Stonehenge‏ . وهناك رأی آخر وهو آم کانوا بتبارون فی هذه 
الأماكن فى مسابقات وألعاب رياضية. داخل هذه. الدورانات الحجرية تكرعا 
لنکری ازعم المدفون نا . ومن امحتمل أن مواكب هذه الاحتفالات سارت 
أف الظر قات الطوبلة الى تعدوها الأحجار الضخمة . أما اليوم فان هذه الطرقات 
ساكنة. مجورة » ومتد عدة كاو مترات عير حقول الفلاحين لتذ كر نا بأفرأح 
الانسانية الى نسيت » وبعادات قدعة وعقائد طالما احترمما القوم إلذين عاشوا 
يوما ما فى أوروبا فى العصر ال محجرى ء 

وإذاكانت هذه المداض آثارآً باقىة لعقائد دينة حسب رأى البعض أولنشاط 
ا جاع یکا رى البعض الآخر فان هناك آثارآً آخرى » تكشف لنا عن حياة الناس 


04 — 
اثناء عملہم . بدأ الناس فى ذلك العہد فی اتخاذ حرف فکكان بعضېم يعمل فى صناعات 


الخشب» وكان آخرون يصنعون الفخار . وبق البعض الأخر فى أعبال المناجم . وقد 
حفر هؤلاء المال القدماء فی أعماق الارض کی يصاوا إلى أجود طبقات الظران 


شكل ١١‏ : هيكل عظمى لاحد عمال المناجم فى العصر الحجرى المتأخر 


وجد هذا الهيكل العظمى ملقى على أرضية منجم ظران فى بلجيكا » تحت 
الصخور التى انهارت وسحقته ٠‏ ونرى أمامه المعول ذا الطرفين المصنوع من قرن 
الغزال والذى كان يستخرج به قطع الظران من مهدها الطباشيرى٠والمعول‏ لايزال 
فى موضعه عندما سقط من يده فى اللحظة التى انهار فيها الكهف 


لصنعوا ما آدو اتهم الحجرية . وفالسر اديب القدية الى حف رها عمال مناجم الظران 
القدماء فی براندون ہم مه8 باجلترا عثر منذ وقت غير بعيد على تمانين معولا 
باليا مصنوعة من قرون الغزلان . وفى أحد الاما كن تقوض السقف وسد مرا فى 
المنجم . وهناك عثرالاثريون وراء الصخور المنساقطة على معولين من قرون الغزال 
وكان على هذبن المعو لين طبقة من غبار الطباشير مازال ظاهر! به بصمات أصابع 
العامل الذى تركا هناك لأخر مرة منذ آ لاف السنين . 

وكان هناك تعامل واتصال بين‌القرى » بل إن الحقيقة أن التجار الاوائ ل كانوا 


بحملون البضائع مسافات بعيدة وإلى أماكن كثيرة . ومن الامثلة الظاهرة الى تدل ‏ 
عل ذلك عثور الباحشين على أنواع من الظران الفزنسى ال جيه مبعبرة فى أجزاء 
عدیدۃ فی وروا حیت دل علہا لونہا . کا اتتقلٍ الکرمان الى کان بجحمع على 
شواطىء البلطيق من بد إلى يد حى وصل جنوباً إلى البحر الا بيض التوسط . 
وعثُر فى ال جزائر الى حول أوروبا على أدوات حجرية ثبت لنا أن بعض الناس فى 
ذلك العصر كانوا علكون قوارب قوية إلى ا لحد الذى يكنى للبم إلى تلاك الجزر . 
ووجدت عدة زوارق منحوته فى الاشجار استعملبا سكان البحيرات . وجدت 
هذه الزوارق فى قاع البحيرة وسط القوالم الخشيية » إذ ل تكن السفن ذات الشرأع 
قد عرفت بعد فى أوروبا . أما الاعبال التجارية فى مثل هذا العصر فقد كانت 
بالطبع بسيطة جدآً . 


ل تكن هناك ممادن أو نقود . وكان البيع والشراء يم مقايضة نوع من البضائع 
نوع آخس. ول يكن الكتاية وجود ف كل آوروباء بل ل تخترع آية طريقة للكتابة 
فى أى مكان فى القارة الأورية . ولكن الاتصال بين هذه القرى القدعة فى أوروبا 
1 يكن دان تابا . فإن السو ار الترايية والسياجات الخشيبة انى أقافوها حول المدن 
لجایتہا تثبت لنا آنه کثیرآ مادوی صوت نفير الحزب الخاص بالزعم ليدعو القوم 
لصد الاعداء . وما زالت مناك آثار عزنة لبعض هذه الحروب القدمة فى أوروبا . 
فن مقبرة من ذاك العصر ف السويد عار على جمجمة وفما رس سهم من الظران 
ما زال مغروزاآ فی إحدی حفر العین » بنا عار فى فر نسا على أ كر من عظمة آدمية 
مغروز فبا رس سهم من الظران . وی مدفن اسکتلندی عار على تاوت بداخله 
جثة رجل ضخم المجم وإحدى ذراعبا تكاد تتفصل من الكتف ية ضربة 
فأس حجربة » وفى عظام الذراع المصاب علقت قطعة من ا مجر ڪرت من 
حد الفأس . 


إن — 


هکذا كانت حياة اليو ليتيين على ال انب الشمالى البحرا يض المتوسط عندما 
اقرب هذا العصر من نہابته حوالى ٠٠‏ سنة قبل اليلاد . ل يتقدمواتقدما كيرا 
بعد حو مم من حياة الصيد إلىالحياة المستقرة عل مقر بةمن حقو ل بوبم ومر أعيم» 
ولم بعرفوا الكتابة حى يستعه اوها فی تدوين أمور حارم وحکومتېم > واستمروا 
دون معادن) فل يصنعوامنا الأدوات الى عساها مكنم من التقدم فی صناعاتہم» 
ول یکن لديم سفن شراعية تحمل تارتم ودوت هذه الآشياء لا يستطيع 
الانسان أن يتقدم كثيرا . 


١‏ .أدخلت العادن فى الجنوب الشرقى لاوروبا جوالى ٠٠٠١‏ سنة قبل اليلاد وانتشرت كموجة بليلة 
متحركة تدريجيا غربا وشمالا عبر اوروبا ٠‏ ومن الجائز انها لم تصل بريطانيا حتى. ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد تقريبا ٠‏ ومن هنا وضعنا النصب الحجرية الضخمة الخاصة بغرب اوربا ضمن دراستنا للمصر 
الحجرى فى أوربا ٠‏ وقد آقيمت تلك النصب بعد آن عرف جنوب شرقى اوربا المعادن بوقت طويل » 
ولكن قبل أن ينتشر استعمال المعادن فى غرب اوري 


ل0 


بع الك الأرضيم 


الذى عت ف افضارة وزطو رت 


رأينا فا سبق كيف تطورت حياة القدماء فى حوض البحر لايش التوسطء 
واهتممنا اهام خاصاً بالناطق الى فى ماله وفى جنوبه حيث عار رجال الآثار 
"عل أدوات كثيرة درسوها دراسة وأفيةءوتشمدبجموعات آثارعصر ماقبل التاريخ 
على أن القدماء عاشوا فى جميسع الأرّاضى الحبطة بالبحز العظم وفى الاراض الى 
تعبط به . وهكذا كان البحر ايض المتوسط مركز النقدم فى ال مياة وهو الأمر 
الذى بدا منذ ول ظمور الإنسان . ولندرس الان دبع الكرة الارضبة الذى 
شةل فه هذا البحر الأيض المتوسط جزءآً هاماً . كانت ال محياة الحضارية المبكرة 
فى الجانب الافريقى من البحر الا يض التوسط على هيثة شريط ضيق تد بامتداد 
الشاطىء ( لان الصحراء الكرى كانت تقع خلفه ) وتمتد جنوباً فى خط ضيق 
بامتداد نهر اليل . وأما فى ا جانب الأورون من البحر الا يض المنو قط فإن القوم 
المتحضر بن انوا تدرا نعو الالء وفىوقت ما وصاوا إلى البلطيق والبحر الشمال 
والجرر الريطانية »وف الطرف الاشيوى من البحر العظم توغلتاالمياة ا لمتحضرة 
كثيرآ فى الداخل » وف الهاية وصلت شرقاً حى الهند والصين . 

فإذا مدنا بالبحر الاٴيض المتوښط نعد أن حدود شواطه اثلاة › الجنوق 
الشمالى والشرقى والا"راضى الواقعة خلفما > كونت العام الذى تطورت فه حاة 
الإنسان ف ثلاث قارات . وإذا أخذنا هذه المناطق كو-حدة » فانبا تكون ملا يدخل 
فيه جزءكبيں من الربع الشمالى الغرى نمف الكرة الشرقى . هذا الخلت انى ماه 
البعض اربع الشمالى الغرب العظم ء » قاعدته هى الحدودا لجنو بية الصحراء فى إفريقيا 
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وآساء أو عل وجه التقريب خط عرض ۲٠‏ شالا . وضلعه الشرف عبارة عن 
خط يتجه من الشمال إلى الجنوب عاذياً جبال الاورال تقرياً وينطبق على حط 
الطول ٠‏ شرقاً . وإلى الغرب من هذا الخط وشمال خط العرض ۲١‏ تد الربع 
الشمالى الغر العظبم حى يصل إلى الحيط الاطانطى والمتجمد الشمالى وهما يكو نان 
حدوده فی الشمال والغرب . 
وف‌هذا المثلث العظي تطورت الحضارة الى ور ثتما الآ ن كلمن أوروبا وأمريكا. 
ومن الناحية ال جغرافة يتكون هذا الربع المتسع من ثلاث مناطق من الشرق إلى 
الغرب . فهناك أولا منطقة المر تفعات الى تتضمن ال بال » وتمتد على طول الجانب 
الشمالى من البحر الا بيض المتوسط مم تتجه شرق إلى قلب آسيا وراء الضلع الشرق 
اثلث السابق ذكره . وإلى شال منطقة المرتفعات توجد الأراضى المستوبة 
الشماليه الى تمتد كذلك شرقاً حى قلب آسبا . وإلى الجنوب من منطقة المرتفعات 
توجد أراضى الءمول ال جنوبة الى يشغلها من الغرب حوض البحر الأإيض 
امتوسط . ومن اليم أن نلاحظ أن أكثر الأراضى المستوية الجنوية ليست إلا 
صحراء تمتد من شمال أفريقا 2 شرقاً عبر البحر الأحر نم تتوغل فى آسيا . 
سكان الربع الشمالى الغرنى العظم فا نہم کانوا جیعاً من الجس الأببض 
أن ظبر الإنسان فى عصر ما قبل التاريح وکن قانوق اختلافاً ينا ی 
بین ا الجسمانية . فن أراضى السول المالة جد قوماً ذوى شعر 
أشقر ورؤوسهم مستطيلة مثل الاسكنديناوبين الذبن يسمون أحياناً ا لجنس الثمالى 
Nordic )‏ (. أما جیرانہم ف الجنوب فکانوا ذوی رؤوس مستدرة ویسکنون 
فى منطقة المرتفعات ومن هنا يسمون غالاً ا لجنس الالی ( منوا ) أو الارمنى . 
وف الاراض المستوية الجنوبة کاس بسكن أناس شعرم أسود» 
رؤوسهم مستطيلة يعرفون الآن امم جنس البحر الابيض التوسط . وهذه 
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الانواع الثلاثة تكوثن جميع سكان الربع الشمالى الغربى » وكان أسلاف الذين 
يسكنون الآن فى تلك الناطق مم الذين خلقوا الحضارة الى ورناها . وإذا دققنا. 
انظر خارج ذلك ار بع الشمالى الغر ب العظم جد فی الاقالم الجاورة جنسبن ختلفبن 
فقط _ المغول فى الشرق والزنوج فى الجنوب ويشغل هؤلاء الاس مكانا هاما 
فى انا الحديث » ولكن يظبر أنه لم يكن لحم أثر مباشر على المحضارة المبكرة 
فى الربع الشالى الغرفى . 

وقد سكن المغول › وم جنس ذو شعر أسود مستقم کالساك ورؤوس 
مستدره لا ية مم وجلدم أصفر » سكن هؤلاء المغول المضاب المنفردة فى 
داخل آسا والی نسمبا بأسيا الم ر تفعة وزی ايز ٠‏ ومن بين أقوام هذا الجس 
استطاع الصينيون أن يكو* نوا مم حضارة ذاتطابع متاز ٠‏ وخر جت أقوام من 
الصفر ماجرة من مو طا فى مرتفعات آسيا فى جميع الاتجامات ولكنهم ل يصاوا 
٠‏ إلى الربع الال الغر إلا بعد أن تطورت فه الحضارة لدرجة كيرة . وقدهاجرت 
جاعات من الرحل الآسيويين - من ال جائ أنهم كانوا من المغول إلى أقصی 
شمال شنرقی آسيا» وهناك ری قول آنہم ظاو انی اتجاھہم حتی عبروا الاسکا ء ورجا 
تجولوا أبمد من ذلك ووصاوا إلى أمريكا وهكذا أصبحوا أسلاف المنود 
الامريكين الشمالين 

ورت اربع شما لغری تقع أرقا : تعج رسکانہاالسودکا هی الآنء 
والى فصلتبا الصحراء الكيرى عن الجنس الابيض . وكان وداى النيل هو الطريق 
الوحيد الذى يقطع الصحراءالكيرىمن ال جنوب إلى الشمال » وكثيرآ ماتجول السود 


۱ آظهرت نتائج الحغائر فى الصين أن ماوصل ال آیدینا من أدرات يرجم تاربخها الى العصر 


الباليوليتى او النيوليتى تبت أن بعض الاشياء الاساسية فى الثقافة الصيلية يرجع اصلها الى ,عصر 


ها قبل التاريخ ٠‏ أآما عن العصر التاريخى فان ؛لدكتور €۴ .8.] بقول فی کتابه 
Birth of China‏ ا" ص ٥۳‏ « من الناحيتين الاثرية والعلمية يرتفع الستار عن تاريخ المصين 
عندما كانت آاسرة شانج تعيش فى انيانج 5١4دتة‏ فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد » 


— 


فى قلب أفريقيا واتجموآ شملا فى هذا الطريق حى وصلوا مصر ولکنہہ 
کانوا بأتون فى جماعات صغيرة فقط . وهکذا قدر ا 
الحاجز الصحراوی › وبق هؤلاء السود غير متأثرين با لحضارة الى ف ماهم ول 
يضيفوا إلا شيا ذا نفع . ولذلك سنقتصر فقط على ظمور الحضارة ف الربع 
الشمالى الغرن . 
لقد ربا کیف عاش رجال العصر ا ليى وكان ينقصهم الكتابه والمعادن 

والسفن الشراعية كانت تنقصمم أشياء آخرى ضرورية لكى يعيش الانان 
حاة أفضل من حاة البدائيين » ول تكتشف أو تخترع هذه الأشياء فى أوروبا ولنم 
على الجانب الآخر من البحر الايض المتوسط فى مصر وآميا الغر ببة أى فى البلاد 
انى يطلق علا الآن اسم , الشرق الأدق . وتشبه هذه البلاد حدوة حصان 
كبيرة » غير منتظمة » فتحتها عو الغرب و “میک جدأ فى الوط » وهکذا تجمعت 
بلاد الشرق الادنى حول الطرف الشرقى البحر ال بيض المتوسط وإلى شاا آسبا 
الصغرى وإلى الجنوب مہا شمال شرق أفريقا ١‏ 

بدأسكان الشرق الادنى يبنون حضارتهم قبل. ٠‏ ؛ سنة ق . م . وخلال الالف 
سنة التالية من ٣٠١ - ٠٠.١‏ ق .م . تقدموا فى بناء تلك الحضارة العظيمة وبدأوا 
العصر التأرضى أو العصر الذى ابتدأً عندما كتب الانسان لأول مرة مستنداته › 
تلك المستندات الى تقص علينا فى كامات مكتوبة شيا عن حاة الاسان ومامر 
عليه من أحداث . 

١‏ - يستعمل اصطلاح « الشرق الاقصى » ليدل على الصين والهند والجزر الباسيفيكية وخاصة 
اليابان ٠‏ واإصطلاح « الشرق الادنى » هر الان اصلح اسم للاراضى المجتمعة حول الطرف الشرقى للبحر 
الابيض لتوسط ٠‏ 

٣‏ ظهر منذ الحرب العالمية الثانية اصطلاح « الشرق الاوسط » وهو يضم جميع البلاد التى نسميها 
الشرق الادنى ويضمون اليها مناطق اخرى مثل تركيا والسودان وشمال افريقيا وغيرها ٠‏ ولكنهها 


قسمية سياسية وضەت فى ظرف خاص لغرضن مين ولا يمكن أن تحل محل اصطلاح الشرق الادنى 
٠‏ عند حديتنا عن التاريخ - المرب 
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شكل ۱۷ : أقدم رسم معروف للحياة الزنجية ( القرن الثالث عشر ق٠‏ م ) 


فى الناحية اليسرى نرى امرأة زنجية تجلس تحت نخلة ( من شجر الدوم ) 
تقاب الطعام فى اناء من الفخار هوضوع فوق النار ء٠‏ وفی هذه الاثناء حدثت ضجة 
عظيمة ٠‏ وجاء خريق كبر من الجنود المنهزمين ( الى اليمين ) يفرون أمام هجوم 
الك المصرى الذى اقتحم عليهم المعسكر ٠‏ ونرى فى اليسار جنديا جريحا يستند 
على رفيقين له يحملانه الى زوجته وطفله اللذين بتقدمان من اليسار ٠‏ وعلى النخلة 
:التى بجانبهم يقفز قرد وينقنق بجنون عندما شاهد ذلك الاضطراب ٠‏ ويندفح 
طفل مضطرب من الخلف ليخبر الظاهية بالكارثة التى حلت بهم ٠‏ وهذا الرسىم 
على أحد جدران معبد للملك رمسيس الثانى» أى آنه من القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد ٠‏ والفجوات التى فى هذه الصورة هى الاجزاء المهشمة فى الرسم الاصلى ٠‏ 
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وإذ نعود الآن لنستأتف الحديث عن التقدم الإنسانى فى العصور المبكرة 
فی الشرق الادنی قاتا نبد مصر » فحن نذکر کیف تتبعنا صیادی شال أفریقیا 
وم بمبطون إلى وادى النيل عندما أحذت المضبة فى الجفاف » ونذ كرأيضاً كيف 
بدأ هؤلاء الصيادون فى الانتقال إلى حياة مستقرة وأخذو! بربون الماشية 
وزرعون الأرض . 

ولا كان الماء أساساً لقو ا لحب فى الحقول » ومصر بلد ينعدم فيه المطر › 
فإن المصر بين الاوائل كانوا مضطرين لعمل جہاز بسيط ليرفعوا المياه به من الهر 
أو من القنوات الى تستمد مياها منه حى تظل ال جداول فى الحقول ملآى بالياه 
ویجیء الوم الذى ينضج فه مافهامن حبوب . وما زال المصريون فى الوقت. 
الحاضر يستعملون هذه الآلة ارفع المياه وهى الآلة نفسما الى ور ما أجدادنا حن 
معشر الامريكيين » وكانت تستعمل كثيرآً من الأوقات فى نيو انعلاند ‏ لنزح 
آ پار المياه . 

إن التر بة السوداء الى ياتى ا النيل من هضبة الحبشة عظمه ال وکان 
انيل فى كل صيف برتفع فوق مستوى شاطئيه وبغطى الأرض المستوية ويظل 
فترة كافة لترسيب طبقة من تلك الرواسب . وجاء اليوم الذى مللآآت فيه تلك 
کک ا الحليج الكہير الذى كان فى آخر النهر وكو“ن ما نسميه الآن 

ا 
| - الرلايات الى ملى الشاطىء الفرقى من الولايات التحدة الامريكية . 


م ٦‏ انتصار الحضارة۔ 


شكل ۱۸ : الشادوف المصرى ‏ أقدم انواع الآأجهزة لرفع مياه الابار - 
یستعمل لری الحقول . 

يقف الرجل الذى فى اسغل الصورة فى الماء ممسكا بدلوه المصنوع من الجلد 
( أ ) فى الصورة ونرى فوقه قائم الشادف (ب) دفى نهايته كتلة كبيرة من الطين 
لنشقيله وايجاد التوازن ٠‏ وهناك قائم آخر لتثبيت الشادوف فيه ( د ) * ويرفع 
هذا الرجل المياه ليضعها فى حوض صغير من الطين ( د ) ٠‏ ونرى.في الصورة 
أيضا رجلا آخر يرفع المياه: بنفس الطريقة من الحوض ( د ) الى حوض أعلى ( و ) ٠‏ 
وفى آعلى الصورة رجل ثالث ( ر ) يرفع المياه من الحوض الاورسط الى الحوض 
الاعللى ( ح ) الى جانب الجزء العلوى من الشاطىء ومنه تسير المياه فى القنوات 
المتفرعة فى أرجا ء الحقول ٠‏ 

ويحدث ذلك اثناء انخفاض المياه و يدستمر آمثال ھؤلاء الناس برفعون الميساه 
من اسفل ال آعل عل ثلاث درجات ؛ بيعملون ليلا وتهارا دؤن انقطاع مذدى مائة 
یوم فی کل عام 


~— 


وف هذه الدلتا ومعبا باقى الو ادى حتى الشلال الأول » اثنى عشر ألفا ميلا مر بعاً 
منالارض الصالة للرراعة › ی مایعادل مساحةولاتی ماساشوشتس وکو نیتیكت 
بجتمعتين تقر يا ٠‏ ولكن المساحة الى كان من الممكن زراعتها فى العصر النيوليق 
كانت أقل من هذه المساحة بكثير لان الواد ىكان فى تلك الا يام مليثاً بامستنقعات . 
ول يكن من الميسور زراعة بعض الحاصيل إلا فى أراض متفرقة هنا وهناك 
تفصاما تلك المستنقعات » وكانت سرعة تيار الهر وقوته من العوامل الى جعلت 
زراعة شواطىء النيل عملاصعباً » ولكن الامر كان عختلف فى الدلتاء فناك تفرع 
الل إلى نبيرات صغيرة تيارها بسيط ٠‏ وكان من السل استصلاح المستنقعات 
لتصبح أرضا زراعة . 

ومع مضى الزمن كان سكان الدلتا أسبق فى الحضارة من سكان الصعيد » وكان 
هذا البق فى الدلتا سيا فى تنظم أهاما لا تفسهم وتعاو نهم فبا يدام . واتهى الأمر 
أن أصبحت لمم حكومة بعد أن مضى عليهم وقت غير قليل عندما أحس السكان 
عاجتہم إلى زعم ‘ لان الناس عادة حسون بضرورة وجود من تز عم عندما. 
بحتاجو نه ليعاونہم فى تنظ الدفاع عن أتفسيم إذا ما هاجمهم عدو . ولكن زعامة 
مثل هذا الرئیں ا معارب ل تضمن دابا حسن الإدارة » لانه من الأفضل لفل 
هذه الجاعة أن تحد زعا لحاسب من عينهم ليعنوا بأمر جداول الرى وال ع 
وبرشدم إذااحتاجوا إلى إرشاد . فإن فيضان الني لكان ما الترع بالطمى » وكان 
من الضرورى على سكان أى مجموعة من القرى أن يتعاونوا فا بهم ويذهبوا . 
حفر تلك القع وتطپيرها ؛ فإهم يعامون أنيم إذا أملوا ذلك امتنع جريان الاه . 


۱ ولایتان من ولایات شرق امریکا ومن احم رلا يات و انجلاند وأكئثرها فى الإاهمية الصداعية 
والتعليم ٠‏ وتبلغ مسباحة کویتیکت ٠۰۰۰ 0070۴6٤11‏ ميل مربع وعداد مىکانها ۲۸۰ر۰۰۷ر۲ 
نسمة ٠‏ وتيلخ ماح مlnlكwgmت Massachu§¢êtls‏ ۷ ميل مربع وعدد سکانها ٥۰۰۰‏ ۷۰ر) 
نسمة ( المحرب ) 


— ۹۸| 


إلى الحقول الى يعتمدون علا فى الحصول على المحبوب ولن يكون هناك عصول؛ 
أى أنه لن يتيسر لمم الحصول على از . وكان الإشراف على مثل هذا الممل 
متاجاً إل زعم لیس عارباً فصب بل تنوافر فيه صفات كثيرة » وانتہی الامر 
بأن شخصاً ذ كا شجاعاً أصبح فى مكان الزعامة بين كل مجموعة من قرى الدلتا . 

ذلك ما كان عدت قبل سبعة آلاف عام على وجه التقريب » ومن ال جائ أن 
واحداً من زعماء مجموعات القرى فى الدلتا أصبح زعا عليا وأصبح مشرفا على 
أعمال الرى فى منطقة كبيرة . وكان الناس فى تلك المنطقة جبرءن على أن يقدموا 
له فی کل موسم جزءآ من الحبوب أو الكتان الذى جمعوه من الحقول » وإذا 
ما قصر أحدم فى ذاك فإن الزعي يأمر بمنع جريان المياه إلى حقله » بل وربا 
حدث أ كثر من ذاك وهو أن بعض رجال الزعي يذهبون إلى هذا المتنع اوضع 
الآمور فى نصاءما » وهكذا بدأت أقدم مظاهر الضرائب وى النواة الأول فى 
وجود الحكومة. 

ویکاد یکون من الحقق أن كثيرآ من أمثال هذا الزعم وطدوا سلطانہم فی 
الدلتا إلى أن ممكن واحد منم فأخضع الرعماء الآخرين الذين كانوا يتنافسون فا 
ينهم وجعل الدلتا كبا مل واحدة » وهى ما نطلق علا اسم مصر السفلى لا 
واقعة فى آخر مجرى انسل . وحدث بعد ذلك أن قامت ملك أخرى فى الجرء 
الواقع جنوه الدلتا وشملت وادى النيل أى من فة الدلتا حى الشلال الأول وهی 
منطقة تتد أ كثر من ٠٠١‏ ميل ونطلق عليما اسم مصر العليا . 

كانت هاتان المملكتان قامتين منذ سبعة آلاف عام أى حوالى عام ...م 
ق .م . » وظلتا متجاورتين عدة قرون . وكانت الحياة إذ ذاك شببة إلى حد 
ما عياة امنود فی آمریکا ‏ قبل یام خرستوف كولومبوس - الذين كانوا 
بعتمدون اعتادآ تاماً على الزراعة فى حياتمم . 


٩۹‏ س 
ركان الك بعيش نى كل من هاتين املكتين فى عاصمة ملك » ولكن تاك 
البانی الى اما الاوك كانت بسبطة وأقل من أن تقاوم الزمن فزالت » ولم يصح 
ا شآ . وکان الاس يعيشون فى قرى على طول النہر لا تزيد عن علد من 
الأكراخ والنازل الصغيرة امبنية من الطين شبمة جا كان قا منها قبل ذاك المد : | 
وقد زالت أمثالهذه المبانبالطبح > ولکن‌هۇ لاء الناس‌اعتادوا أن بدفنواموتام على 
حافة الصحر اء خلف القری الى كانوا عيشون فا . كانوا يدقون هؤلاء المولى 
نى حفر غير عبيتة.وأثينت اللفائر انى قام بها الاثربون فى تلك الجبانات أن المعدن 
إ يستعمل إلا قليلا ٠‏ وذاك برجع إلى أن صناعة التعدين | تكن معروقة مء 
ولذا م يستطيعوا المصول علىکیات گبيرة منه . ومن ناحیة آخری ا یکن هنا 
أحد يعرف كثيرآ عن صناعة شىء من ذلك المعدن . ومن المعروف أن المعدن 
لا بلعب دوراً هاما فى حب اة الإنسان اليومية » إذا اقتصر أستعاله على صلع بعض 
أدرات صغيرة مثل دبايس الزينة أو بعض حبات تتخذ لصناعة عقود النساء أو 
صنع أزميل من وقت لأخر » ولذلك استمر الناس يستعماون الادوات والاسلحة 

المصنوعة من المج رکا كانوا يفعلون من قبل ٠‏ 
ومن الحتمل جدآً أن الس اة التجار ية كانت كير ةبين المملكتين لان النيل يو حد 
ينما » ومن الحتمل أيضاً أنه حدثت فترات قامت فا الجفوة مكان الود» وخا 
حو ال القرن اثالت والأربعين قبل ايلاد قام ملك قوى من ملوك الوجه رف 
(مصر السفلى ) وخرج إلى الوجه القبلى ( مصر المليا) غازيً واتتصر على مله . 
ولسبنا نعرف حى الان اس هذا املك الذى تم على يديه حقيق أول ملك بجع 
بین شال مصر وجنوب با » ولسنا نعرف الاس النى أطلقه على تلك ا ملك الجديدة 
ولكننا نسمما اصطلاحاً اسم , الاتعاد الأول » ومن ا مار أن تلك المملكة 


— ۷ = 


استمرت بضع قرون من الزمان » حك أثناء‌ها كثير من الاوك کانوا يعیشون فی 
هليو يو ليس « مديئة الشمس » الى كانت العاصبة الأول صر الموحدة .كانت هذه 
E‏ 


تقدیاً وأهمة . 


کانت‌المقابر aT‏ عبقها خمسة أو ستة آقدام ٠‏ وكان الميت يوضح فى 
وسطها تحیط به آوانی الفخار ا کانت تملا بانواع المأكل والمشروبات 


= إ۷ س 


ټ 
دإ م ااا ارم البكة 
عاھے اباس الزراع کت 
أصبحت مدينة هليوو ليس أثناء «الاتعحاد الارلء مركز ال ميا زاهرة لم تعرفا 
من قبل » وبدأ الاس يكو”نون ثروات منقواة لاعہد جم بہا. كانت هذه الأروة هى 
الحبوب التى تدفقت على العاصمة من ا حقول الكثيرة الى لم يعرف الانسان ها مثيلا 
قبل ذلك الوم » وھی حقول انشرت ف کر آرجاء مصر وسہل عایہم زراعہا 
لاختراعېم للیحرات بعد أن کانو! لا بعرفون غير الفآس . وکان حرث حقل من 
امقول بفأسخشبية علا مضنا و بطي عا جعل مساحة الأرض الى استطاع هذا 
الانسان زراعتا با بو ب محدودة » وأخيرا جاء ايوم الذى أدرك فيه أحد ا مصر بين 
اابرة أنه إذا أطال يد الفأس طولا كافيا بمکنه أن ربط طرفا إلى قام يلبته بين 
رأسی ٹورن“ فإذا أضاف إلى تلك الالة ا لجديدة قاين عمو ديين فاته يستطيع أن 
حرك هذا امعراث الجديد ويو جه کا يشاء عندما بره الثوران آمامه فى ال حقل » 
ومنذ ذلك الو قت تطورت حياة هذا الفلاح من ثقافة الفأس إلى ثقافة ا محراث . 
ويكننا أن نسمى هذا الاختراع بأڼه ول اختراع ميكانيكى للزراعة . فقدكان. 
بداية لعصر جديد . وأصبم الإ نسان قاد راع تسخير الحجيوان» وبعبارة أخرى أمكن 
يمذ الإنسان أن عصل على طاقة أ كر من القوة الإنسانية واستعمل هذه الطاقة 
للرة الأولى فى زراعة الحقول . ۰ 
وکان من ر هذا الاختراع المۇدىإى إعاء مقادر العذاء بين الاقدمین شبہا 
باستمال الألات الميكانكية الحديثة وأثرها فى إنماء الأروة وتقدم الام فى العصر 
الحالى وخاصة فىالقارة الامريكة. ویمکننا آن نشبه توسع مصر فی اجا فی عېد 
٠‏ ,الاد الاولء ما حدث فى الو لايات المتحدة عندما توشعت وزادت فى أراضبيا 


شکل ٠‏ : الى اليسار فأس مصرية من الخشب ٠‏ دالى اليمين المحراث 
الخشنبنى الذى تطور منها 

آطال المصری يد فأسه -١(‏ ب ) فأصبحت ذراعا للمحراث (+ ى )وکان 
يربط الطرف العلوى (ى ) .الى نير يشبته فى قرون الشورين ٠‏ وكان القائان 
( ه و ) لازمين للحارث لتوجيه المحراث حيث يريد » وكان مذان القائمان 
مشبانین بحيث يلتقى الذراع بسن المحراث ( + ز ) الذى حل محل سن الفاس 
(۲- ح ) ولم يكن لاقدم المحاربث غير قائم واحد ولكن لم يمض وقت طلويل 
حثى أدرك المصرى آنه من الافضل له أن يزيد قائما ثانيا 


شكل ::۲١‏ المحراث والفاس التى كانت أصلالة 


يوضح هذا الرسم ‏ وهو مستمد من منظر مصرى قديم - الفارق الكبير بين 
الائنین ۰ کان المحراث أقوى وأسرع ٠‏ وكان فى استطاعة من پستعمله أن بحرث 
فدانا في اليوم الواحد ء بينما لم يستطع من يستعمل فاسه _ اليوم كله ب أن 
يعزق أكثر من ربع فدان عزقا بسيطا لايوؤثر الا على القشرة العلوية من الارض ٠‏ 
وعلى هذا الاساس كان فى استطاعة المصرى الذى يستعمل المحراث أن يزرع أربمة 
مئال مساحة الارض التى كان يزرعها من قبل » وكذلك تضاعف محصوله آربع. 
مرات وتضاعف بمثل هذة النسبة المحصول من الحبرب وما يدفعه للملك من 


النزرعة » وكان أثر زيادة الثروة سواء بالنسبة للحكومه أو للڈفراد عاملا مما فى 
تقدم الحضارة المصرية . ولم يكن هذا الإبراد السنوى من الحبوب سببا فى زيادة 
الثروة فحسب بل يسر لمؤلاء القدماء أمر إقراض الآخرين جزءآ من هذه الزوة 
المقواة إذا زادتعن حاجتيم » ومكنتهم كذاك من دفعالضرائب وتسوية ماعساه 
أن يكونعليم من ديون . ومن‌السمل أن ندرك أن وجوذمشل هنه ال وة ا نقولة فى 
وقت لم يعرف فيه الانسان إستہال النقود ۔ کان عاملا مہما ذا آثر کیر فی حیاتم 
وأصبحت هذه الزبادة الكبيرة فى مساحة الاراضى النزرعة سيا فى أهمة 
وجود المحكومة المركربة البلاد كلما أ كثر ما كانت عليه من قبل لأن زياد مساحة 
الأراضىتطلبت زياد ةكية المياه لرىالحقول . وهكذا تغيرت النظم امحلية البسيطة . 
الخاصة ہالری وأصبحت جزہآ من نظام یحمعہا کاہا › نظام وطنی کہیں له م رکز 
إدارة فى العاصة » وأصبحت إدارة الرى الى تركزت فى أيدى موظن الماك أول 
دولاب إداری کبیر فی تاریخ الإنسانة» وله أثر واضح فى تنفيذ الأعبال الأخرى 
ومن السہل أن ندرك أهمية الزراعة فى حياة المصربين القدماء أثناء فترة 
, الاتعاد الأول » من الاسماء التى أطلقوها على فصول الستة . فإنهم قسموا السنة 
إلى ثلاثة فصول » أويا «الفيضان» ثم « الزوغ» - ومعناه ظمور أو خر وج الحقول 
من مياه الفيضان الى كانت تغطيها - وأخيرا فصل « الحصاد » » وهذا لمكن أن 
عحدث إلا بین قوم کانت تدور حیام حول الرى والعمل فى الحقول حى يقسموأ 
سنتهم إلى فصول تشير إلى الفيضان وما تصبح عليه الحقول بعد ذلك . وكل فصل 
من هذه الفصول الثلاثة عتوى على أربعة أشر حسب النظام القمرى . وشابه 
اللصر يون فى هذا الشأن جميع الشعوب القديةالاخرى لان القمر هوأسہل الوسائل 
فى حساب الزمن » مثلم فى ذلك مثل المنود الامريكيين‌الدي ن كانوا عسبون أيضا 
وقتهم بالشمور القمرية أى الفترة بين الملالين . قإذا أرادآحدم مثلا آن يقول إنه 
قام برحلة استغرقت شرن فإنه يصةما بنا استغرقت قرين . 


4 — 
ولكن الشهر القمرى غير ثابت فى عدد أيامه » فتارة يكون ثلاثين يوما وأخرى 
تسعة وعشرين يوماً. وف الوقت ذانه نرى مدار السنة خاضعاً للنظام الشمسىء» وهذا 
لا یصلح الشہر القبری وحدہ لتقسے الثلاباثة والخسة والستين يوماً إلى أقسام 
متساوية . ولكن رغم الخطا الواضح له والذی کان يسبب له كثيرآ من المتاعب 
فإن الشهر القمر ى كان على وجه التقريب جزءآ من انى عشر من تاكالسنة » فاعتار 
الملصرى أن السنة تحتوى على اى عشر شرآ . 
وأثبت المصريون أنہم قوم عمليون أ کار من جیرانم من شعوب الال القدم . ' 
فن المرجح جدآ أنهم عرفوا قبل , الاتعاد الأول » عدد آبام السنة ولكهم 
ل يعرفوا إذ ذاك أن السنة لم تكن ثلانمائة وخمسة وستين يوماً بل ينقصما جزء 
بسيط لا يتجاوز ربع يوم آنحر . وإزاء ذلك ل یکن أمامہم وسرلة لتقسي السنة 
تقس أ كر دقة إلا ترك نظام الشهر القمرى وما يكتنفه من صعاب » ووجدوا 
أنه من الافضل لمم أن خترعوا لانفسم تقوعا آخر احتفظوا فيه بعدد الشہور 
الإئی عشر » ولکن عدد آیام کل واحد منہا بحب آن یکون ٿلاثین یوما » وکانت 
هذه السنة ذات الللانمائة والستين بوما سنة قصيرة أضافوا إلا خسه أبام أخرى 
اعتروها عيد بحتفلون به نہابة كل عام . وبذلك تصبح السنة ثلانماثة وستين يوما 
کا کانت من قبل . 
يساعدنا عل الفلك على أن نعرف‌الوقت الذى تمكن فيه المصريون من الوصول 
إلى هذا الكشف » وعحدد السنه ہانہا كانت عام قبل الميلاد “ › ولمذا 
بمكننا القول آن اختراع هذا التقوم فى الفرن الثالك والاربعين قبل المیلاد کان 


١ہ‏ کان عام ٤٤٤١‏ قم هر العاريخ الذى حسبه علماء الفلك بانه التاريحالذى توصل فيه المعريون 


- 


ب ھ۷ — 


أول حادث دد التاريخ فى حاة الجنس البشرى » وبالرغم من مضى ستة آلاف 
عام فإننا ماز لتا نستعمل فى حیاتنا لقو م المصرى القديم بعد آن أدخل عليه ارومان 
مع الأسف الشدمد بعض تغييرات فى الشہور ښعاوا عضا بزید. فی عدد یامه 
حن البعض الآخر . 

ومن مبزات التقو م TT E‏ 
شپورآذات ابع على إت آردڈ حدید ی واحد منہا» والکن ل کن فى ذلك 
الوم ما پساعدنا على تحديد أى سنة معينة . اذا كان الامر متعاقاً حادث من . 
ا صعوبة لانه يكن وضع تاريخ 
خطاب أو تعاقد على عمل بذ کر الشہر والیوم › ولکن إذا کان یعنینا ذکر شىء 
فى سثة أخرى أو ريد الإشارة إلى حادث جری منذ بضع سنوات فإن الامر 
يصبح معقدآً . فحن نلتجىء الآن مثلا إلى حادث مام وهو مولد المسيح ليسہل 
علينا حساب السنوات » ولكن مثل هذا الحل ل يكن معروفا عند المصريين القدماء 
إذ كانوا يسمون كل سنة ععحادٹ هام جری فہا . وهذاما زال متبعا حى الان 
ين هنود أمريكا الشمالبة بل ما زال بحرى أيضا بين الامريكيين الحاليين فى بعض 
الاحان . فان آهل شیکاغو ما زالوا يقولون فا ہم آن آمرآ ما حدث د فى عام. 
الحریق الکبیر» أو ما زال بعضنا يشير إلى أمر من الامور بأنه حدث فى « عام 
توقیع المدنة ». وهكذا كانت أقدم الاثار المصربة ا لمكتو بة مؤرخة e‏ حدثت 
فی سئوات كانت ها صفات عزة . 

وجاء ألوقت الذى أخذ فيه المصريون عتفظون بيان بأسماء انين :ولا 
کانت کل سنة ملا تشیر إلى حادث هام فإن مثل هذه البيانات أصبحت سجلا لتلك 
الحوادث ومن ثم صارت مصدرآً مليثا بالمعاومات للبؤرخين الحدثين . 

وأقدم بيان وصل إلى أيدينا من هذا النوع هو حجر بالرمو ( لانه عفوظ فى 


۷1~ 
متحف مدينة بالرمو فى جزبرة صقلية ) وهو أقدم ببان بالسنين فى تاريخ العالم ء 
إذ آنه بدا فی عام ۳٤۰۰‏ ق.م. على وجه التقریب . وکان وی عندما کان کاملا 
أسماء نحور ۰ سنة تنتہی حوالی ۲۷۰۰ قی۰م. . وأدرك المصريون بعد ذلك أنه 
من اليسير علمم أن بعصو السنين حسب وقوعما فى عصر كل ملك على حدة . 
وكانوا يقولون مثلا أن حادثا ما وقع فى السنة الأولى أو فى السنة العاشرة من حك 
ملك من الموك » وانتبى بهم الأمر إلى عمل جداول بأماء الاوك السابقين فى مدى 

مات من السنين . 


وفى ول الامر كانت هذه السجلات على هيثة صور مثلها مثل سجل زعم 
قبیلة الدا کوتا مەه الذی کان ثبت فيه السنین ک) فی شکل ۲ » ولكن مح 
تقدم الزمن أصبحت أعمال الحكومه والافراد فى حاجه ضرورة إلى تدوين 
معاملاتها » ولنضرب ملا بمزارع بريد أن يعرف ما دفعه من ضرائب » فإن هذا 
المزارع يستطيع أن عفر على جدار كوخه البنى من الملوب اللبن رسا بيطا 
الوعاء الذییستعمله فی کل ابوب ویضم إلى جواره عددآً من الخطوط توازی 
ما دفعه منپا » وهذه الطر یقه نفسما ی الرموز التصو بريه كانت أولى ا لخطوات فی 
اختراع الكتابه » وهى طريقة ما زالت سائدة حتى اليوم بين بعض قبائل امنود فى 
أمريكا الشماليه . فن «ألاسكاء برسل سكانما رسائل فى هيثة صورة حفورة على قطعة 
من ا لشب دون کتابة أ ی كامات . فثلا فی الشكل ۲٣‏ نرى صورة يقرؤها واحد من 
أهالى ألاسكا « لا وجد طعام فى الخيمة » بنا يقرؤها آخر دل يصبح الحم ؤجود 
فى الكوخ » لان مثل هده العلاماتالتصو برية لاتدل إلا على المعاى فقط . فلنضرب 
مثا آخر بأحد زعماء المنود الذى دفعته رغبته لتسجيل أعاله إلى تدوينها بالصور 
کا ری شکل ۲٤‏ . فی هذه الصورة أيضا لا نزى آثرا الكلمات ولكنه صور 
الحوادث الىامتازفما بشجاعته بطر بقة عكن التعبير عنبابكلات › و لکن هذه الكات 


شکل ۲۲ : چزء من جدول پاسماء واحد وسبعین عاما سجله أحدزعماء داکو تا 


سجل أحد زعماء داكو تاواسمه «الكلب‌المتوحد » جدولا باسماء واحد وسبعين 
عاما على ثوبه المصنوع من جلد الثور ٠‏ وتبدأ هذه السنوات فى عام ۱۸٠١‏ عندما 
كان طفلا فى الرابعة » وكان السعال الديكى منتشرا جدا فى تلك السنة فسماها 
« عام السعال الديكى » وجعل رمزها رأس انسان يسعل بشدة ( ١‏ ) وفى نة 
آخرى تساقط كثير من الشهب فسماها , عامالشهب » وجعل رمزما رسما يسيطا 
لشهاب هوی ( ۲ ) ٠‏ وفى سنة ثالثه شهد ذلك الزعيم مجلس صلح بين قبيلة 
الداكوتا وقبيلة القربان فجعل رمزها هندین اختلف تصفيف شعرهما رمزرا 
للقبيلتين ورسم هذين الهنديين وهما يتبادلان قصبات التدخين ( ٠ ) ٣‏ وهكذا 
عبر هذا الزعيم بطريقته الخاصة عن كل حادث هام فى السنةءفمثلا بدلا من أن 
بقول ان شیا حدث فی‌عام ۱۸۱۲ فانه قول ان هذا ألامر حدث عام السعالالدیكى 
وكان اذا آراد معرفة الوقت الذى مر على سنة من السنوات فانه كان يفحص جدوله 


فيعرف التاريخ * 


شکل ۲۲ : رسالة فى شكل صورة نقشها على الخشب أحد هنود لاسكا 

نری فى هذه الصورة شخصا بر خی ذراعیه الى جانبیه ویداه مفتوحتان ٠‏ وذلك 
يدل فى عادات هؤلاء الهنود على الحيرة أو الجهل أو الفراغ أو لاشىء أو تدل فقط 
على كلمة د لإ 2 والصورةالاخرى لشخص آخر یضع يده فی فمه ومعناها الاكل 
أو الطعام ٠‏ وهذا الشخص يشر بيده الاخرى الى الخيمة ومعنى ذلك «فى الخيمةه 
والرسم كله يعبر عن رسالة مؤداها « لايويجد طعام فى الخيمة » 


غير محددة بالضبط وإ نما بمكن التعير عن معنى الصورة بطرق متعددة » وكأنت 
هذه الطريقة بعينبا هىالى اتبعبا ملوك مصرالاوائل . 


شكل )۲ : سجل مصور يبت انتصار أحد زعماء قبيلة الداكوتا المسمى 
الرئم الجارى 

أعد هذا الزعيم الداكوتى تاريخ حياته فى سلسلة من أحد عشر رسما منها هذا 
الرسم الذى يمثله غندما قتل خمسة من أعدائه فى يوم واحد ٠‏ ونرى هذا البطل 
« الرئم الجاری » فوق جواده وبندقیته فی يده وعلی درعه رسم صقر وهو شسعار 
عائلته ٠‏ وتحت الجواد نرى رئما يجرى وهو يقصد بذلك أن يدل على اسه 
الشخصى ٠‏ ونرى فى الصورة أيضا ائر سير جواده حول غابة الاشجار الصغيرة 
الى كان يختبىء فيها حؤلاء الاعداء الخمسة وقد عبر عنهم بشخص واحد يقيض 
على بندقيته ورسم البنادق الاربعة الاخرى وكأن أصحابها يطلقو نها دلالة على عدد 
المحاربين الذى كانوا فى تلك الغادة 

ولكن هذه الخطوة التصورية الى وقف عندها هنود أمريكا وهى التعبير عن 
حادث من الحوادث بالرموز التصوبرية ليست إلا خطوة مبيدية للكتابة › ولا 
ممكن للانسان أن بصل إلى الكتابة الصوتبة إلا بعد خطوتين تالبتين أولاهما أن 
أی شیء أو غرض بحب أن یکون له شکل ثابت لا بتغیر وبمكن لكل شخص أن 
اعيش شيا متفقا علبه من الحیع » وهکذا یسمی « رغيف » ولیس «خبنءأو دطعام» ٠‏ 
وثاتهما أن تصبح هذه العلامة « مقطعا »له نقطه الثابت أبن كان فى الكلمة » وأنه 
إذاورد رسم هذه العلامة بين حروف مقاطع كلبة أخرى فإن ذلك يدل على 
صلة بين مدلو طا الأصلى وقيمتما الصو تية » وبدون هذه الخطوة لم يكن فى استطاعة 
الصرى على الإطلاق أن يكتب كامات مثل « العقيدة » أو, ا لحب » أوء الكراهية › 


وه الجال » لو اقتصرعلى رس الصور فقط . ولو أنه خطا تلك ال خطوة المامة وهى 
استع اله لعد د كير من الصور كعلامات صوتبة » وصار ت كل منہا مقطعا لما كان 
فی مقدورہ أن یکتب کل کلبة عرفا »لان بعضما کان لابمکن رسمه . وهکذا مکنته 
هذه العلامات الصوتبة من أن بصب أول من عرف الكتابة الحقة الى نشأت بين ` 
سکان وادی الیل قبل ظہورها فی أی شعب آخر من شعوب العام القدم . 
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کل هذه الحروف سساكنة » وما منشك فى أن المصريين كانوا Es‏ 
ما يقابل الحروف المخحر كة فى اللفات الاوربية ولكنهم لم بکتبوها ۰ و انوا 
بستعملون فى العصر اليونانى حرف الواو والالف المكسورة كحروف متحركة ٠‏ 
کما. کانوا يستعملونها فى الوقت ذاته حروفا ساكنة وكذلك أ الالف ا 
بدلا من الفتحة » و والواو بدلا من الضمة 

وجاء الوقت الذى أصبح فى الكتابة المصرية القديمة أكثر من ستائة علامة 
تعامما الكتاب المصريون » وأصبحت الكتابة مجموعة كيرة العدد من العلامات › 
وان بعض هذه العلامات مئل كابة قامة بنفسما »ا كان بعضا فى حاجة إلى علامة 
SSS SE‏ 
أخرى وكون جلا أدت إلى ما يقصد التعبير عنه . 


ni 

وف تاریخ مبكر تقدم المصریون فی هذا المضمار فاصبح لدہم عدد کبیر من 
العلامات تعبر کل منہا عن د حرف » أى صار لديم حروف أبجدية › ولم يأت 
القرن الثالت والثلاثين قبل الميلاد أى فى أواخر عبد , الاتعاد الأول » حى 
احتوت الا يحدية المصرية على ۽ حرفا »وهى أقدم أيجدية عرفا الإنسان . ولو 
أراد المصر يون فى ذلك الوقت أن يكتبوا لغم عروف أدية لفعلوا . ولكن 
الكتاب كانوا قد اعتادوا على أستعال العلامات » وكانت هذه الطر بقة متأصلة فى 
نفو سم » فل يستطيعو! أن ينبذوا ما اعتادوا عليه» مثلم فى ذلك كن يكتبون اللغة 
الإنعليزية کا تعلموها ولا بربدون أن يكتبوها ك ينطقو نا . وإذا كان هناك شخص 
لا يقر المصربين القدماء على طريقتهم فى كتابة لختہم واحتفاظہم بمجموعات 
الملامات رغم صعو بتپا فان أؤكد له أنه کون ين الأجال القادمة اناس 
سيسخرون من تمسك كتاب الإنجليزية بكتابة كثير من الكلمات ک) جامت إلمم 

رغم آہم ینطقو :ہا بشکل عختلف ٠٩١‏ 
وخطا المصريون بعد اختراعيم الكتابة خطوة أخرى وهى إجاد الوسيلة الى 
تساعدم علىالاتتفاع بمافتوصلو! إلى طريقة عمل البراد أو أى ألوان أخرىبوضع 
قليل من الصمغ فى الماء وعزجونبه الكنن أو الكربون النق الى يعلق بخارج 
الأوانى عند وضعما على النار . وجدوا أيضاً أنبم لو أخذوا جزءاً من قصبة رفيعة 
وجعاوا إحدى نمايتيما مدببة وغمسوها فى هذا السائل لسل علمهم الكتابة بها . 
وتعلموا أيضاً نهم لو شقوا نوعاً خاصاً من النباتات الى تنبت على حافة النهر فى 
المستنقعات ‏ وهو نبات البردى ‏ إلى فلقات صغيرة للامكن الكتابة علا 
فى يسر » وأدرك أن استعال هذا البردى أسل فى الجل من قطع الفخار والعظم 
١‏ - يشير المؤلف الى مات بل الى آلاف الكلمات التى تنطق بسكل مختلف عن كتايتها فمثلا كلسة 
thoroughly‏ اعتادوا عل کتابتها بهذه الحروق ولکنهم پنطقونها 11۹7۹11) أو کلıة Kniglı(‏ 
فانه اقرب الى المنطلق لو كتبوها )أا ومكذا ٠‏ وقد بدأ كشي من الكتاب المحدثين . وحاصة فى 


أمريكا ى فى محاولة كتابة بعض الكلمات كما ينطقونها » ولكن محارولاتهم محدودة ٠‏ وليس مناك مايدل 
عل حدوث تغییر جوهری فی وقت قريب ۰ ( العرب ) 


کک 


والخشب والمجر الى كان يستعماما من قبل . وإذا أرادوا الحصول على صفحة 
كبيرة فإنہم كانوا يضعون تاك الفلقات بعضما طولية والبعض الأخر عرضية 
فوقما م يضعون صفحة بعد خرى ويلحمون أطرافما بوضع جزه منها فوق 
الآخر ثم بضغطونبا كام فيصبح السطح ملس مستواً معدا للكتاة . وكان هذا 
البردى لا يتمزق بسمولة . أما لو نه فكان شبما بالورق الا يض أو الورق الأصفر 
- الفاتح اللون . من هذا ثرى أن المصربين قد اكتشفوا أن سطحاً رفيعاً من مادة 
نباتية هو خير ما بمكن استعاله للكتابة . ومنذ هذا الا كتشاف ل يستطع أحدأآن 
بكتشف مادة. خير مها » وبالاختصار فإن ا مصرى القديم » كتشف القل والحر 
والو رق » وورثنا هذه الا كتشافات الثلاة عنهم . و مازال الورق يسمى باه القدم 
ایروس » ( ف اللاتينة ) مع تغییر طفيف i ٩‏ 
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شكل ۲١‏ : مثل من الهيروغليغية ( فى السطر العلوى ) وما يمائله بالكتابة 
الهيراطيقية ( فى السطر الى تحته ) وكانت هذه الاخيرة تكتب بسرعة بالحبر 
والقلم على أوراق البردى وتستعمل فى جميع الاعمال اليومية 

تماثل الكتابة الهيراطيقية مانكتبه بأيدينا فى حياتنا اليومية ٠‏ أما الكتابة 
الهروغليفية فهى تماثل حروف الطباعة ٠‏ ونرى فى الممل السابق أن الكتابة 
الهيراطيقية ليست الا العلامات نفسها فى السطر العلوى ٠‏ وكان المصريون يكتبون 
فى أغلب آلاحيان من اليمين الى السار كما فى هذا الئل » ولكنهم انوا يكتبون فى 
بعض الاحيان من اليسار الى اليمين ومن آعلى الى أسفل ٠‏ وفى العصر المتأخر فى 
القرن الثامن قبل الميلاد بدأوا يستعملون كتابة أخرى أسرع وأكثر اختصارا وهى 
الكتابة المعروفة باسم‌الديموطيقية . 


١‏ ۔ ان التضیی من بابروس )۲4p۷٣08(‏ ال بیبر )۴۵p۵۲(‏ طفیف جدا لان )٥8(‏ لیست الا 
نهاية لبمض الكلمات فى اللغة اليوئالية يجب حتفها فى الانجليزية ٠‏ وعذا يبين بوضوح تام ان اصل 
الكلمة الانجليزية مأاخوذ من الاسم القديم ٠‏ 


م ۷ انتصار الحضارة. 


AY — 


وكان لاختراع الكتابة واختراع إستعال الورق أثر عظم فى رفع مستوى 
ا جنس الانسانی ا کٹر من آی شیء. آخر » لانه آم من جميع الحروب الى خاض 
الناس غبارها و م منجيع النظم أوالدساتيرالى وضعت منذخلق ابه هذا الكون 


ول تكن الكتابة منتشرة الإستعال بين عامة الناس» ب ل كادت تكون وقفا على ) 
المعابد وعلى بلاط الاوك والموظفين » وظل الناس بعيشون فى قرام )ا كانوا يفعلون 
من قبل فى العصور المبكرة .. ودف هؤلاء المصريون الاوائل موتام فى جبانات 
على حافة الصحراء قريبة من قرام . وظلت أما كنبا مجولة من علباء الأثار حى 
عام ۷۹٤‏ عندما عار عليما بعض الباحثين » واستمر العلباء بعد ذلك يعثرون عليما 
من آن لأخر فى مناطق مختلفة على حافة الصحرأء متدة على ال جانبين الشرق والغرنى 
من نهر النيل » وأمدتنا آلاف المقار الى حفرت بكثير من الأدوات والاشياء 
المختلغة الى مكنتنامن معرفة نوع الحياة الى عاشما هلاء الناس . فكانت أوانيم 
لفخارية الى وضعوها فى مقابرم ماو نة فى بعض الاحيان بناظر تثل مرا كب 
نبلية ذات مجاديف عدة . وهذه السفن هى أقدم مأاعرفاه > وهی تلبت لناوجود 
الصلة التجارية بين المدن الختلفة لان كل مركب من تلك المرا كب وضعت قانما 
عليه شعار المدينة الى أتت منها مثل الراية . وقد أمدتنا جبانات عصر , الاتحاد 
الآول ء برس لابمائ من تلك المراأكب وعلبا راياتها . وكانت تلك المرا كب 
تحرى فوق صفحة النيل من شماله عند البحر الأبيض حى جنو به عند الشلالات . 
- وكان أهل الدلتا م أعحاب السبق فى التجارة اننا عثرنا فى غرب الدلتاعلى مائتين 
واثنين وعشربن رسا لتلك القوارب ذات الرايات » وهذا یدل فی الوقت ذاته عل 
أن أقدم ميناء على شاطىء البحر الابيض كانت من المرجح فى الركن الغر من 
الدلتا أى ليس بعيدآغن المكان الذى اختاره الاسكندر الأ كر لبناء مدينة 
الاسكندرية أم موان العام القدم . ول تقتصر تلك التجارة على الجزء الشمالى من 


وادی النيل بل تغلغلت أيضاً فی الجنوب» ونرى فى نقش على الصخورجنون الشلال 
الأول م رکبا بجرھاال مہال ثلاث وثلاثون رجلا لکی بسحبو ها بين صخور الشلال. 
وکان طول هذه ال ركب نحو عشرة أقدام أًى أنہا) تكن زورقاً صغيرآً . ووجودها 
فی هذا المكان قرينة على اتساع E‏ البكر وأمتداده 
حو الجنوب . 

وأمدتنا جبانات ذلك العصر بعدد كبير من الأدوات والآلات النحاسبة أ كش 
ما کانت تمدنا به جانات من سبقو م » وكان فى استطاعة بعض أولئك الناس أن 
یقتنی خنجر | من‌النحاس بنا کان غيرم يستعمل سكا كين الحجر . وكانت الفؤوس 
النحاسة و الاز أل من السلع التجار يه الى اتجر فہا اا من الصناع القليلى العدد 

وجاء اليوم النى انى فيه عصر د الاحاد الأول » وانفصلت المملكتان 
وظلتا منفصلتین مستقلتین زمنا طویلا حى ظېر فی الصعید حا کر قوی جعل نفسه 
أولا حاكا على ملك الوجه القبلى م غرا بعد ذلك ملك الوجه البحزى وأخضعمبا 
لسلطانه . وكان ذلك عام ٠‏ قبل الملاد . ذلك هو الك , مناء الذى حقق 
اعحادا جديدا ملكت الك )ال والجنوب والذى ورثحضارة عصر د الاحاد الاولء 

وکا امتاز عصر « الاحاد الأول » بأنه قام بسبب التطور الذى حدت تتيجة 
لإستمال الحراث فى الزراعة وما ترتب على ذلك من توف الحبوب » فإن الاتعاد 
الثانى امتاز بأنه قام بسبب التوسع فى استغلال ا ناجم وا لحصولعلىكميات وفرة من 
انحاس » وهذا بدأ , عصر المعادن » بابتداء « الأحاد الثانى » . وكان الماوك 
الأوائل من ذلك العصر بفخرون بالبعثات الى أرسلوها إلى شبه جزيرة سيناء . 
ES eA CT‏ 


إن ۰م‘ اقرب ال الصواب. بل وری البعض انه ۲۱۰۰ او ٠۳٠۰١۰‏ , ویغالی‌آخرون تيجملو له اتل 
من ذلك ٠‏ ولكن التاريع الى اتفق عليه أكثر العلماء هر ٠۲٠١١‏ تل٠‏ م٠‏ ( المرب ) 


— Af 

وما زالت الانفاق الى قطعوما فى باطن الصخر موجودة إلى اليوم » وهى أقدم 

مناجم النحاس فى العام ء وعلى مقربة منبا نقش خلفاء « منا » من اللوك نقوشا 

ورسوما تسجل ذها مم إلى هناك » وهذه المناظر هى أقدم ما وصل إلى أيدينا من 
آثار تارخية موضحة بالكتابة . 


شكل ۲۷ : نقش فى منطقة التعدين فى سينا ملك من ملوك عصر 
« الاتحاد الثاني » 

نرى الملك فى هذا الرسم ممثلا ثلاث مرات آثنتان منها وهو يلبس تارة تاج 
الوجه القبلى ذا اللون الابيض وتارة ( فى الوط ) وهو يلبس تاج الوجه 
البحرى وكان أحمر اللون » وفى هذا اشارة الى أنه كان يحكم كلا من المملكتين 
وتلك هى عادة المصريين المبكرين فى قص حوادثهم بالصور بدلا من الكتابة ٠‏ 
وفى الرسم الذى عل اليسار جزء من هذه القصة ٠‏ فالملك يضم خنجرا من 
النحاس فى حزامه ويرفع فى احدى يديه دبوسا من الحجر ليهوی به على اسر 
راكع وقد قبض بيده الاخرى على شعر رأسه ٠‏ واذا نظرنا جيدا الى هذا الاسر 
لانجد صعوبة فى التأكد من أنه أسيوى وذلك من شعره المسترسل ولحته 
الطويلة التى تميز هؤلاء الا أسيويين فى ذلك العصر ٠‏ وخلاصة هذه القصةالمصورة 
أن الك بوساطة جنوده الذين كانرا يحمون الحملات التى تذهب لاحضار 
النحاس من تلك المنطقة قض على سكان سمينا من الاسيويين الذين كانوا يهددون 
تلك الحملات وأنه بذلك ايد حقوقه على تلك المنطقة » وفى وضمح ذلك الرسم 
الكبير فى ذلك المكان تحدذير لكل معن تحدته تسةه من الاسيوبي أن يسب 
مضاىقة لاى حملة آخرى تآقى فى المستقيل ٠‏ ويرى اسم الملك مكتوبا فى 
المستطيلين اللذين على اليمي واليسار ٠‏ وقد تركت الحملات الثالية التى أست 
الى سينا بعد بضع قرون نقوشا أخرى ولكنها كانت مسطرة بالكتاية وكانت 
فيها تفاصيل كثرة الى حد أن بعضهم لم ينس تسجيل شكواه من شدة الحرارة 
فى تلك الصحراء 


Ao —‏ س— 
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عرف المصريون الأدوات النحاسة فاستعماوها » وكان لذلك الار الأ كر فى 
نحت وبناء مقابرم وانشاء المعايد المبنية بالمجر . وخير دليل على ذلك تلك الأهرام 
العظيمة القاعة فى .الجبانة الملكة فى المزة التى تثب لنا مدى ما وصل إليه القدماء 
ومااستطاعرا عقبقه بالازاميل النحاسية والالةالنحاسيةالبسيطةالى كان وايستعملو :با 
فى تفريغ قطع الأحجار لتصبح أوانى جيلة :الشكل . وحن أذ نقف مبهوتين 
أمام تلك ا لمبانى الضخمة لإ نكاد نصندق أن أجداد من بنوأ هذه الأهرأم لم يكن قد 
مضى علي م غير بضع أجيال قليلة . كانواإذ ذاك فی مستہل حضارتېم وکانوا یدفنون 
فى حفر صغيرة على هيثة القرفصاء . ونرى الآن آبناءم وقد خطوا خطوات جبارة 
مکنتہم من الوصول إلى هذه الحالة . ولقد مكن المصرى القد فى وقت قصير من 
السبطرة التامة على البناء با حجر > ولكننا رأينا قل الآن أن هذه الخطوة سبقتا 
خحطوات بطية وطوبلة المدى حى تطور المصرى وتغيرت حالنه » فأصبح يستعمل 
الأدوات النحاسية بدلا من مثيلاتبا من المحجر » إذ كان | كتشاف النحاس فى سينا 
قذ تم قبل ما يقرب من آلفین من السنين سبقت بناء الحرم اللا كير . أى ن الممری 
قد قضى عو النى سنة وهو يعرف انحاس ولكن ل يكن ذلك أثر على فن البناء . 
وکانت مقار الاوك الأوائل تبى من الطوب . وكانت لا تزيد عن حجرة تحت 
الارض يغطما سقف من الخشب فى مستوى سح الأرض ويوضع فوقبا كوم 
كبر من الرمل والحصى » وأقدم ماعرقاه من البناء بالمجر هو حجرة دفن أحد 
الوك »كانت جدرانما مبنية بالطوب وكسيت ۔ جدرانما ‏ من الداخل بقطع من 
المجر الجيرى » ولكن | عض على ذلك العمد ماثة وخمسون سنة أو أقل حى 
وجدنا هؤلاء ا ملوك يبئون مدافنيم الملكية على شكل أهرام من الحجر . 


ي ا 
ٍ 
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كانت أقدم المدافن الملكية تبنى تعت مستوى سطح الأرض» وجاءت الخطوة 
التالية فبنوها فوق الأرض ولكنما كانت من الطلوب الان . وفى القرن التاسع 
والعشرين قبل اليلاد أقام المهندس المجارى , إمحتب » للبلك زوسر أول بناء من 
الحجر؛ فبنی له قبرا کان وما زال أقدم ناء من الحجر فى تاريخ العام » وحول هذا 
القبر الضخم بى إمحوتب بموعة رائعة من المبانى الميلة المبنية بالحجر الجيرى . أنه 
بناءان )١(‏ حليت واجتهما بأعمدة رشيقة مضلعة » خيل لمن براها نها لا تختلاف 
عن الاعمدة الرشيقة اليونانية الى بناها البونانبون بعد عصر إعوتب بألفين 
وخمسمائة سنة . 


شکل ۲۸ اقدم بناء حجری فی العالم مازال قائما حتي الان 

الهرم المدرج هو قير اللاك زومر ٠‏ وقد بنى على هيئلة مصاطب بعلو بعضها 
البعض وار تفاعه نحو ۲٠٠١‏ قدم ۰ بناه المهندس المعماری امحو تب حوالی عام ۲۸۱۵ 
قم (۲) 


١‏ - ذكر الولف آن حدذين البناءين مقبرتان لبمعض أفراد عاللته ٠و‏ كان هذا هر الرأى السائد منذ بضم 
سنوات » ولكن قد تفير ذلك الرأى الان بعد فحص البناءين ٠‏ وعرف‌انهما بناءان اتيما للاحتفال بأعياد 
املك » أحدهما يسمى الان ١‏ بيت الوجه البحرى ١‏ والثانىء بيت الرجه القبلى ٠‏ وأحيانا يسميان فى 
كتب الا"ثار « بيت الشمال » و « بيت الجنوب » ( العرب ) 

۲ التاربخ المذكور فى الولف هو ۲۹٤١‏ ق٠‏ م٠‏ كما ذكر المؤلف أيضا فى التمليق علي هذا الشكل 
انه من المحتمل أن الاإماكن بين المصاطب ملئت وكان يغطيها كلها جدار مالل وبدذلك كان الهرم المدرج 
حو أقدم المحاولات للحصول غلى الشكل الهرمى الصحيح ٠‏ ولكده من المزكد الان بعد الاإبحاث الحديشة 
استحالة هذا الإاحتمال ٠‏ ولم يكن الهرم المدرج عند بنانه الا علي هة مصاطب يعلى بعضها بعضا ٠‏ إما 
الهرم الاول الحقيقى فلم يبنه المصريون الا بعد قرن من الزمان ٠‏ وكان اول الاهرام الحقيقية هو هرم 
الملك سنفرو فى دهشرر ( المعرب ) 


كانت فكرة إحوتب فى تشييد المرم المدرج حطوة هامة نعو تشييد المقار 
الملكية على شكل هرى .. ولم مض إلا أقل من قرن واحد حى رأينا المماريين 
الملصريين يقيمون المرم الا كبر فى الجبزة . كان هذا القرن فترة تقدم کبیر فى فن 
الناء . وهو راجع إلى تحسين الانسان للقوى الميكايكية الى كانت ميسورة له . 
وحن لا جد فى تاريخ العام فترة تقدم سريع مطرد شيبة .ذه الفترة لذلك القرن 
إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى . 

ويزداد تقدبرنا هذا التقدم عندما ندرك أن مساحة قأعدة ۰ الا کر 
تبلغ ثلاثة عثر فدات » وأن الناء كله مبنى بكتل من ال مجر الجيرې يبلغ عددها 
۰ ر .مرم حجرا على وجه التقریب»› متوسط وزن کل حجرمنہا طنان ونصف 
طن » وطول ضلع المرم عند القاعدة ۷٥٦‏ قدما (“ (۷مو ۲۳۰ متراً) وارتفاعه 
عندما کان کاملا ۰۰۰ قدم تقرياً (أكثر من ١ه‏ إمترا) وحسب رواية هبرودوت - 
وهىجدرة بالتصديق - فإن مائة الف عامل ظلوا يعملون فى بناء هذا المرمعشرين 
عاما . ومثل هذا العمل الكبير عتاج إلى حا ك قدير وعدد كير من الموظفين 
الا كغاء الذبن كانوا حوله » فليس من السہل إطعام مائة الف شخص وتنظم عمل 
کل منہم عندما کانوا جيعاً يعملون حول هذا. البناء . ولا شك آن الماک ألنى 
يأخذ على عاتقه مثل هذا المشروع الضخم كان أقوى رجل رآه العا . كان القصر 
الذى يعيش فيه يسمى د البيت الكبير » . وكان الاس عندما يتحدثون عن ملكهم 
يشيرون اليه باس البيت الكبير » وهو الاسم نفسه الذى وصلنا عن طريق أللغة 
العبرية « فرعون » الذى أصبح لقباً عاما لكل الوك . 

وقامت حول أهرام الاوك مقار كثيرة مبنية با مجر بعضما لافراد عائلته 

١‏ د اذا قارنا هذا الهرم بمبنى الكلوسيوم )C010550110(‏ فى روما فاننا نرى أن طول الكلوسيوم 


هو ٠٠١‏ قدم تقرينا مع الفارق الكبير وهو أن الكلوسيوم لم يكن الإ سورا كبيرا حول فضاء » أما الهرم 
الاکیر فکان مبنيا كله بالحجر ۰ 


شكل ۲۹ : رسم يمشل الهرم الاكبر فى الجيزة وبعض ماحوله من ؟ثار كما 


شيد بعض عظماء ملوك عصر الاهرام تلك المقابر » ونرى الى يمين الصورة هرم 
املك خوفو » وهو المعروف باسم الهرم آلاكبر والى آليسار هرم الملك خفرع الذى 
يصغز قليلا فى الحجم عن ألهرم الاول ٠‏ وفى الجهة الشرقية من هذا الهرم يقوم 
معبد تقدم فيه الما كل والمشروبات واللابس ليستخدمها الملك آلمتوفى فى حياته 
الاخرى ٠‏ وبنى القدماء تلك اللمعابد فوق الهضبة على حافة الصحراء الى جانب 
الاهرام . اما المدينة التى كان يعيش فيها املك فانها كانت قى آلوادى فى وسسط 
الاراضي المنزرعة ۰ وکان هناك معبد على حافة الزرآعة هو معبد آالوادی بدځله 
الزاثرون وبصعدون الى المعبد آلعلوى شرقى الهرم ساثرين فى ممر طويل مسقوف 
مبنى بالحجر ٠‏ ونرى فى الصورة الممر المىصل بين المعبد الجنازى للملك خفرع 
ومعبد الوادى لهذا الملك الذى كان على مقربة من المدينة » ونرى فى الصورة أيضا 
تمثال د آبو الهول » فى الناحبة الشمالية من هذا المعبد ٠‏ ا اهرام اللوك 
نرى عددا من هرام الملكات ومقابر كبار الرجال فى كل عهد ٠‏ والى اليسار فى 
الصورة نري مقبرة ملكية كان العمل جاريا فيها وحولها الجسور الصاعدة المبنية 
بالطوب والتى كانت تزال بعد آتمام البناء ١ ١‏ ) « عن هولشر ٠‏ 


١‏ ورد فی الاصل ہے اعتمادا على رآى حولشر فى إوالل القرن الحالى _ ان البئاء الذى على اليسار 
هرم لم يتم بناؤه > ولكن اتضع بعد كشسف هذا البناء قى عام ۱۹۴١١‏ أنه مقبرة ملكية للسلكة 
« خنتکارس »انها کانت على شكل تابوت كبير فوق صخرة ٠‏ ولم يكن الجزء العلوی متها هرس 
الشكل . 


— ۸4 


والبعض الآخر لذوى النفوذ من رجال بلاطه الذين كانوا يدرون دفة عمال 
الحكومة تحت إشراف املك » فقد كانوأ حوله فى قصره فى حياته وأرادو! :أيضا 
أن يكو نوا حول هرم سيدم بعد مات » ويذلك أصبحت جبانة الجيزة وما زال 
حى اليوم » صورة من الادارة الحكومة فى مصر فى عبد الاتحاد الثانى . وان 
يعون ا ملك نوعان من الموظفين أحدهما الموظفون الحليون المنتشرون فى جميع 
أرجاء مصر » والنوع الثانى الموظفون ال ركز يون الذبن كانوا يعيشون فى العاصمة 
حول الملك » وكان موظفو الاقالم مكلفين بحمع الضراثب ويدخل فى اختصاصمم 
الفصل فى القضایا . وکان آمام کل قاض منہم قانون مکتوب ع بقتضاء° 

أما المبنى ال ركرى فى العامة على مقر بة من اللك فكان عبارة عن مكاتب 
متعددة مبنبة من الطوب اللعن قليلة الار تفاع يعمل فبها مثات من الكتبة > بجا سكل 
منېم وقلمه نی يده وآمامه قراطیس البردی یکتب فا حسابات املك وکل مایتطلبه 
العمل من تدوین . وکان لدى هؤلاء الكتاب سجلات بأسماء ذافعى الضرائب 
والبالغ المستحقة علهم » وهذا هوما نفعله اليوم . ولكن يحب ألايغيب عن ذهتنا 
أن أوروبا م تعرف مثل هذه الاجراءات إلا فى أيام الامبراطورية الرومانية قط 

أما الضرائب المستحقة فكان الاس بدفعونها عيناً سواء من الحيوانات أو 
المحبوب أو النبيذ أوالعسل أوالقاش أو ماشابه ذلك » وكانت هذه الضر أثب توضع 
فی حظائر وشو نات غلال ومخازن » وهی فی مجموعبا الخرانة الملكة ع مقرب 
من بعضہا فی جموعات كبر من المبانی والاحواش . 

وأعطت تلك البانى الحسكومية لماصة البلاد مظرآ عام : وزادف ف عرانبا 
وانساع رقعتپا » فأصبحت أ كبر مدينة عرفما الانسان حى ذلك الوقت ءون آم 

١‏ لم يمثر العلماء حتى الان على ت من الفانون المصرى القديم » ولكن هناك اشارات كثيرة اليه 

فى كتايات المصربين والمناظر التى على الا ثار 


— ۹ 


أحاء تلك العامة هو الجزء الى قام فيه القصر الملكى تحوط به الحدائق يلما 
يوت كبار الموظفين ومكاتب الحكومة » وخاصة الخرانة » تلك هى المدينة 
الملكة الى امتدت من البزة وما يلما إلى الجنوب وأصبحت تعرف فا بعد باس 
« منف » ولم يبق من تلك المدينة الممكبة القدمة أى أثر لاما كانت مبنية بالطوب 
اللن والشب . 

أما مدينة الأموات وهى الأهرام وما تجمع حوطهما من مقابر » فل تلق ال 
تفسه لامها كانت تبتى با حجر وهى مادة أكثر بقاء على الزمن من الطوب › وطمذا 
أصبح من السهل علينا أن نتتبع تاريخ العاثلة اللكة وأقاربما فى جبانة الجيزة خلال 
مائة سنةوعشر ةوهىالفترة الى كان يدفن فبا أ كثر ملو كالاسرة الرابعةوموظفوها . 
کا تمدنا الجبانات الأخر ى معلو مات اعانا تتبع تاريخ هذه العائلة إلى مدى أبعد 
من ذلك . 

إن المنظر اذى نراه من فة الهرم الا كير من أجل ما تقع عليه العين وعخاصة 
إذا ألقينا ببصرنا حو ال جنوب ورأينا تلك السلسلة من الأهرام يتلو بعضها بعضا 
حی یغیہا الافق عن ناظر ینا . إن كل واحد من هذه الاهرام كان مدقا للك عاش 
وحکر م مات .حك هۇلاء الاوك عو خمسمائة عام . وکان کل من عوت منهم يدفن 
فى أغلب الاحبان فى هرم » وکان ختار كل منم رمه مكاناً على هذه المضبة حى 
امتدت فأصبحت أ كثر من ستين ميلا تقص علينا هى وما حو لما من جبالات قصة 
مصر خلال خسة قرون من الزمان - هذه الفترة تبدأ من القرن التاسع والعشر بن 
حتى القرن الرابع والعشرين قبل ايلاد » وهى ما بطلق علببا المكثير من العلماء اسم 
عصر بناة الأهرأم . 


= |۹ س 


5 تاكب ی واا رارت 


يذل المصريون كثراآً من مالم ووقېم ومپار تیم وجېودم فی بناء مقار م 
وتأثيا ء وذاك لعقائد اصة بالياة بعد اموت » إذ اعتأدوا على دفن موتام قبل أن 
يكون لحم. ملوك أو ملك بآلاف السنين » ومع هؤلاء الموتى وضعوا الأدوات 
الى کانوا يستعملو نما أثناء الحا حى فى الوقت الذى کان يعيش فيه سكان وادى 
اليل كصيادين بدائيين . دفنوا موتام ومعم أساحتهم وأوات فبا المآ كل 
والمشارب » فلا تقدم الزمن وصار لمم موك وحضارة زاد ما كانوا يدفنونه مع 
وتام » وبنوا المقابر الضخمة ووضعوا فيا الاثاك الجنازى الكثير . وبالرغم من 
أن المصريين كانوا يعتقدون أن الموتى سيحيون حياة أخرى فى مكان بعيد عن 
القبر وبعيد عن الجسد الموسد فه قإنيم لم يستطيعوا يوماً فن الايام أت يفصاوا 
فصلا تاماً بين الجسد الذى فى القبر وبين تلك الحياة الأخرى » ولم يتصوروا ال اود . 
لبوق دون أن يكون للجسد نصيب فيه » وطمذأكانوا خرصون على سلامته وكانوا 
يتفتنون فى الحافظة عليه حتى وصل بهم الامر إلى إقامة تلك المقابر العظيمة 
المبنبة بالمجر . 

ا ت ا 
أيضاً فى تعبط تلك الأجساد وحفظما كموميات . وكانوا ممدفون من وراء ذلك 
أن يظل ذلك الجسد الحنط عتفظاً بشكله فى حجرة صغيرة عبيقة داخل القر تخ ٠‏ 
ناء عظم من من الحجر . وهذه العقيدة هى السبب الذى جعل كل حا من المحكام 
ينفق الموارد الطائلة على بناء قر ليكون مقرآً لجسده ليأمن سلامته بعد المت › 
وحذا أقارب الماك والموظفون حذو سيدم فى الاستعداد للحياة بعدا موت . وكثيرآً 
ماكانوا برتبون الأوقاف الصرف منبا على صيانة مقرم . 


— 
ولك نهم تلك العقيدة الخاصة بالحياة بعد اموت حدر بنا أن نعود بذا كر تنا 
إل الوقت الذی کان یعیش فه الصیادون ف العصر الحجری.ونذ کر كيف غیروا . 
طريقة حباتهم وأصبحوا بزرعون الأرض وعصاون مها على القوت . فلا شك 
أن الزرع الاخضر الذى نبت من الأرض السوداء قد لفت نظرم إلى التفكير 
فى أصل المباة . وكان طمذا التغير فى حياتيم من صیادن إلى زارعین فی الأرض 
أره فى عقيدتمم الدينية . ولم يكن هذا قاصرآً على المصربين فحسب بل كان عامافى 
شعوب بلاد الشرق الادنى الذن اعتمدوا على الزراعة فى حياتهم ء وبدأوا منذ 
وقت مبکر یعتمدون فى حي اتهم على ثمرات الارض. وکان كفاحمم لاجل البقاء 
يدور حول تلك الزراعة وما عدم به من حاصلات . وبث فيم هذا الإحساس روح 
٠‏ الاحترام والاعتراف بالميل وأدخل على ديانتهم لوتاً جديدآً . وهذه الروح الجديدة 
هى الأساس الذى تقوم عليه عقائد هنود أمريكا الشمالية ء بل أنبا فی الواقع ما زالت 
ذات أثر كبير فى ديانتنا حت اليوم . وقد ورئناها كأحدى التتاأح الهامة لما طراً 
على أفكار الناس من تغيير عندما تركوا حياة الصيد إلى الحياة الرراعبة . 
رأى الزارع أن تلك المبة الى بذرها نبت وأخضرت وأتت مارها ثم زرع 
من تلك المار حبة أخرى شكررت معجزة الحباة » وفكر فى تلك المحاة المتجددة 
اتی لا بمكن آن تموت موتا نهائباً > وكان من الطبيعى أن يدخل فى روعه الاعتقاد 
بان هذا الثىء الى الذى لا يموت يحب أن يكون إلماً . وسمى المصريون هذا 
الإله باس « آوزیریس » وأعتقدوا أنه روح هذه المحاة ا لحخضراء النابتة من الأرض 
وکانوا رون هذه النباتات امخضرة تذوی کل عام وتتراء‌ی لناظرها کأنا ماتت 
وفارقت ال مياة ولكنما كانت تعود مرة أخرى إلى حياتما ونضرتما . وانتشرت مثل 
هذه العقيدة على طول الجانب الشرقى من البحر الأبيض المتوسط وامتدت إلى 
الحلیج الفارسی ء وکان هذا الإله یسی فی غرب آسیا آحیانا بام د تموز ٭ واحیانا 


باسم « آدونيس > کا كانت له أسماء أخرى تختلف من بلد إلى آخر . لذلك رى 
فى قصة « أوزبريس» أحب الأة إلى قلوب المصر ين القدماء أنه عاش م مات 
م بعث بعد الموت . وهذا هو ما حدث جميع الآلمة العلية فى غرب آسيا وخاصة 
ف سوریا وفلسطین وآشور وبابل . 

ولم ينس المصريون هذه الصلة القدمة الى تحمع بيهم وبين آسيا فى العقيدة 
قرا فی أسطورة , آوز,ریس » أنه مات ثم سبح جسده حتی استقر أخيراً فى 
جيل على الشاطىء الفينيق حيث عادت اليه الحياة فأصبح شجرة خضراء 
وعاش مرة أخرى . 

وكانوا برمزون فى غرب آسيا للحياة المتجددة بشجرة . وكانوا يقيمون ف ىكل 
عام احتفالا کبیرآ ينصبون فه شجرة ویزرعو نا م بزینونما ویکسونما بالاوراق 
الحضراء » وورث الغربيون هذه العادة » وما زالوا عتفلون ا عندما يقيمون 
د عامود شېر مايو « اموه » الذی ينصبونه و زینو نه ويشمون المآدب ` 
وبرقصون حوله أحتفاء بعودة الربيع . 

وكان الناس يقصدون من هذا الميد أن يعبروا عن شعورم عو اعادم على 
تجديد اللأرض للحاة » ذلك التجديد الذى أمدم بالقوت الذى يصاون عليه من 
حقول المحبوب » وبعبارة أخرى كان مظهرآً دينباً لاعتراف الاس بفضل 
الزراعة علييم . 

ولم يكن هذا الاعتقادى غرب آسيا تأثير يقود الاس إلى الاعان ص اة . 
ينعمون بها بعد اموت فى العالم الأخر . أما فى مصر فإنهم فضاو! أن بوٌمنوا بأن 
أوزبريس لر يكن القوة الى تدم بالمياة وتعطهم القوت فى هذه ادنيا فصب » بل ' 


١‏ هى مديتة ببلورس :<0اطار8 القديمة وتقع على الشاطىء شال مديدة بروت الحالية 


س ۹ سس 

آنه کان يعن جم ایض فی الحياة الأخرى فيميشون سعداء عندما أت اليوم اذى 
موتون فيه وتستقر أجسادم ف القبور الى يدفنون فما على حافة الصحراء . 

آمن الناس لمات قوباً بأن عقيدتہم فى أوزيريس تيسر مم حياة مباركة فى العام 
الآخرء وكانوا ,رون ف هذا الإله رمز للبوت مم الحياة مرة أخری» وکانوابرمزون 
له بشجرة فی بعض الاحبان ونی الوقت ذاته کان برى فيه بعض المصريين أنه هو 
الأرض السوداء الى تخرج منما الحياة امخضر ة وبر “عون سنابل ا لحب وهى تنبت من 
جسده . ورأى البعض أن الأرض لا مکن أن تو تى تمارها إلا إذا روتہا مياه النيل 
فاعتقدوا أن أوز ريس هو النيل » وهكذا اعتقد اللصريون أننهرم العظم و أرضبم 
٠‏ الخصبة الى ترو ما مياهه والحياة الخضرة ألتى تزدهر بسببه ليست إلا شياً 
واحداً می إله واحد هو. وز ریس الذى كانوا برون فيه رمز لحياة الأرض 
الى لاتفنى. ٠‏ 

واعتقد المصربون فى آلمة كثيرة ولكنهم آثرواعبادة انين كان م السبق 
على جميع الآلة الأخرى» أحدعما أوزيريس الذى ل يقره اموت › والأخر هر 
الشمس الى تر البصر بضيائما فى سماء مصر الصافة » هذاهو الاله « رع » الذى 
کان آعظم الآمة المصر ية كاله للأحياء والذى أقاما "صر يون لعبادته أنخم معابدم. 
ولم يكن المرم إلا رمآ مقدساً له 

ورمز المصريون الكثر من ١‏ هتم و . وقد سبب ذلك 


VEGETA. 
STAKE 
قرص الشمس المجنح . رمز اله الشمس‎ : ٠. شكل‎ 
نرى قرص الشمس فى الوسط. وعلى كل جانب مه رأس إفعى من نوع‎ 
ما الجتاحان فانهما جناحا صقر . وكانوا يعتقدون أن أله الشمس‎ ٠ » الكوبرا‎ » 
فى هذه الهيئة ليس الا صقرا بطير في السماء‎ 


۹0 


وقوع بعض الئاس فى الخطا فنسبو! إلى المصريين أنيم عبدوا الحيوانات ولكن 
الحققة أن ذلك م يكن فى أصل دباتتهم ونما دخل عليما فى أيام اضمحلاهم وفى 
الوقت الذی بدأت فيه داتتہم فى الاحتضار ف العصر الرومان . کا کان کل من 
قرص الشمس الجنح والمرم رمز لإله الشمس . 


خت أ سه 
عصم الرشرا م 
الرقتصار * ابجع × الس 

إهتم المصريون فى عصر الأهرام بتسجيل مناظر ختلفة على جدران المقار 
انى حول الاهرام » ومذاكانوا أقدم شعبف‌العالم ترك لنا مناظر مصورة تكشف 
لنا عا كانت عليه حياتيم . ولذلك فإنه خيل ازائرها كآنما اتقل به الزمن وأنه 
حوس خلال بوت أولئك القدماء و می فی بلاد وادی النبل فی الو قت الذى کان 

فه ينی سكانه تلك الأهرام العظيمة . 
وحرص المصريون فى ذلك العمد على أن يبنوا لكلمقبرة هبكلا بقيمو نه فوق 
سطح الأرض ينا بدفنون اميت تحتها > وكان الاعتقاد السائد بيهم هو أن روح 
صاحب القبر تخرج من حجر ة الدفن لزور الميكل » وطمذا كان أقارب الميت يتركون 
المآ كل والشروبات فى الميكل ويضعونما على مائدة من الحجر لتجدها الروح > 
وكانوا عرصون أيضاً على أن ترى الروح حو طا ما اعتادت على رؤبته أثناء الحياةء 
ولذلك اهتموا بنفس مناظر الحياة اليومة على جدران الميكل من السقف إلى 
الأرض وتفننوا فى إتقان رما وتلو ينها » وهى توضح لنا نوع الحياة الى عاشوها . 
وإذا خصنا هذه الصور الى على جدران الميا كل فإننا تتعلم منما الثىء الكثير .. 
فېذا هو الوجیه نفسه مر سوم محجم کیر یقف ناظرآ إلى حقو له وبراقب ما ری 
فيها من عمل . ونحن‌اذ تع ناظر ينا برؤبة المنظر جب ألا يغيبعن ذهننا أن هذه هى 
أقدم مناظر فى تاريخ العالم تبين لنا العمل فى زراعة وحرث المحقول . وإلى جانب 
هذه الناظر نرى قطعان الماشية مرسومة فى صفوف طوبلة » فهنا أبقار يقيدو نما 
ليحلبوا منها اللبن . وهناك ثيران بجر الحاريث وتساعد الانسارت با لتخفيف عن 
عاتقه . وعلى هذه الجدران الى نقشت فى عصر الآهرام لا رى أثرا ارس اليل 


¥ س 


لانها كانت غر معروفة فى مصر إذ ذاك ولكننا نرى الكثير من رسوم الور 
وعلى ظبورها أحال من الحبوب » ولولاها لا مكن الإنسان من جع امحاصيل . 


شكل ۲١‏ : رسم بارز عل الحجر فى مقيرة وجيه من عصر الاهرام 

يقف هذا الوجيه الى اليمين وقد رسمه الفنان بحجم كبير ٠‏ وهو يتفقد صفوفا 
ثلاثة من الماشية وصفا من الطيور جاءوا بها اليه ٠‏ وفى الصفين اللذين فى الوسط 
نری الکتاب وهم یسجلون باقلامهم فی قراطیس البردی › ونری واحدا منهم وقد 
روضح قلمین خلف أذنه ٠‏ وكانت أمثشال هذه المناظر تدقش على الحجر ثم يلونها 
الرسامون بألوآن زاهية 


وعلی الحائط الثانی نری الوجیه مرۃ آخری مرسوما حجم کبیر یل نظرة على 
المظلات والقاعات الى يعمل فما الصناع الذين فى خدمته . فناك بحاس نحاسمن المؤكد 
أنه ل يسمع فى حياته بسافه الذى التقط أول قطعة من هذا ا معدن قبل ألنى سسنة 
تقدم خلاها الصانع المصرى تقدماً كير وأصبح الآن قادرا على صناعة أدوات 
دقيقة من اللحاس من جميع الانواع . ولكن الالة الى كانت تحتاج إلىمبارة أ كث 


م ۸ انتصار الحضارة - 


۹٩۸ ¬‏ — 
من كل ما عداها كانت المنشار الطويل المستوى الذى عرف النحاس كيف بطرقه ` 
ويشكله من قضيب من النحاس طوله خمسة أو ستة أقدام . ول يقف الامر بصانع 
النحاس عند هذا الحد بل بلغ من القدرةفى صناعته أن ينفذ طلبات تدهشنا الوم مثل 
ماسورة من النحاس طوطا ٠۴٠١‏ قدم ( عو ربع ميل ) كشفت عنما الحفائر فى 
معبد أحد الأهرامات » وكانت موضوعة سحت أرضيته لتصر يف المياه » وهذه 
الماسورة هى أقدم أعال السبا كة الى عرفا العالم حى الآن . 
وعلى الجدار نفسه تقع أعيننا عل صانع الأوانى وهو يقدم للوجيه أوافى 
فخمة من المجر الديوريت راجا أن تحوز إعجابه » وباارغم من أن هذا المحجر 
فى درجة معدن الصلب فى صلابته » فقد كان فى مقدرة الصانع القدم أن رقق من 
جدرانه إلى أن يصبح نصف شفاف وتخترقه الضوء فترى من خلاله عروق المجر 
الرمادية اللون . وهناك أيضا صاع اللاحجار المينة بقطعون ويصقاون قطعا صغيرة 
من الفيروز الازرق الجيل لكى ,إرصعوا بها فى دقة مدهشة سظح أناء فخم من 
اذهب آم الصائغ صنعه . 


شکل ۲۲ : فلاح يحلب بقرة - من عصر الاهرام 
وقفت البقرة ساكنة بعد أن ربط الراعى رجليها الخلفيتين بالحبال ونری خلفها 
i E ES O OE BEGG‏ اور 
ليصل الى اللبن ٠‏ 
إل جانب ذلك نرى مفلة المائغ وقد اكتظت بالصناع ومساعدییم ارون 
ويصبون وياحمون وبجمعون اجزاء من الحلى بعضا إلى بعض . فقد نبغ هؤلاء 


الصياغ فى عام » وكانوا بصنعون حليا لا جكن أن تخرج بدا الصائخ أو الجوهرى 


: چ آ د‎ as 
و ب کے سے م کو ہہ مہ کے کے کت ا و‎ 


شكل ٠۳‏ : عجلة الفخار وقر نه 

يجلس الفخارى أمام عجلته الافقية التى تشبه طبقا مسطحا مستديرا ويشكل 
الفخارى الااء باحدى يديه بينما يدير هذه العجلة باليد الاخرى » وعن هذه 
العجلة البسيطة تطورت فكرة المخرطة فى العصور الحديثة 

وبعد ان يتم الفخارى صنع آلاوانى يضعها داخل الفرن الذى نراه الى اليسار 
ونری الفخارى وقد وضع يده أمام وجهه ليدرا عنها الحرارة المنبعثةمن‌الفرن .أما 
الرجل الذى بقف فى الوسط فانه يرتب تلك الاوانى فى صفوف بينما يعمل 
اللاثةالذين عل اليمين فى حك السطح الخشن لهذه الاوانى وخاصة فى الاماكن ١‏ 
التى لم تتم العجلة صناعتها على الو جهالاكمل . ومن الجائز أن واحدامن هؤلاء 
الرجال الثلاثة بحك الاناء الذى بين يديه بمحارة وهى عادة كانت متبعة ابام قدماء 
المصر بين وما زالت أيضا مستعملة بين احفادهم حتى الأآن ۰ : 


وعلى مقر بة منه نری صانع الفخار الذی م يعد بصنع أوانیه بأصابعه کا كان 
الحال فى العصر الحجرى » بل ها هو يجحلس أمام عجلة أفقية الوضع بدبرها ويشكل 
أوانيه علا مبارة تامة » ويعد أن تجف هذه الاوانى المصنوعة من الطين لايضعا 
الصناع فى وط نار فیح ر قو ها ک) کان يفعل الفخاريون فى العصر النیولیی فى قرى 
البحيرات السويسرية» بل نرام حملونما إلى حوش صفت فيه آفران مغلقة من العلين 


— ء٠‎ — 


الناشف ارتفاعبا مثل قامة الر جل » وکانت الاوانی ترص داخل هذه الافر اتف 
وخر جا بعد أن بم حر قبا فى تلك الافران الى لا يؤر الر بجح فا أو يسبب عيو با 
فى صناعتبا . وعلى هذا الجدار نرى الصناع وم بصنعون الزجاج » ولكن ليس 
بالصورة الى نعرفا » وإعا بوضع طبقه زجاجية ها6 فوق مادة من الموأد » فقد 
عرف المصر بون ذلك قبل بضعة قرون» وكانوا يصنعونقوالبصغيرةيغطون سحا 
بطبقة ز جاجبة ذات ألوان زاهية ليجماوا با جدران المنازل والقصور » وف 
ٍ العصور التالية عرف الصانع الصری كف يصنع الزجاج الحقيق وصنع منه 
زجاجات وأوانى ذات ألوان عددةكثيرآً ما يعوا ہا کسلع اريه إلى ألشعوب 
الأخرى . 

وترينا المناظر الى على هذه الجدران نساء ينسجن الاس الكتانة . ولسنا 
تتوقع أن تعطينا الصورة فكرة عن دقة صناعته ولكن وصلت الينا لحسن الحظ 
بعض قطع من الثياب الكتانية المصنوعة لللوك کانت قد لفت با مومياء أحد 
ملوك ذلك العصر » وعرقا منها إلى أى مدى تفوقت الصناعة المصرية » فأخر جت 
کتانا على الول اليدوي بلغت فيه دقة النسيج ماجمل من الصعب أن ميزه عن ا ررر 
رإذا قارناها خير ما بمكن أن ينتجه النول الميكايكى الحديت فإن صناعتنا ال حالية 
خشنة بالنسبة الا . وأخرج الساجون المصريون فى تلك الايام كثيرآً من أنواع 
الثياب كانوا يصنع ونما على أنوالهم اليدوية » وكثيرآ ما صنعوا أنسجة موشاة لتعلق 
على جدران قصر الملك أو لتستعمل سقفاً بيظلل حديقة السطح فى بيوت الوجهاءء 
لان هرْلاء النساجين كانوا أول من صنع تلك الأنسجة الموشاة بين شغعغوب 
العاء ٠‏ 

وهناك أيضاً مناظر لرجال حفاة الأقدام بجحمعون حزمات كبيرة من أعواد 
ابردى الى تنمو فى المستنقعات على مقربة من النيل » ومع مرور الزمن حملت 


س إ۰ س 


المراكب المصرية كشيرآً من كبيات الورق المصنوع فى وادى النيل مع ما كانت 
تحمله من بضائع وتنقله فى البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا وأوروبا . فإذا 
ما انتقلنا إلى الحائط الجاور نرى النجارين وبناة السفن وم يعملون . وقد أجاد 
الفنان ر مہم حتی لیکاد خیل البنا آتنا نسمع صوت ضر بات الشا كوش والقادوم » 
فبولاء النجارون يقومون بصنع الاثاث الفخم لبيت الوجيه » وبلغ هؤلاء الصناع 
حدآً كبيرآً من التقدم وكانوا بعلون الكراسى والارائك الى يصنعونها للبلوك 
بصفائح الذهب وبطعمونما بالا بنوس والعاج وينجدونما بوسائد من ال جلد الأملس. 


شکا ٤‏ : صناع مصر یون أثناء العمل 
( أ ) صانعو الاوانى يجوفون أوانى حجرية باّلة تشبه المخقاب المجنح » ولهمذه 
الاّلة يد » ومثبت فى أعلاها ثقلان ليحفظا التوازن » وكانت اليد من الخشب أما 
السلاح القاطع فکان من الظران ۰ ( ب ) نجارون يستعملون قادوما أو آزمیلا 
ومدقة فى عمل باب ۰ ( < ) صانعو معادن ينفخون فى قصبات لعمل تيار من 
الهواء يدفعون نه الى مزيج من الفحم والنحاس الخام ليحصلوا على معدن النحاس 
قيا ٠‏ وهذا مو أبسط أتواع الكور ٠‏ ( د ) صياغ يزنون قضبانا من الذهب 

( مناظر من مقبرة مررو کا فى سقارة ) 


— ۳ء — 


وعلى مقرب من مصانع الاثات نرى صفاً من المرا كب » ونرى المال منتشربن‌فو قبا 
كالنل يجحمعون أجزاء الزوارق وأجزاء أقدم السفن البحرية الى عرفا التارج . 


وزادت املاحة النهريه الى ب بدأت فی عصر د الاعادالارل » زياد ة كبيرة لان 
التقدم السريع فى الصناعة أخرج كثيرآً من الادوات وساعد على تشجيع التبادل 
الجارى بن المدن الختلفة » وكثرآ ما رى تلك المراكب مرسومة على جدران 
المقار » وكافتا صفحة مياه النيل زاخرة بها » وكانت حو لاتم إما ضر ائب مرسلة 
الخرانة الللكة أو سلما فى طربتما إلى أسواق المدن للتبادل علبما بسلع آخرى . 

وبين مناظر المقبرة نفسما أحد الأسواق » ونرى فيه صانع الأحذية عرض على 
المباز زوجا من الصنادل مقابل رغيف أو أرغفة من الخز » وزوجة النجار وى 
عى صائد السمك صندوقاً صغيرآ منا لشب ننا لسمكه » وزوجة الفخارى وه 
تعر ض أناءبن ما أخذته حديثاً من الفرن على العطار مقا بل أناء فى داخله بعض العطور 


شکل ۲۵ : مناظر فى سوق مصربة ( عن ليسيوس ) 
كان هؤلاء الناس لا يعرفون العملة النقدية . وكان تبادل الساع أساس التعامل 
ينهم . وهذا هو ما کان بحدث ٻين کل طبقات العامة . ولكن الأمر ختلف فى 


س ل س 


سراى الك ومكاتما . فقد كأنوا يتعاملون علقات نميلة من الذهب ذات وزن 
لتأدية الغرض نفسه . ولا شك أن تلك الحلقات كانت الأصل فى عة النقد فمابعد. . 


ول يكن أولثك الناس الن رأينام فى السوق إلا من عامة الشعب فى عصر 
الآهرام » وكان بعضهم أحرارا هم الحرية التامة فى عارسة يجارتهم أو صناعهم » 
والبعض الآخر كانوا أرقاء يعماون فى حقول أععاب الملكيات الكييرة . وم يكن 
فهاتينالطبقتين‌الفقير تين من عل كأرضا . وکانوا بأنمرون بأمر من بملكون الاراضی 
وم الملك ورجاله وموظفوه الذبن عرفا أسماء الكثيرين منم لانهم تركوها 
مكتو بة فى مقابرم ٠‏ وإذا تجو لنا بين مقار ال جزة وسقاره نستطيع أن نكتب بان 
بأمائہم ويكون هذا البيان أشبه « بدليل » لعظاء المصر بين الذي ن كانوا يقطنون فى 
أفخم أحباء العامة فى الوقت الذى كانت تبنى فيه الآهرام » أى منذ وقت يقرب 
من خمسة آلاف عام . فن قراءة امام وألقابہم نعرف من کان منہم وز ا 
رؤساء للخزينة ومهم الذين تولو المناصب الرئيسية فى القضاء ومنمم الذين كانوا 
مېندسین معار بین أو أمناء فى القصر أو من كانوا رجال البلاط وهكذا . نعرقوم 
جدآ ونعرف مقارم . بل وصل بنا الامر اننا نعرف شبه الكثير بن من أولئك 
الوجہاء . وذلك من تماثيلہم الى كانوا عرصون على جعلما صورة. مطابقة لشكل 
صاحببا . | 

وكان أعضاء البيت المالك م أم طبقة بين أولئك الوجباء . ولنتحدث قليلا 
عن أم الملك خو فو . كان قبرها الأصلى فى مكان بعيد عن الجيزة وتمكن اللصوص 
من دخول قبرها وسرقة جزء ما کان فيه . فلبا عل بها بهذا الحادث جزع وأمر 
موظفيه أن عضر وا تابو تما وجيع الاثات ال جنازى الذى كان مدفو ت معا إلى الجيزة 
لانه أراد أن تدفن أمه فى مكان أمين . وكان الممل جاربا فى الحرم ال كبر » ولمذا 


— £ 


اختاروا مستقرها الجديد مكااً إلى الشرق»وحفروا بثرآ عتما احومائةقدم قطعو ها 

فى الصخر » وف نبايتما حت الما ل حجرة نقلوا إلا الاثات ال جنازىا لاص بأمالملك . 
وبعد آن آنيموا ذلك ماو! البثر كله منأسفله إلى أعلاه بأحجار مبنية وأحسنوا إخفاء 
معام ا لجز العلوى من هذا ابر > وأجححت هذه الطريقة فى حجاية ذلك المستودع 
من العبث فل تمه يد إنسان قرابة خمسة آلاف عام . . 

فلبا ١‏ كشفتا بعثة هار فارد _ بوسطون» وجدوا أن أخشاب ذلك الاثاث 
الحيل قد بلى أو انكش إلى حد غير مغالمه » ولكن صفاأح الذهب الى كانت تغطى ` 
تلك الاخشاب بقی ت کا هى . وبذلك أمکن عمل خشب جدید وضعوا فوقه صفاح 
الذهب القدعة » وبذلك أصبح فى استطاعتنا أن نرى.ا لمو دج الذى كانت تحمل فيه 
املك عند خرو جما للنزهة » وهو يشبه عربة لا جل ها كانت تجلس فوته املك 
مادة ر جلما إذا شاءت وعحمله أتباعا فوق أكتافيم . ومع ذلك الودج نرى 
الكرسى الذى کانت تستریح فوقه عندما كانت تعود إلى القصر › والسربر الذى 
کانت تنام فوقه » وصندوق حالما الذی کانت وصیفاتم| بضعن فه حلقات نخْمة من 
الفضة مرصعة بفراشات صنعت من الفيروز الأزرق واللازورد والعقبق الأ حر › 
وكانت الملك زين رجلا ذه الحلقات ( الخلاخيل ) فى الحفلات الى كانت 
تقام فى القصر . وقد احتوت المقبرة على الكثير من أشباء الك الخاصة حى 
الإ رة النحاسبة الى كانت رصبفات الملک مخیطن مہا ثياب سيدتمن ٠‏ وكانت كل هذه 
الأشياء هدايا من زوجما الك سنفرو وابما املك خوفو وهى مصدرنا الأوحد 
لمعرفة حياة الرفاهية انى عاشما اموك فى عضر الاهرام ٠١‏ . وهی تكشف لنا عن 


` ° Bulletin of the Boston س انظر مقالات ريزنر (١۴ا#أ۸۴ .6.4) قى مجلة‎ ١ 
Museum of Fine Arts, May. 1927. Supplement to Vil. XXY. Vol. XXVI 11938) 
pp. 76-88; Vol. XXVH (1929). pp» 83-90: Vol. XXX (19321. pp- 5500. 
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صفحة من الفن وألمياة فى قصور ال ملوك فى عصر يسبق الملك « توت عنخ أمون » 
بأكثر من ألف وخسمائة سنة . 

وكان رجال البلاط عيون حياة رفاهية لا تكاد تقل عن حياة أفراد العائلة 
اللكة . فن مقابر هؤلاء الرجال مناظر جيلة تمشل الواحد منم وهو بجلس فى 
المودج عائداً إلى منزله بعد أن تفقد أحوال أملا كه » وقد حله أرقاؤه إلى الحديقة 
الى أمام منزله . وها هم يضعون المودج على الأرض ويتوقفون عن الغداء ٠‏ ثم 
تتقدم زوجته لتحبته وتأخذ مکانما إلى جواره » فی زوجته الوحيدة ولا مقام عظم 
وتتمتع بجحميع المحقوق الى يتمتع بها زوجما . وحديقة المغزل جنة الوجيه » وأحب 
الاما كن إلى قله » وفبا يستطيع أن يستجم ساعة من ساعات فراغه مع عائلته 
وأصدقائه يلعب السيجة أو يستمع إلى أنغام القيثار الذى تمسك به زوجته أو إلى 
فرقة مكو نة من ثلاث آلات موسيقية هى القيثار والمزمار والعود » أو ينظر إلى 
النساء اللات برقصن أمامه تلك الرقصات البطيثة الوقورة الى كانت سائدة فى ذلك 
العصر » وفى تلك الاثناء مرح أطفاله بين الأشجار أو خوضون فى البرك الى فى 
الحديقة يطاردون مافما من سمك . وأحياناً يلعبون بالكرة أو بالعرائس أو 
يلعبون , النطة» أويعا كسون القرد الاليف الذى تى منہم بالكرسى ذى 
الأرجل المصنوعة من العاج الذى بحاس عليه أبوم . 

ولن نستطيع أن نعرف معرفة تامة جميع المؤثرات الى رفعت الناس فى أوائل 
٠:‏ عصور التاريخ من الممجية والغرائز الحيوانبة إلى اللف والجاملة » ولكن هنا 
فى مصر حيت نرى من المناظر المرسومة على آثارها » أول الناظر للحباة العائلية 
ممكننا القول بأن الفترة الطو بلة الى يعتمد فا اللاطة ال الذين لاحول ۵م على معونة 
وحماية أبيم وأممم » كانت ها تأثير فى تذيب همجبة الانسان النذى عاش فى 


١ے‏ هده الاغنية رأمثالها مسنطورة على جدران المقابر فى ذلك الممر 


۰ س 


العصور المبكرة وتحويلما إلى رغبة واهتام عاطفى لاسعاد الزوجة والاطفال . 
وهذه المناظر العاطفية الى تأخذ بألبابنا عندما ثراها مرسومة على الآثار المصرية , 
توضح لنا تلك النتيجة السعيدة الى وصل إلا الانسان بعد عصر طويل . 


وفضلا عن ذلك فإن النقوش الى فى مقار ذلك العمد السحيق توضح لنا كيف 
کان انجتمع بعترف بأن حت الفرد فى تلقيبه بأنه حسن الق يتوقف على أخلاقه 
والروح التی عامل ہا عائلته ی آباه وأمه وإخوته وآخواته . وكثيراً ما قرأ فى 
مقار هولاء الوجاء عندما بريدون تلخيص جيع ما فهم من صفات حيدة : دكنت 
شخصاً عبه أبوه وتعزه أمه » وكان إخوته وأخواته عبونه » ولكن فى الوقت 
ذاته رى أن الأخلاق الحسنة ل تقتصر على البر بالاهل فقط بل اتسعت هذه 
الدائرة عصر الاهرام وأصبحت تشمل البر بالجيران بل وجميع من عاش فى 
المنطقة . وكان هؤلاء الناس الذن عاشوا منذ .٠ه‏ سنة أو ٠٠.١‏ سنة يكررون 
مرة بعد أخرى انهم لم يقترفوا با لانهم اعتقدوا بأن الاستقامة الحلقية كانت 
ضرورية فى نظر الآلمة وما رها فما يتوقع أن يلاقيه الانان من سعادة فى 
حبانه الى سيحياها بعد ا موت . وها هو , حرخوف » أحد وجباه جززة أسوان 
( جزبرة الفنتين ) والذى قام برحلات استكشافية فى السودارت فى القرن 
الراب والعشرن قبل الاد بشرح لا السبب الذى جعله حا حیاته 
المغالية : «لقد أردت أي يكون الأمر خيرآً بالنسبة إلى فى حضرة 
الا له المظي ». كان أمشال هذا الوجيه يدروكون تماماً أنه كانت 
علیہم واجبات رفیعة » وھا ھی إحدی حك الوزیر العظم د تاح حتب » : - 
٠‏ د طوبى لار جل الذى بحعل الحتق رايته ويسير وراء‌ها دبا » ولقدكان قدماء المصر بين 
لابفكرون فى الحال إلا إذا قر نوه بال لق الطب : وقد نمت هاتان الصفتان معاً 
فى وسط التنعم والترف . 


لس 


وکٹیر ا ما کان بجلس امال هذا الو جه فى الحديقة واضعاً إحدى يديه على 
رأس کلبه ویشیر بيده إلى رئيس البستانبين مصدرآ إلبه تعلهانه بشأن الس 
الطازج الذى بريد أن بأ كل منه فى المساء فى بيته الفسسح ارح انى من الطوب 
اللبن والخشب . وكان مثل ذلك البيت بسبطاً راعی فه من باه أن بکون ملاتا . 
للجو » جرى فيه دابا انس وله نوافذ فی کل جانب » وجدران قاعات الاستقبال 
كاد تتكون إطارات فبا ستائر زاهبة الألوان يتركو نها ملفوفة ولا ينشر وما إلا 
عند الضرورة اينهم من الرباح أو العواصف الرملية . وأعطى هذا التنظم للمسكن 
مظهر آ لطيفاً ترتاح إليه النفس وجعل منه آحفة فنة تريناكيف كان الملصرى القدرم 
حب أن ری نفسه عاطاً بالمال » وكيف استطاع أن بجعل أشياءه المفيدة 
الضرورية له جيلة جذابة . 


وعندما بجلس هذا الو جيه ومعه زوجه وأصدقاؤه إلى المشاء فإن امال عيط 
به من کل ناحة » فکانت بد ملعقته مزخرفه برسم زهرة الا وتس » وكان النبذ يتللا 
ف کأس عرابه » وكان أزرق اللون يشبه زهرة اللوتس أيضاً › وكانت أرجل 
كرسيه الى يلس عليه أو الأريكة الى بلق تفسه عللها للاستجام مصنوعة على 
شكل أيادى وأرجل الاسد أو الثور . أما القاعة الى كان بجاس فيا فكان سقفما 
ماو باللون الازرق كالسماء تسبح فما النجوم » وحمل هذا السقف أعمدة على هيثة 
جذع النخل بزين ال جزء العلوى منها ما مثل الجر يد . وكان هذا الجزء مصتوعاً من 
الخشب وماوناً باللون الاخضر الدا كن ليكون شب بالطبيعة » وأحاتا كانت 
أعدتهم شيمة بساقزهرة اللوتس» تر تفع من الأرض لتحمل هذاالسقف الفير وزى 
اللون فوق أزهارها المتفتحة . وكثيرآ ما كانوا يضيغون رم عض الام أو 
الفراشات إلى رس النجوم فى سقف القاعة . وكذلك زينوا الأرضة مناظر شديدة 
الحضرة نمثل نباتات متعددة بتخالما الماء ويسبح فما السمك بين أعواد القصب الابلة. 


س ۸ — 


ونرى هناك أيضاً رسم الثور الوحثى وهو ينظر إلى الطیور الى تزقزق وهی تطير 
فوق تلك النبانات عاولة أن تخيف ابن عرس إذا جاء يتلصص ليلهم ما فى أعشاشما . 
ون مقبرة منها نرى الرسام الذى نقش المقبرة قد رسم نفسه جالساً إلى مائدة مح 
غيره من الموظفين الذين يعملون فى دانرة الوجيه . لقد جح أمثأل هذا الفنان فى 
تلوين مناظرم » وجعاوا المظمر العام للحائط أو للحجرة مقبولا وجيلا . ويشبت 
انا بعاحه فی التکو ن أنه کان کيا مرحاً ء ولکنه ل بأبه بقواعد الرس المنظور 
ول عرفا فی رسومه . وکان يستوى ديه فى الحجم المناظر البعيدة أو انى على مسافة 

وكان أم الفنانين فى ذلك العصر م الثالون الذين كانوا بنحتون من الخشب أو 
الحجر تمائيلهم وياو نونما لتصبح أ كثر عا كاة للأصل . وکانوا بضہون فی مكان العين 
بالوراً صخرا اينع دا بور الحجاة . کانت هذه الماثثل صورة صادقة لاععاہا 
ووصل فما الفنانون إل مستوى رفيع من الإتقان لم يصل إلبه فنانون آخرون فا 
بعد» مع أا أقدم المائيل الى جاءت مطابقة لصورة أصحابما فى تاريخ الفن . 

ونماثيل الاوك كانت رائعة فى أغلب الأحيان » وكانت توضع عادة فى معابد 
الأهرام . وأضخم ما صنعته بد ا لمال فى عصر الاهرام هو تمثال , أو امول » فى 
جبانة الجيزةورأسه علىشكل رأس الك خفرع بانى الحرم الثانى » والمثا ل كله عت 
- فى نتوء من صخر على مقربة من المدينة الملكية . 

أشرنا قبل الآن إلى جال المبانى الى أقامما « إحوتب » . وقد تلا ذاك خطوة 
هامة ى فن العمارة نرأها واضحة فى أعمدة وجدران معد الوادی لاص بالك 
خفرع» وهو الذى بقح إلى جوار « أبو المول » . وكان الضوء يدخل إلى الهو 


کا 


الكير فى هذا المعبد من عدد من الفتحات الائلة على مقربة من السقف . وكان 
وكان النور بدخل من فتحات فى الجزء الذى بين السقفين » ونقل اليو نان والرومان 
هذا النوع من تنظيم الأ اء عن المصريين » وعنہم اقتبس المماريون فى العصرالمسيحى 


شکل ۳٦‏ : رسم یمثل البھو الکہیر فی معد خفرع کما کان عند تشییده 


يحمل صفان من الاعمدة الجرانيتية المربعة سقف القاعة ويزن كل منها ۲۲۷ 
طنا ۰ ونری فی هذه الصورة صفا واحدا من هذه الاعمدة » أما الصف الاخر فهو 
على اليمين وليس فى الصورة ٠‏ ويدخل الضوء ماللا من النوافذ قليلة الارتفاع 
وكانت هذه القاعة ملا"ى بالتماثيل ٠‏ وفى وقت من الاوقات رميت هذه التماليل 
فى حفرة عميقة فى آلصالة المجاورة. ولسنا نعرف السبب الذى من أجله حطمت 
هذه التماليل وألقيت فى تلك الحفرة حيث عثرعليها منذ مائة سسدة تقر يبا(هولش) 


|٠ =‏ — 
واستعملوه فى بناء السقف والنوافذ فى الجزء الأوط من الكنائس المقامة على 
طراز البازیلیکا ( ۸٤ء‏ ) وفی الکاتدرائیات » وھکذا کان الہو الجرانی 
فى معبد خفرع الأاصل الذى نقل عنه أمم أنواع المارة المسيحية الذى أنتشر فى 
أوروبا بعد عبد خفرع بأ ك من ثلاثة آ لاف سنة . 


شکل ۴۷ : أعمدة فى ردهة أحد معابد الاهرام 
نرى فى هذا الرسم أن الردهة كانت غير مسقوفة فى الوسط و كانت جوانبها 
فقط محمولة على سقف مقام على أعمدة من نوع الاعمدة النخيلية ذات التيجان على 
شكل الجريد ٠‏ وكانت هذه الردهة بما فى ذلك الجدران التىخلف إلاعمدة ملو نة 
بألوان زاهية طبيعية 


وس الزائر عبد خفرع بضخامة وعظم وزن الأعمدة » ولكن ل يكد ير 
قرن واحد حى أخذ المماريون المصريون بفضاون الرشاقة على العظمة »,و بدلا من 
أن يقيموا تلك الاعبدة المر بعة الثقيلة الوزن فإنبم فضلوا استعال أعمدة مستديرة 
رشيقة السب خفيفة الوزن ذات تيجان جميلة » شيہة بطراز سبق أن رأيناه فى 
مبانی د إعوتب »» وکانواأ يبنون هذه الأعدة فى صفوف . ومهذا كانوا أول 
شعوب العالم فى بناء الل بباء القالمة على الأعدة . ٤‏ 

ول تلبت هذه الأشياء النافعة الجبلة أن شقت طريقما فى مصر عبر البحر 


— ۱١ = 


الأبيض المتوسط إلى أوروبا » وعن طريق البر إلى غرب آسيا » وكان الفضل فى 
ذاك للصلة التجارية الى حلت معا هذه الاشاء. 

وسنری فما بعد أن غرب آسیا کان يتقدم بدوره عو الحضارة خطوات و 
الدهشة » وبدأت حضار ته تترك نما ارآ فى مصر » وكان التجارة أنر ها أيضاً فى 
الاتصال ين غرب الدلتا وكر بت . وبحب ألا يغيب عن أذهاننا أن ملوك مصر 
بدأوا هذه الصلات الخارجة وحاصة ما كان منها بطر يق البحر قبل عصر الأهرام 
بقرون عديدة . ۰ 

ول يقف نشاط الوك عند حد إرسال السفن التجارية وحلات التعدين 
إلى سيناء بل كانوا برساون أيضا لات إلى السودان لتتجر مع آهل الجنوب . 
وكانت تفرغ البضائع على ظمور الجير وتعو دلة بعد ذلك بالا بنوس والعاج وريش 
العام وأنواع ابخور e‏ الاك 
رویت أخبار رحلام عل واجہات مقار م ا شوان » وفپا الكثير من 
خاطر اتهم بين القبائل غير المتمدينة فى الجنوب الى كلفت بعضمم حياته . وهۇلاء 
الرحالة هم أقدم من استكشف داخل القارة الافر يقبة (“ وحاول معرفة الطرق 
الموصلة إلى الجهول من أرجائبا. 


وكان أسطول الملك يترل أيضاً إلى البحر الأحمر ليصل إلى بلاد « بنت» عند 
باب اندب حيبت كان بجد أيضاً حاصلات السودان فتعود بها السفن 
عن طريق البحر . 

وتدلنا عظمة حضارة المصرين فى عصر الأهرام على أن المحياة العامة كانت 
منظمة تحت حك آولئك الوك » ولكن وجباء الببلاد آخذوا بقوون حى 
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جاء ايوم الذى ل يعد للملك السلطة التامة علهم » وأصبحت الحكومة المركرية 
فى حالة تفكك شديد» ول يأت منتصف القرن الثالك والعشرين ق . م إلا 
وأصبحت البلاد مفكك الأوصال » وانقممت إلى مجموعات من الإمارات 
الصغيرة وہذا انار ذلك البنبان الذى ظل فترة طوللة › وعادت حالة البلاد 
الى ما كانت عليه قبل اتعادهاً . 

كان ذاك العصر المبكر فى مصر فترة إنتاج غير عادية لشعب فى فتوته وجد 
لاول مرة من بنظمه فأخذ يتج ویتقدم ماشاءت له مقدر ته ونشاطه » و أصبحت 
مصر بعدها فى مفترق الطرق فإما الوصول إلى انبيار السلطة ال ركرية وإفاء قوى 
الشعب بسبب التطاحن بين الحكومة وأمراء الأقالم وإما بلوغ المصربين حلا 
ہیء للبلاد وحدتہا مرۃ آخری و علا تستمر فی تطورها الثقای » وسنرى فى 
الفصل القادم كيف خرجت مصر من هذه الأزمة . 


شكل ۲۸ : أقدم رسىم لسفينة بحرية ( القرن السادس والعشرون قم ) 

أحد المناظر فى معبد هرم الملك « ساحورع »> * وفيه نرى جميع من فى‌السفيدة 
بر فعون أذرعهم وينحنون لتحية الملك الذی کان واقفا علي الشاطى ولكنه قد 
تهشم الان » وارتفعت أصواتهم بالدعاء له ٠‏ وفى السطر الذى فرقهم : د التحيات 
لك باساحورع املك الاحياء » ١نا‏ نمتع أنظارنا بجمالك » ۰ ونری بین رکاب 
السفينة بعض الاسرى الفينيقيين الذين كانوا على ظهرما » وكانت هذه السغينة 
واحدة من ثمانية ذهبت الى الطرف الشرقى من البحر الابيض ثم عادت سالة » 
وأنزل بحارتها الصارى الكبير المزدوج ٠‏ وأصبح هذا النوع من السفن شاعا بعد 
ذلك فى البحر الابيض المتوسط » وانتشر فى جميع البحار بين ايطاليا دالهند ٠‏ 


س 
الفصل الرابع 


وح کے 


عص و ےا لمو ارڑوڑے واوةت ارط و ا ہے ررر 
اط ہے اام افکوھے ور عص رامو وای ' 


اتہی عصر الاهرام وانہار صرح نظامه بعد أن ظل نحو ألف عام » وكان 
ذه الحوادث أثر كير فى الشعب »› ولکنہا ل تجد صدى فى نفوس الناس وقت 
حدو مما حبث‌یسطرون وقائعا أولابأول » غیرآن بعض الذین شاهدو ها ل يستطيعوا 
نسبانپا فکتبوا عنہا فما بعد مثل ما حدث تماما عند سقو ط روما .فن مثل تلك 
الأيام السوداء ينصرف المففكرون عن الانشغال بالزخرف الخارجى وعصرون 
تأملاتمم فى الق الداخلية النفس الإنسانية بعد أن يتضح لمم عبث الاعتاد على 
الماديات . فقد كان ملوك مصر فى عصر الأهرام يعتمدون عل الماديات » وقضوا 
قرو نا عديدة يكاغون ليتتصروا علا موت بإقامة أهر امم المظيمةو عل الاحتياطات 
الكبيرة لصيانة جثهُم » ولكن هام رون الاهرام ومقار وجاء البلاد تحت رة 
الفوضی وكیف بدأت تهدم . وكا تقدمت الايام وظل الناس فى فوضى اقتنع 
هؤلاء المفكرون أن لا فائدة من هذه الحياة المادية الفاة . 

وبعد أن انتهى عصر الاتحاد الأول رآى الحكاء الصريون ما وصل اليه حال 
البلاد من الانميار » وحرك أشجانم ما رأوه من انتهاك حرمة قبور أسلافہم وترکبا 
١‏ فضلت تفغيير 4#٤(‏ 101"( أى المصر الاقطاعى الى عصر الفعرة الارJ (First Iolermidiate‏ 
4) والدولة الوسطى لان ذلك هو المتبع الان فى جميع كتب التاريخ الحديث ٠‏ وعدل المؤرخون 


بالاجماع عن استعمال تعبر العصر الاقطاعی لانه لاستد له فی الوتائق القديمة ولم کن فی مص یوما 
من الايام نظام يشسبه العصر الاقطاعي المعروف فى تاريخ اوربا ( المعرب ) 


م ٩‏ انتصار الحضارة. 


OS 


دون عنابة . فاخذوا بتأملون فما عساه أن يكون قد نفع هؤلاء الاسلاف ما اتخذوه 
مناحتباطات وما أنفقوه على تلك المقار وما أوقفواعلما من أموال . ونحن نعرف 
فأخذوا يتساءلون عن مدى فائدة تلك الاحتباطات المادية ومدى تأمنا لاود 
التفس . ولكن عندما رى الناس هذه الآثار العظيمة وقد أصبحت خراثب » 
فإن الشك بتحول إلى الحاد وانكار . ول مض وقت طويل حى وجد هذا الا لاد 
طربقه إلى الكتابات الاديية . 


وظلت مصر آلف سنة يسودها نظام وطنى مثله الك وسحافظ عليه . ولکن فى 
الوقت الذى تداعى فيه هذا النظام وانپارت أركانه انكشفت مواطن الضعف 
الأجانب وبدأوا يغزونما ويتدفقون على الدلتا من ناحية الشرق آتين من آسيا ومن 
ناحية الغرب من ليبا »> فعمت الفوضى ووقف دولاب العمل الحكوى » ونقراً 
فا خلفه أحد الحكاء ‏ « ورى الناس ملفات القوانين وا لمجا ك على الأرض وداسوا 
علا فى الاما كن العامة » وأخذ عامة الناس يفتحونا فى زسط الطريق » ووقف 
اتعامل الاقتصادى وتغيرت الأوضاع الاجتاعية تغيرا تاما » وعفت الام على 
الق الأخلاقة انى اعتبر ها الناس مثلم العليا » تلك الق الى وصلت الها الإنساة 
بعد الى سنة تقر يبا و جاءت نتيجة للحياة المنظمة » وظن القوم أنبا خالدة . وكان هذا 
الانبيار الاجتاعى أقدم المكبات الى وصلت الينا خبارها مدو نة بعد أن كتما بعض 
من عاشوا فى تلك اللابام ‏ وأدركوا تمام الادراك ما أصاب انجتمع من انهيار . 
وعرفو العؤاقب الوخيمة الى بمكن أن تصيب البلاد من جراء الفوضى فى حك , 
البلاد . وكانوا علمون بتغيير ال محالة وسحسن الابام . وكان بعضيم يمن بأنعصرا . 
جديداً سيدأ عندما تول الأمر جيل من الموظفين العادلين ذوى الامانة » بنا 
آمن البعض الأ خر أن هذا العصر الجديد عكن أن بجیء على ید ملك عادل بنقذ الاس 


E 
ويعيد تنظم الجتمع . وكان الفريق الأول برى آن علاج الحالة مكن أن يتم بتطبیقی‎ 
› العدل والميادىء الاجتاعبة السليمة فى الحياة اليومية على أيدى طبقة الموظفين‎ 
ونرى هذا المعنى واضحا فما كتبه ملك مجبول عاش ف ذلك العمد المظل الذى جاء‎ 
بعد سقوط عصر بناة الأهرام ضمن نصاتحه لولده : , إن الرجل المستقع الذى يفم‎ 
العدل خیر من وره الذی يسبب الاذی » وها هو كاتب من الفر بق الثانی ويدعی‎ 
نفرروهو » يصف ما 1 لت البه حالة البلاد من سوء ويتنباً مجىء ملك خلص الناس‎ « 
عا م فيه ويسمى هذا الك , أميى » وهو احتصار لاسم امنمحات الذى لاشك أنه‎ 


شكل ۳۹ : مقبرة منحوتة فى الصخر لاحد الكبراء من عصر الدولة الوسطى 
ليس هذا القير مستبا بالححر مثل مقار عصر الاهرام وانمأ هو منحوت فى 
صخر الحبل ٠‏ وفيى داخل الهيّكل الذى يوصل اليه الباب الظاهر فى المبورة 
مناظر ملونة تشبه مناظر مقاب عصر الاهرام كما نجد هناك أيضا کنرا من 
الكتابات ٠‏ ويقص علينا صاحب هذا القبر كيف كان بحسن معاملة الناس٠ E‏ 
على أحد جدران مقبر ته « لم أسىء الى فعاة من بنات الفقراء . ولم أظلم ظلم أرملة ٠‏ 
بحدث اننی طردت فلاحا آو أخرجت راعيا من عمله a‏ ا ا 
رعایاۍ ولم يجع أحد فى عهدى ٠‏ ولا حلت ستوات القحط حر E‏ 
فلم يبق جام بين الغاس واعطيت الارملة مثل ما أعطيت المرآة ذات البمل > ولم 
ار عا ل ر ی ای ی ر ۽ 


¬ ۱۱۹ س 


هو « امنمحات الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشر الذى نظم حالة مصر حوالى 
سنة ٠٠١‏ ق .م .والذى قل عنه بعد ثلاثة أجيال من وفانه إنه د طرد الظلم ا 
لاه أحب العدل كيرا ء . 

ورأى المتنبثون أن حلمم قد تحقق عندما تولى امنمحات الأولعرش البلاد . 
ولكن ما الذى حدث للفريق الأول انی کان لا ری أملا فی انقاذ البلاد إلا على 
أيدى أجال من الو ظفين الصالحين ؟ ف الواقع أن كلا الامربن مرتبطان لان حك 
املك الصا لا بمكن أن يكون مثمرا إلا إذا قام على كتاف موظفين صالمحين 
ینفذون سیاسته . وبذل امنمحات « الصا » کل ما وسعه من جد ليعيد المثل العلا 
القديمة ولكنه ل يتمكن من أخضاع آمراء الاقال إخضاعا تاما إذ ظل هم الكثير 
من حقو قم القدعة واستقلا هم » شأنہم فى ذلك شأن الامر اء الاقطاعيين فى العصور 
الوسطى بأوروبا » وهذا هو مادعا بعض الكتاب لتسمية هذا العصر فى بعض 
الأحيان بعصر الاقطاع فى مصر . 
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اراد ہے العا عم 
اة اد ولے واد وة الرعاے 
كانت هذه الفترة فى تاريخ مصر من العصور الزاخر ة بالاثار الاديبة الى وصل 
البنا منہا قطع کانت فی يوم من الايا ضمن مكتبات أمراء الاقام فقد عى 
هؤلاء الناس يحمع الكتب » وكانت على هيثة ملفات من البردى تلف بعنايه وخم 
ثم توضع دال أوانى من الفخار وتصف على رفوف المكتبات . ولو قسن لحد 
أن مسك بيده بعض هذه الاوانی ویفتحما و بفحص ما فہا » فإنه لا ری فہا فقط 
ما ثبت فوضى الجتمع وآ لام الفقراء والضعفاء ولکنه ری بنا أيضا أقدم كتب 
القصص فن تاريخ العام » مثل قصة أسفار ومغامرات , سنوهى » فبى قصة مصری 
فى آسيا شبمة مغامرات , أوديسيوس » فى الأدب اليونانى » أو قصة البحار الغريق 
الذى غر قت سفينته عند باب ذلك الحيط الجمول الذى يبدأ بعد ناية البحر الاجر . 
وفى هذه القصة نقرأً مغامرات بطل من أبطال البحر نرى فما صورة سالفة لقصة 
«السنداد البحرى». ومن بين تلك الكتب أيضاً قصص جاب قام ا حكاء وسحرة 
فی أعال تشبه ما قام به النی « موسی » ورجال فرعون بعد ذلك بأ كثر من ألف 
وخسمائة عام . 
ولو أننا قارنا تطور الحضارة فى عصر الفترة الاولى اكان عليه ا لمال فى عصر 
الأهرام لوجدنا كثيرا من التغييرات الأساسية » فقد كان من مبزات عصر بناة 
الأهرام الازدهار المعجز ال بار فى البناء وفى الفنون کا امتاز أيضاً جعل الأخلاق 
أساسا يقوم عليه صرح الحياة الإنسانية » فما جاء عصر الفترة الأولى حاول 
المغكرون الاجتاعيون أن يقيموا فوق الاساس القدم بناء آخر » فرأوا أن الضمير 
لا ضئاح الأخلاق خسب» » بل أنه قادر على أن بعل من الا خلاق قوة اجتأعية › 
وكان طمذا التقدم فى النفکكير اثر كبير على الديانة . لقد نظر الناس إل آ تېم فی ۰ 
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شكل ٠١‏ : صفحة من قصة اللاح الغريق » وهى الاصل القديم اذى اقتبست 
منه قصة السندباد البحرى ٠‏ وكان أمثال عذه القصة مما بقرأه الصبية والفتيات 
فى مصر قبل أربعة آلاف سنة ( هذا الرسم ثلث الحجم الطبيعى ) 

نقر فى هذه الصفحة ما ياتى : « وهلك كل من كان على ظهر السفينة ولم 
ينج هنهم أحد » ورمتنى موجة من موجات البحر الى جزيرة حيث ظللت ثلاثة أيام 
وحيدا لا مؤنس لى الا قلبى . أنام وسط مأوى من فروع الاشجار حتى يغمرنى 
ضوء النهار ٠‏ وزحفت بعد ذلك باحثا عما أسد به رمقى فوجدت هناك التب 
والعنب وأنواع الخضروات المختلفة ٠ » ٠٠٠‏ ويستمر نص هذه القصة فيذكر 
كيف .وقع هذا البحار فى قبضة حية هائلة الحجم لها لحية طويلة اتضح له أنها 
كانت ملكا على تلك الجزيرة النائية فى البحر الاحمر عند مدخل المحيط الهندى. 
وأبقت الحية ذلك البحار ثلاثئة شهور كاملة أحسنت فيها معاملته » ثم عاد البحار 
بعد ذلك الى مصر محملا بالهدابا » ويقص البحار أن الجزيرة اختفت بعد ذلك فى 
جوف الماء 


وکانت أمثال هذه القصص تكتب على صفحة طويلة واحدة من البردى يبلسخ 
عرضھا بین اثنی عشر أو للاثین' سنتيمترا ٠‏ وطولها یتراوح بین آربعه أمتار 
وثلاثين مترا ٠‏ وكانت تلف هذه الاوراق بعد الانتهاء من قراءتها وهكذا كانت 
أقدم ألكتب فى العالم على هيثة ملفات اسطوانية مثل الشهادات الجامعية اذا كانت 
صغيرة الحجم أو مثل ملفات الاوراق التى تستعمل لتغطية الجدران اذا كانت 
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عصر الفترة الاولى على أنهم كش من حاكين مسبطرن على دنبا الطبيعة 
ومسيرين للشمس والقمر أو الأرض والماء . ويدأ المصريون فى ذلك المد 
٠‏ عتفدون أن آطمتہم کانوا أيضا كائنات علبا فى دولة فيا حتق وفيا باطل » ون كل 
إنسان کان مسثو لا أمامہم عن تصر فاته » وأن روح كل إنسان ستسأل فى الحياة 
الأحرى عما فعلته فى الحباة الدنا . 

وهنا نرى للبرة الاولى فى حياة الإنسان أنه بدأ ترك الصراع مع القوى . 
الطبيعية والمادية » وأخذ يرتفع بنفسه ويتقدم حو مثل خلقية عاللة › وكان هذا 
التقدم م وأعظم ما وصل الله آلإنان فی حباته » وکا الاساس الذی مہد 
لاشباء أساسبة فى حضارته مثل معرفته استعال النار أو استخدام المعادن . 

ی ن 91009 فة ۶ ءآ س ت غ الار ف 
عدة ملفات » وكانت مسر حية دينبة صوروا فما حياة « أوز ريس » م موته وبعد 
ذلك دفه ثم بعثه . وکانت هذه المسرحة نمثل أثناء عيد يقام كل سنة . وكان الناس 
يقبلون علیما الا كيرا وبقومون بدور فبا » وهذه المسرحة هى أقدم ما عرفه 
العام عن اليل الدينى » وكان تمشياما يستغرق بضعة أيام . 

وما کشفت عنه حفائر الآثار قطع من ردية كتبت فبا مسرحة من النؤع 
النی تاج أداؤہ إلى تسیر المواکب» وعد فا اجزاء من آحادیث بين شخصين 
وفما توجيہات الخرج وفما بعض الناظر ١‏ ويرجع تاريخ هذه البردية إلى القرن 
السادس عشر أو السابع عشر قبل اليلاد > ویمکنناآن نقول عنہا آنہا رعا كانت 
أقدم كتاب مصور فى العالم . 

ومن :بين ما وصل إلينا من هذه البرديات » ملفات تحوى أغنيات وقصائد . 
شعرية مشل ذلك النشيد الحيل الذى كان يغنيه رجال البلاط يون به الملك فى كل ؛ 
صباح › وكان هناك نشيد آخر فى مدح الملك بغنيه فريقان برد أحدهما على الأخر 
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فى أيام الاحتفالات الكر ى ف البلاط » وهذا النشيد مكتوب فى سطور ماثلة 
تشبه مشلاتہا فی المزامیر عندما کتیت باللغة العرية » وهى أقدم ما وصل إلا 
من أنواع الشعر . 

وما يدعو إلى الدهشة أن كثيرا من هذه القراطيس البردمة الى كتا الملصريون 
فى ذلك المد البعيد بنا بعض ملفات فی مبادیء العلوم › وأم هذه الرديات » 
بردیة « إدوین ”مب ث » « رم۴ طانسم؟ اسع » وهی نسخة نقلہا کاتب فی القرن 
السابع عشر قبل اليلاد عن نسخة أقدم منهاء وهی بلا نزاع أقدم مؤاف e‏ 
لاتا نقرأً فيه لأول مرة كف حاول العقل الانسان أن بيز الحقاتق ويسجاما م 
يستخلص منما التتائج على ضوء المقائق الى لاحظا » فى دراسة عن ال جر احة وعن 
الطب الظاھری تبداً من على الرس تم تتناول الجسم جرءآ جزء اء ولکن وع 
الحظ لإ تصل اليا هذه البردية كاملة . وينتهى الجر الذى لدينا عند الحالات الى 
تقناول الصدر وأعلى السلسلة الفقرية . وللمرة الأولى فى تاريخ العام قرأ بعض 
املاحظات عن خ الإنسان » بل أن كامة « ع » تظهر فى هذه البردية لأول مرة فى 
مخطو ط . وتمكن ذلك ال جراح المصرى الذى ألف هذه الوثيقة ثبقة من معرفة أن ا مخ هو 
النی بتحک فی أعصاب الأعضاء الختلفة » وأوضح لنا نوعا من التحقيق العلى عن 
وظيفة ا لمخ ل يصل اليه الباحثون إلا منذ عمد قريب . واكتشف ذلك الطبيب أيضا 
أن القلب هو القوة امحرکه النظام فی الجسم » وهو فی الوقت ذاته مركز هذا النظام ؛ 
ولكن هذا الا كتشاف لايعى أن ذاك الطييب عرف أ سرار الدورة الدموية . وما 
يدهشنا أيضا أنه ورد للبرة الأولى فى مؤلفات الطب ذكر الحباطة الجراحة 

فى تلك الردية . 

وهناك ملفات فما قواعد الحساب قاب عل الأساس العش رى الذىمازلنا ستل 
فى حياتناالآن . فا مبادىء المبر والمندسة » وحن لا نملك أنفسنا من الاججاب 
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عندما نقرأً فى أمثال تلك البرديات الى ءالكثيرعن هندسة المسطحات ۽ ونر ىكيف . 
عرف هؤ لاء الرباضيونالوائل قواعد لحساب مساحة املك على وجه دقيق أو 
المربع المنحرف أو الدائرة الى حسبوها على أنها ترييع نمانية أتساع القطر . وعرفوا 
أيضا قيمة النسبة التقريبة ( ط ‏ 1 ) وھی فی حسابہم ۱۹۰۰ ر ۰۳ وهی نتیجة 
قريبة إلى حد مدهش من قبمتا الصححة . فإذا ما وصلنا إلى هندسة الجسمات نرى فى 
تلك الردبات الرباضية طرق حساب عدد كيلات الحبوب الى توضع فی صومعات 1 
غلال اسطوانية تختلف ار تفاعاتما و أحجامما » وشر حوا أبضا كف عسب الإنسان 
كتلة هرم مربع الأضلاغ › » علا بأن طريقة حل هذه المسالة ل تعر فما أوروبا إلا بعد 
ذلك التارخ ثلاثة آ لاف عام > وكان الناس قد نسوا طر بق قدماء امصربین حى 
ظهرت أخيرآً ترجة إحدى الرديات فكشفت عنما . 


وتمكن المصريون أيضا من عمل أرضاد للأجرام البماوية بآ لات بسيطة › 
ولكن هذه المدونات ل تصل إلى أيدينا مثلبا فى ذلك مثل المدونات الجغرافة . ومع 
هذا فإتنا نعرف أنهم عرفوا كيف ييزون بين الكوا كب وبين النجوم الثوابت 
ولكنهم ل يصاوا إلى معرقة نظام سير الكوا كب ف السماء » وليست شكال ال راج 
الاثى عشر فى الدائثرة الفلكة مصرية الأصل . 


~۳۲ - 


کا مو کے عم ا لشرد 
ادزرٹشے والر رز ا لیے 


,رجع الفضل فى تقدم الاداب والعلوم فى عصر الفترة الأولى والدولة الوسطى 
إلى الحاة الر غدة المتنوعة الى عاشما الناس فى ذلكالحينء كاير جعالفضل فمااحرز ته 
البلاد من تقدم اقتصادی إلى اش الك امنحات الى قامت باعمال رفعت کشرا 
من مقدرة مصر فى الإتتاج إلى حد ل تعرفه من قبل . فقد أقام ملوك هذه الأسرة 
جسورا عظيمة وبنوا خزانات كبيرة ياوها مياه انيل م يستعماوها بعد ذلك فی 
شئون الرى » ولذلك زاد دخل الاراضى وعم الرخاء . 

واهتم هؤلاء الاوك بتسجيل ما وصل إليه النيل فى فيضانه من ار تفاع » و نقشو | 
علامات تدل على ذلك المستوى من عام إلى عام علىالصخور فى منطقة الشلال الثانى 
أى أن المصر بين كانوا يفعلون قبل أربعة الاف سنة ما ل تفكر حكوماتنا المتعاقة 
فى عله إلا منذ وقت قريب عندما قامت هذه الحكومات بعمل مشاريع للرى 
لاستضلاح الأراضى غير المنزرعة . 

وأظبر ملوك ذلك المد همة وقوة فى تنظ المحكومة لن ذلك كان ضرورياً 
لحد من سلطة حكام الاقاليم واخضاعبم لنفوذ الموك . 

وأعدوا كشو ف التعداد للساعدة فى جباية الضرائب » وقد ابق الايام على 
بعض هذه الكشوف فوصلت سالة إلى أيدى علباء الآثار » وكان من بن أعبال 
الاوك فى عبد الدولة الوسطى أنيم بدأوا تنظم جیش صغیر دام > ور عا کانت 
هذه فى المرة الاولى لوجود جنود مترفین فى تاریخ مصر » وکان على هؤلاء 
الجنود حراسة القصر والحصون الى أنشأما الوك من بلاد النوبة حى حدود 
مصر الاسيوية . ) 


۳ — 


ولعب هذا الجيش دورا هاما فى الحروب . وكان الملك يعتمد أيضاً على الجنود 
الذين يرسلم له حكام الاقالم لكو نوا تحت تصرفه عند إرساله الحلات للقيام 
بأعمال حر ية سواء فى الشمال أو فى الجنوب . فقد أغرم أمنمحات الأول ومن 
حلفه من الاوك بارسال مثل هذه الجلات الحربة : وکن هن شجبا أن وصلت 
حدود مصر ا لجنو بية إلى الشلال الثانى » أى أنهم أضافوا أ كثر من ثلانمائة كيلو 
متر من هر النيل إلى بلادم » وبنوا كثيرآ من الحصون الحربية فى تلك المنطقه 
ايه البلاد من خطر القبائل النوبة » وما زلا نرى بقايا تلك الحصون القوية › 
وكثيرا ما بعث هؤلاء الوك بغزوات إلى سوريا وفلسطين » وإن كان‌هناك شك 
فى أن الأسيويين الذين كانوا يعيشون فى مدن الشاطىء الشرق للبحر. الأببيض 
المتوسط لم عخضعوا للحك المصرى » فإنه من المؤكد أن هذه البلادكانت داخلة فى 
دائرة نفوذ مصر » ويدل على ذلك وجود أسماء ملوك هذه الاسرة مرات كثيرة 
على الاثار الى ظبرت فى المحفار فى البلاد الختلغة الواقعة على هذا الشاطىء . 


شکل ٤١‏ : تاج مصری 


ق عليها تاج من الذهب كان موضوعا عل رأس أميرة من أميرات الاسرة 
الثانية عشر »> وعثر عليه كما وضع يوم دفنها قبل أربعة آلاف سىنة٠وهذا‏ التاج 
عل شكل باقة مستديرة من الزهور المرسومة على شكل نجوم من الذحب ومرصعة 
بأحجار زاهيه اللون غالية القيمة ٠‏ وهذاالتاج يعتبر من أجمل ما قام بصنعه 
الصائغ والجوهرى فى العهد الفرعونى ٠‏ 


— ۲£ - 


وبذل ملوك ذلك العہد مجمودآ كيرا لإنماء ثروة البلادء فحفرواقناة بدأتعند 
الطريق الشمالى للبحر الاحر متجبة غر با الى أن وصلت إلى أقرب فرع من فروع 
اليل فى شرق الدلتا » وبذلك-تيسر للسفن المصرية فى البحر ايض المتوسط أن 
تدخل هذا الفرع الشرق من فروع اليل فى الدلا | إلى أن تصل إلى تلك القناة تم 
تسير فما متجة نحو الشرق حى تدخل البحر الأ حر › وبعبارة أخرى فان هذه 
القناة وصلت البحرين الأحمر وال ببض قبل أن تظبرقناة السويس إلى عال الوجود 
بأربعة آ لاف سنة . 

وكان وصل هذين البحرين وإنشاء تلك القناة هاما مصر مثل أهمية قناة بتاما 
الولايات المتحدة الامريكية » ومكن الاسطول اللصری القدے من أن یسافر إلى 
بلاد بعيدة » فكان يصل إلى جزر عر إبجه وإلى سوريا فى الشمال » وإلى بلاد 
الصومال ومدخل الحيط المندى فى الجنوب حيث كانت تلك السفن تذهب إلى 
بلاد يونت . وتراءت تلك البلاد النائية للبحارة المصريين كأنما آنحر أطراف . 
الأرض » وكانت قصصم الى شحنو ها بأخبار خاطر انهم مبعث عجب من كانوا 
يستمعون الهم بعد عودتہم . 

ومېد حك عائلة أمنمحات لمصر أن تتبواً مکان اص دارة ف الام اشد . 
ولكن م عض على عام ٠‏ ق ١٠م‏ إلا وقت قصير حى تضاءل نفوذ اللوك 
فجأة وجاءت الله اية امحز نة على بد غراة أجانب . هؤلاء الغزاة م الهكسوس 
الذن جاءوا من آسيا فاحتلوا مصر وقضوا على استقلا ما . 


— | 


استمرت سيادة الممكسوس فى مصر ما يقرب من مائة بسنة » ومن الحتسل 
أن بعض الامراء ا لمصر بین کانوا حكون أقالمہم فى بعض ال جات ولكنهم كانوا 
دون شك خاضعين للوك المكسوس . وفى أوائل القرن السادس عثر قبل 
ايلاد ثار أمير طببة على هؤلاء الأجانب وانتهى الامر بإخراجبم من البلاد. 
وأعاد قاهر الممكسوس تنظم الحكومة وجعل ظبة عاصمة الملك » فى المكان 
الذى تقوم فيه الآن مدينة الاقصر . وطمذا فإن الباحث عن تاريخ الإميراطورية 
المصرية عصل على ما ريده عند دراسته لا بقى من آثار ذلك العمد الجيد هناك 
فی تاریخ مصر ٩2‏ . 

وآثار الاقصر غنبة جدآ بنقوشہا وما على جدزان ا من مناظر مرسومة › 
وأمامبا فى الناحبة الغر ببة من النيل مثات المقاءر نعتت فى جوانب الصخر ودفن 
فا ذوو النفوذ من عاشوا فى عصر الامبراطورية وروا على جدران ها کہا 
فصو لا كاملة تاريخ البلاد وحضارتبا » وعلى جدران المعأيد الفخمة فى الناحيتين 


3ک يقسم المؤلف تاريخ مصر الى ثلالة عصور أولها عصر الاعرام وفى رأيه الاصلى انه يبدا هن القرن 
الثلائين ق٠م.‏ حتى القرن الخامس والعشربن» وثاتيهاالعصر الاقطاعى ويصل الى أوج ازدهاره حوالى 
۰ قم والثها عصر الامبراطورية هن ٠٠٠١ ٠١۸٠‏ قى٠م٠‏ ولكن الغالبية المظمى من غلماء 
الا"ثار تفضال آن تيدأ عصر بناة الاعرام - أى الاسرة الثالشة فى القرن النامن والعشرين قبل الميلاد. 
ونقسم التاريخ المعصرى الى ست عصور وهي : 

) العصرالعتيق ( الاسرتين الاولى والثاغية‎ ١ 

۲ ثم الدولة القديمة 

٣‏ .. عصر الفترة الارلى 

۽ الدولة الورسطى ( وتبدا حوالى سنة ۲٠٠١‏ فى م٠‏ بالاسرة الحادية عش ) 

ه ‏ عصر الفترة الثانية 

7 واخرا الدولة الحديثة من الاسرة الثامنة عشر حتى نهاية الاسرة العشرين 

أما باقى الاسرات آى من الواحدة والعشرين حتى نهاية الاسرة الثلانين فانها تسمى باسماء أخرى ٠‏ 

( المحرب ) 


— ۱۷٣ - 


الشرقية والغربية من النيل رى المناظر الى تمثل موا كب الجحد فى ذلك العصر . 
ونرى فما مناظر العارك الحر بية الى خاض غمارها ملوك مصر الحاربون . 
ويستلفت أنظارنا الوك وقد رسموا حجم كبير يقودون عرباتهم الحر بية وقد 
تفرق أعداؤم مذعورين أمام جياد عر باتهم . وكان الجواد جديدآ على مصر ول 
ره أحد عن عاشوا فى عصر الاهرام أو فى الدولة الوسط » ولكن بعد اتاء تلك 
الفترة بدأ ا لمصريون يستوردون انضل من غرب آسيا حيث عرفا الاس هناك 
قبل ذلك الوقت بنحوخسمائة عام على الاقل . وعرف المصريون أيضاً العربات . 
وعندما أتقن أهلبا فنون المرب على.نطاق واسع بعد طردم اكسوس » بدأوا 
اعہدآً جدیدآ فی تارخہم فسيروا الجيوش وكو نوا آمبراطورية كبيرة . 


شکل ٤۲‏ : 
الملك رمسيس الشانى بعد انتصاره على الاسيويين الذين كانوا فى الحصنين ' 

اللذين على يسار الصورة ٠‏ وكان الاسيويون بطلقون لحاهم كما نرأحم فى الصورة٠‏ 
واذا فحصنا رسىم الملك راه قد ربط أعنة الخيل فى وسطه لتبقى يديه طليقنين 
وقد آمسك”باحدی يديه زعیما أسیویا کان ی رکب عربته ورفع حربته القصيرة فى 
يده اليمنى ليطعنه ٠‏ وعذا الرسم جزء من سلسلة مناظر طولها نجو 0۲ مرا 
مرسومة عل الحائط اللخارجى للبهرالكرفى معد الكرنك _ وكافت حده المناظر 
منقوشة على الحجز وملونة بالوّان زاهية أعطت للبناء روعة وجمالا وكان لها فى 
الوقت نفيمه الاثر المطلوب فى نفوس من يراها من الشعب » فيعرفون بطولة ملكهم 
ولم يبق للون أثر فى آكثر هذه المناظر: كما تأثرت الرشوم نفسها وتهشمت الجزاء 


— ۱۳۷ 


وأصبح الفراعنة قوادآ لجيوشمم الى أحسنوا تنظيمما وخاصة فرق الرماة 
بالقوس والسهم وفرق العربات . ولاز م اانصر فكونوا أمبراطورية امتدت 
من شاطىء الفرات فى آ سيا إلى الشلال الرابع فى أفريقيا . 

وكانت الامم فى العصور القدمة تبدا فى جع المدن والامارات الصغيرة 
لتكون منبا ملك واحدة توحد إدارتاء ولكن التطور ال جديد فى حياة البشرية 
جعل هذه الشعوب الختلفة تتجمع فى امبرأطورية واخ ضمت چوا کنا عن 
الشرق الادف القدم > وظلت هذه الامراطورية من القرن السادس عشر حى 
منتصف القرن الفانى عشر قبل اليلاد أى أ كثر من أر بعائة نة . 
وكان معبد الكر نك أعظم مبانى.طيبة » وقد زاد فى مبانبه الاوك الذين حكموافى 
الأسرات الختلفة حى أصيح سجلا جامعاً تقرأً فبه تطور الامراطورية فی تارخما 
وفنا وديا . وبرى الزائ هو الأعمدة الكبير وبرى خلفه مسلة عظيمة من حجر 
الجرانيت من قطعة واحدة ارتفاعما أ كثر من ثلاثين مغراً أقامتا الل حتشبسوت 
أول امرأة عظيمة فى تاريخ العا > وكانت هذه المسلة واحدة من اثنتين أحضرها 
معاریو هذه املك من صخور اللا الأول وكان قطممما وتقلما ووضعمما فى 
مکانہما عملا جیدآ . لم تکن للك حتشبسوت عبة للحرب » ول تخرح على رأس 
ا لجيش » ولكنما وجبت عنايتما لإقامة ابال العظيمة وتوسيع نطاق النجار ة 
الخارجية . فإن هذه املك كانت فى حاجة إلى بعض أشياء كالية لمعابدها ومقبر تا 
فارسلت حلة إلى بلاد ہو نت ( سجلت مناظرها على أحد جدران معبدها الفخم 
الذى ينتبى فى الناحية الغر بية من النيل حيث عارت بعثة متحف الترو بو ليتان فى 
نبو بورك عندما كانت قانمة عفائر ها لتبظيف هذا المعبد على كثير من بقايا رسوفما 
ETT TR‏ على الشساطى؛ الافريقى أى فى مكان بلاد الممومال فقط بل كانت تطلق 


على الشاطىء؛ الاسيوى أیضاءوکانت بلاد بونت تشمل المنطقة الواقعة حول بوغاز باب المندب فى ناحينيه 
آي الصسومال وجلوبى الجزيرة العربية ٠‏ ( المعرب ) 


— ۱۳۸ ~~ 


وتايلما على طول الطريق الموصل إلى الميكل »)ا عثرت أيضاً على معال البرك الى 
كانت فى الصالة السفلى فى المعبد » ولكن هذه الاشياء الى ساعدتنا عل فہم تارج 
تلك الملك ومعرفة أعباطهما تتا زغءا عن معاصرما الذين أرادوا عو ذكراهامن 
الوجود » ولكن الأحجار الصامنة فى معبد الكرنك ل تازم صمتبا إلى البد بل 
حدتنا عن کثیر من الأسرار وكشفت لنا نقوشبا الى أرادوا اخفاء‌ها عن کر 
من أعباها لان أعداءها أقاموا مبنى حول قاعدة هذه المسلة لبخفوا نقوشما عن 
اناس . أراد تحو نس الثالث بعد أن تولى العرش أن بمحو تلك الذ کری الى کان 
يكرهما فشن على آثارها حرباً وأصدر أمره إلن امال ليذهبوا إلى معبدها فى غرب 
طيبة ليحطمو! أ كثرمن ماثة تمثال لتلك املك أقامتها فيه لتجميله »ا خطموا أيضاً ' 


إسما أا عثروا عليه وحطموا أسماء جيع من عاونوها من الرجال ومن بيہم 
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شكل >١‏ : جزء من أسطول اللكةحتشبسوت فى بلاد بونت 

کان اسطول الملكة حتشبسوت الى بلاد مونت مکو نا من خمس مراکب نری فی 
هذا الرسم النين منها وقد رسا الاسطول على الشساطىء وطوبت القلوع دالخذ 
الملاحون بعد أن مدوا « السقالات » يحملون البضائع لشحنها وأخذ بعض هؤلاء 
املاحين يعاكس قردا جلس على ظهر المر كب ٠‏ وتتحدث النقوش قائلة « تم تجميل 
المراكب بجميع الاشياء الجميلة فى بلاد بونت والاخشاب العطرية من آرض الاله 
( أی بلاد العرب ) وأكوام من البخور الحاف » وأشحار البخور » وكذلك الاننوس 
والعاج وذهب‌بلاد «امو» الاخضر »وخشب‌القرفة » وخشب الخسيت › ونوعين 
من أنواع البخور » والكحل » والقرود والنسانيس والكلاب وجلود الفهد الجذو بى 
وكذلك بعض .الاهالى وأطفالهم ٠‏ ولم بحدث أن جىء الى ملك من الملوك بمثل هذه 
الاشياء منذ بدء الخليقة » ٠‏ وهذا المنظر منقوش على أحد جدران معبد هذه الملكة 
فى طيبة “ 


e 


ذلك المندس الذى أقام مسلتى الكر نك » ولكن الجدران التى بناها رجال تحو تعس 
الثالك حول قاعدتى المسلتين تبدمتا الآن وأصبح فى استطاعتنا أن نقرأ النقش 
المسطر علبما وعرفنا منه الكثير عن أعمال حتشبسوت . 

وإذا رأى بعض الناس فا فعله الماك وتس الثالث أمرا كان عسن تعنبه 
فان ذلك لا يور قلیلا أو كثيراً فى الحقيقة المعروفة وهى أنه ؤل قائد حربى 
عظے فی التاریخ وأنه أعظم ملوك مصر الحاربين »> ولمذا نسميه نأبليون مصر » 
قحکہ ا کثرمن مسین عاما منذ حوالی عام۵۰۰٠‏ ق ۰ م - (عام ۱٤٤۷‏ ق ۰ م)ونقراً 
على أحد جدران معبد الكر نك أخبار حروبه فی مدی عشرین عاما حطم خلاطا 
مدنا وعالك فى غرب آسيا م كون مها أمبرطورية ثابتة الاركان وى ن 
الثالت أول أسطول حربى كير مكنه من بسط نفوذه على عر إبجة . . 

وجاء بعده ملوك فاتحون آخرون ولم تبداً قوتہم فی الاعلال إلا بعد مضی 


رون من الزمان على وفاته . 


شكل ٤٤‏ : تمثال للملك تحوتمس الثالث نابليون مصر ومقارنته بمومياثه ` 

نرى فى أ تمثالا من الجرانيت لذلكالفاتح العظيم وىمكننا أن نقارن ملامح 
وجهه بموميائه ٠‏ ونرى فى الخطوطالجانبية للآثنين فى ب أن التشابه تاموان 
القنان المصرى القديم أجاد فى النحت آجادة تامة فى ذلك العصر 


م ٠١‏ انتصار الحضارة ‏ 


۳۰ س 

جا الدا ھم ے ایام د لے 
تدفقت الاموال على مصر آتية من آسيا ومن بلاد النوبة فساعدت هذه الأروة 
على وجوداعېد تاز بالفخامة والقوة م تعرف الدنيا له شبما من قبل » ووضح آثر 
هذا العهد وتخاصة فما ت ركه من مبان فخمة رحبة . فرى مثلا فى معبد الكر نك 
القاعة الكيرى المعر وفة بام بهو الاعمدة » فبى أعظم ما أقامه الانسان » وارتفاع 
لاعمدة الى فى الجرء الاوسط منه 4 قدما ويستطيع مائة شخص أن بقفوا 
مجتمعين فوق تاج أى عامود منبا ٠‏ وتطورت نوافذ الضوء بعد ان كانت فحات 
ضيقة فى عصر الاهرام فقد أصبحت الآن نوافذ مر تفعة جيلة الشكل » نری فبا 

الأصل الذى أخذ عنه مندسو الكنائس طراز البازيليكا فما بعد . 


شكل ٠٠‏ : القاعة الكبرى فى الكرنك كما كانت عند تشييدها » وهى 
أفخم بناء أفيم في عصر الامبراطورية 

ليست هذه القاعة إلي حجرة واحدة فى المعبد ويبلغ طولها دما وعرضهاً 
۷۰ قدما آی أن مساحتها تقارب كتدراثية نو تردام فی باریس وعدد أعمدتها ۱۳٤‏ 
عمودا مرتبة فى ١١‏ صفا وارتغاع أعمدة الجزء الاوسط ۷۹ قدما ٠‏ وفى هدا 
الجزء صفان من انی عشر عمودا| بزیدان فی ارتفاعهما عن الاعمدة الاخرى 
الجانبية » وكان النور يدخل القاعة من النوافذ فوق الاعمدة الوسطى ٠‏ واذا 
قارنا هذا النوع من النوافذ بالنوع الضيق ١‏ انظر شكل ۴١‏ ) الذى كان يفضله 
الصريون فى العصور' السابقة لرأيتا فأارقا کبیرا ٠‏ وقد اقتيیست آوربا مدا 
النوع المرتفع واستعملته فى مباتيها ٠‏ 


شكل ٤1‏ : الاعمدة الضخمة فى الجزء الاوسط من بهو الاعمدة فى معبد الكرنك 


~~ 


وكانت معابد طيبة فى يام الامبراطورية معابد فخمة حيط بها حقول ملااى 
بأشجار النخيل » وقامت ماما المسلات وتاثيل الفراعنة » وکان كل شىء دقيق 
الصنع ماو بألوان زاهية جذابة » وكانت عضن اللاجزاء من هذه البانى مغطاة 
بصفائح من الذهب أو الفضة تذهل الابصار بضیاا وتتعکس صورتبا فى مياه _ 
عيرة المعبد » فإذا مادلف الزاثرالى داخلما وجدنفسهفى رذهةمتسعة تضيا الشمس 
وصبط بجوانہا البواکى المقامة فوق الاعمدة » ولكن‌هذا الزائر العادى لايستطيع 
آن يتقدم اكش من ذلك . انه یلقی ببصرہ إلى الامام فیری آباء خرى ولكن 
تلك المبانى كانت بالسبة إليه مليئة بالأسرار . 

وكانت هناك معابد مختلفة توصل ينها طرقات طويلة صفت على جوانما 
تمائيل من المجر من الطراز المعروف باسم « ابو امول » وكانت هذه البانى 
وطرقاتا مجموعة عظيمة جعلت من طيبة مدينة تعد من أعظم مدن 7 العال القدى» 
وكسبت ها صيتاً بعيدآً بأنبا أعظمالمدن وأ كبرما » وأعظم المدن الى بناها الانسان 
وکانت مقامة على نظام متجانس جعلما کاہا كنا مبنى واحد فخم واسع الارجاء . 

ويعود الفضل الا كبر فى تقدم المارة المصرية إلى كل من الثال والرسام 
فقد لو نوا الأعمدة ذات التيجان الزهرية بألوان تماثل ألوان النباتات الأصلىةء ' 
كا لون الرسامون مناظر الحرب بألوان زاهية براقة » وقامت تمائيل الوك آمام 
المعايد» وكان بعضما عظم ا لمجم إلى درجة تفوق ارتفاع صرح المعبد نفسه » وكان 
براها الناس من مسافة أميال » وكأن فى مقدرة ا مالين أن يصنعوا مثل هذه الماثيل 
الضخمة من قطعة واحدة من ال حجر بالرغم من أن ارتفاعما نمانون أوتسعون قدما ء 
ووصل وزن بعضہا إلى ألف طن . وفى عاجر أسوان مسلة لم ينته العمل ما 


١‏ عرفت أوربا فنون تخطيط المدن وتدظيمها على أنها وحدة متجانسة متوازنة ولكن ذلك لم يشر 
قى أمريكا بعد » ولم يبدا فيها هذا الثرع الا من عهد قريب 


— 
وتركت ملقاة فى مكانبا » يبلغ ار تفاعما ماثة وسبعة وثلاثين قدماً » ولو قدر طا أن 
تستخرج من مکانبا لبلغ وزنما أ كار من ٠٠٠١‏ طن . وقد استطاع مهندسو العصر 
الإمسراطورى نقل كثير من أمثال هذه الأحال اللقيلة إلى مسافة تبعدمشات 
الاميال من أما كنبا دون أى قوة غيرالقوة الإنسانة . ونرى فى أمثال هذه الأعال 

ما أحرزه قدماء المصريين من التفوق العظم وفاقوا بذلك غيرم من الشعوب . 


شکل ٤۷‏ : نقل مسلتى حنشبسوت على السفن فى اليل - وكانت كل 
منهما تزن ۲٠۰‏ طنا 

a E N O a E 
طن وکان‎ ۷٠١ وطول کل مسلة ٥ر۷٩ قدم ووزن المسلتين‎ ٠ تتلامس القاعدتان‎ 
بجر هذه السفينة ثلاثون زورقا » وفی کل واحد منها اثنان وتلائون ارا‎ 
٦۰ يستعملون المحاديف أى آن العدد الذى" لزم لتسيير سفينة اللملسلات کان‎ 
وقد أشرف المهندسون على نقل هاتين المسلتن من اجر آأسوان عند‎ ٠ بحارا‎ 
10۰ الشلال الاول ثم أشرفوا على نقلهما فى النيل حتى وصلت طيبة التى تيعد‎ 
ميلا عن أسوان‎ 
المكان الذى أقيمت فيه فى معبد الكرنك‎ 

والشكل المنشور فى هذا الرسم أخذ حسب المنظور الحديث عن رسم مصری 
قديم على أحد جدران معبد هذه اللكة فى طيبة 


ويقوم فى طيبه على الشاطىء الغرفى للنبل تمالان كبيران للبلك أمنحوتب 
لالت أعظم الا باطرة المصريين حبآً الترف والفخامة » ونرى خلفمما الجبل الذى 
حتوا فی جوانبه مثات اميا كل لقار ذوى الاهمية من رجال الامبراطورية . 

وهنا رق دكبار القواد الذبن رافقوا الوك فى حروهم فى آسيا وفى بلاد النوبة 


SA 


وهنا دفنو! أيضاً المندسين المعاربين والفنانين الموهو بين الذين أقاموا الباق الى 
أشر نا الما وجعاو! من طيبة أفخم ا مدن فى العال القدبم . 

وعلى جدزان هذه المقار نقراً أسماء هو لاء العظاء» وف بعض الأحيان نقراً 
أيضاً كثيرآً ما حدث مم فى حياتهم » فثلا نقراً فى إحدى المقابر قصة أحد القواد. 
اذى أنقذ حياة ا ملك تعو تمس الثالت أثناء صيده للفيلة فى آسيا ٠‏ فقد اسرع هذا 
القائد فى اللحظة المناسبة فضرب بسيفه خر طوم فيل هائج كان يطارد الك . 

وكان هنا فى طبة. قر القائد الذى استولى على مدينة بافا فى فلسطين وذلك ‏ 
باخفاء جنوده فی غرائر وضعا على ظہور الجير وأدخلما إلى المدينه كبضائع 
للتجارة » وهى إحدى المخاطرات الى كونت فا بعد جزءآً من قصة » على باباء 
والاربعون لصاً». 

ولم يعثر الاثر يون على مقبرة هذا القائد بعد » ولكن طبقاً ذهيباً حمل اسه 
يوجد الآن فى متحف اللوفر باريس . ومن المرجح انه كان فى تلك المقبرة » 
لآ مقابر المصر بین الذین عاشوا فى تلك الایام کانت ملا بالکئثیر من أدوات 
ا مزل يضعما أقارب الميت الغنى بعد وفاته » فنجد فى هذه المقار الاثات المازلى 
والملابس والطعام الذى عتاج اليه فى العالم الآخر » حى الالة الى کان يستعماما فى 
قناس الوقت لم ينسوا أن يضعوها معه . 

أما الاوك مكانوا بعدون أتفسهم بکل ما يساعدم على آن عيوا حباة رغدة 
مترقة بعد الموت . وأفخم ما وجدناه من الاثاث الجنازى فى مقار الملوك هو 
“ حتو بات مقبر ة لمك توت عنخ آمون أحد ملوك الاسرة الثامنة عشر . وتمدنا 
مقار الامبراطورية بأشياء أ كثر من تلك الادوات الى كانوا يستعماو نما أثناء 
الحماة . فاتنا إذا درسنا النقوش والنصوص الى تغطى جدران مقار جبانة طيبة 
نرى التقدم الكبير اذى أحرزه قدماء المصر بين فىالأراءالدينة بعد عصر الأهرام. 


شکل ٤۸‏ : أقدم الساعات ذى العالم ‏ مزولة مصرية 
١‏ ساعدت شمس مصر ااصافية على جمل الزولة آلة سهلة الاستعمال ففى الصباح 
كانوا يدعون القائم ( ١-١‏ ) فى تاحية الشرق يسقط ظله على القاعدة ( ب ب ) 
فی المکان الذى نرى فيه علإمة الساعة الاولى ‏ وكلما ارتغعت الشمس كلما اسبح ` 
الظل أقصر » ونرى بعد ذلك علامات الساعة الثانية حتى الساعة السادسه فيكون . 
الوقت قد أصبح ظهرا » وعند ذلك تدار هذه الاألة لتصبح ناحية القائم )١-١(‏ 
ناحية الغرب حتى يقاس ظل شمس بعد الظهر بالطريقه عينها وقد أخذت اوروبا 
عن المصريي تقسيم اليوم الى اثنى عشر ساعة : 

وتحمل هذه الساعة الشمسية اسم املك تحوتمس الثالث أى أنها صنعت منذ 
ثلاثة الاف وأربعمائة سنة ٠‏ وبعد عهد تحوتمس الثالث بما يقرب من الف مسنة 
اقتبس اليو نانيون هذا النوع من الساعات ٠ء‏ والساعة المنشورة فى الشكل أعلاه 
توجد فی متحف برلین » وقد رمم الاثرى بورخارت قاثمها العلوى )١ -١(‏ 
فکان كل واحد من أصحاب القبور يتوقع أن يلاق حسابه فى العام الأخر حيث 
کان أوزريس هو القاضى الاعظم والملك بين هؤلاء الموتی . وکان کل میت 
يستطيع أن عحيا مرة ثانية » ويقوم من الوت کا فعل أوزيريس » ولکنه کان 
بجرآ- قبل أن عصل على ذلك - أن يقف بين أيدى أوز ريس لتوزن رو 
فیوضع قلبه فی أحد کفتی ميزان ویوضع فى الكفة اللأخرى رمز الحتق والعدل 

وكان أصدقاء ا ميت وأهله يضعون فى التابوت الذى بعحوى جثته ملفا من 
اردی عوی أدعية وتعاويذ سحرية كان من المفروض أن تعينه فى حياته الى 
سبحياها بعد الموت » وحن نطلق الآن على أمثال تلك اللات «كتاب الوفى» وكان 
هذا « الكتاب » فى أ كثر الحالات حاويا لناظر تمل بعض ما سيراه أو سيلاقيه 
المت فى الحياة اللأخرى» ومن أمم تلك المناظر صورة الحا كة فى قاعة الحتى أمام 


۳۹ س 


وجاء اليوم الذى تول املك امنحوتب الرابع عرش مصر بعد أببه الملك 
امنحوتب الثالث » وکان قد مضى على تأسيس الامراطورية عو ماثى سنة اتصلت 
فہا مصر بغیرها منالبلاد وا کتسبی خبرة من حک مناطقی کثیرة تقع ف تارتین 
على شاطىء برزجخ السويس » وهى منطقة أ كر عراحل متعددة من وأدى الل الذى 
کانوا بعیشون فبه . ) 


0 


شكل ٤٩‏ : منظر المحاكمة كما وردت فى أحد كتب الموتى 

نرى المتوفى « آلى » وخلفه زوجته يقفان على يسار الصورة وأمامهما إليزان ٠‏ 
ونری فی احدى الكفتين قلب الانسان يقوم بوزنه الاله آنوبيس (ورآسه عل 
هيئة راس ابن آوی ) لیعرف أن کان صاحبه صادقا او غر صادق » وال جانبه 
يقف الاله تحوت وقلمه فى يده ليسجل الحكم وعلى اليمين زى المعبودة البشعة 

وینحنی « آنی » احتراما وننظر الى قلبه آلذى فى احدى كفتى الميزان وفىالكفة 
الاخرى ريشة الحق ٠‏ 

وفى الجزء الاعل من الصورة نقرا تضرعات آنی الى قلبه أن یقف الى جانبه وألا 
يتخلى عنه » كما نرى أيضا صفا من الاّلهة الذين يشهدون هذه المحاكمة : 


. 


( عن بردية فى المتحف البريطانى ) 

کات الامبراطورية هى السبب الذى جعل ملوك مصر بجدون اسيم وسط 
معترك دولى » وظل آلمة مصر يشدون أزر اللوك أنا امتد نفوذ مصر كا فعلوا 
من قبل » وهكذا تدرج المصريون إلى الإعان بأن إله الشمس « رع » مد نفوذة 


— ۳۷ ن 

أيضاً على مصير البشر فى حارج حدود مصر » أى أنه أضبح إلا دولباً وليس إلا 
مرا فةط . 

ول يكر أحد فى ذلك الد ف أن لمم وحدة أو أن نا الام كه إل واحد 
يسطرعليه . ونضجت فكرة الصلة الدولية فى مصرحوالى ٠٠٠٠‏ ق . م ٠‏ وسرعان 
ما نمت ممما فكرة وحدة العام . وللبرة الأولى فى تاريخ الدنيا ظبرت فكرة إل 
واحد للعالم کله له سلطان امبراطورى » وتلك هى أقدم صورة فى التاريخ لفكرة 
التوحدک) وصلت إلا خبرة الشرق 

وهنا زغ فجر جدید فی تاریخ مالم عندما استطاع سکان واد انبل أن 
ید رکوا آنہم جزء من عالم کبیر لا من للانسان أن لم بأطر افه» وظېر بيهم أيفاً 
التو حىد قر ونا عديدة قبل أن بظہر فی أى قطر آخر . 

وف مثل ذلك الوقت الحرج تولى الممك امنحوتب الراب عرش البلاد حوالی 
عام م۴۷ ق . م . وکان شاباً کثیر التفکیر > شجاعاً لا عاف » ولکنه م يراع 
الحكة فى إصراره على إجبار رعاياه على اعتناق فكرة العالمية الجديدة . حاول 
أن عطم آلمة مصر القدماء » وحاول أن يغرى الناس بعبادة إله واحد فقط هو 
إله الشمس » فكان هذا العمل من جانبه حادثاً جديدآً لامثيل له فى التار يخ البشرى . 

وأصدر أمزه إلى جميع شعوب الإمراطورية ما فما آسيا وإفر قيا ليعبدوا إلا . 
واحدا سماه « اتون » وأغلق المعايد وطرد الكنة ليحمل الناس على نسيان ديبم 
e‏ ءھۇلاء الآلمة أنا وجدوا وعخاصة فى نقوش المعابد » وكره 
الشرك فأمر أيضاً سير علامة المع أ وردت فى آى نص يذكر جمع كللة 
اله » وكانت كرأهىته شديدة بنوع للإله es‏ فی عصر 
إلامبراطورية . 


١‏ « أمون » هو النطق الصحيح لاسم هذا الاله عتدما يكون وحده أو عندما يأتى فى آخر امم 
کون الاله جز هن تر کيبه ٠‏ آما اذا جاء فى أول اسم مركب مشل امنحوتب ( كتبه اليونانيون 
امينوفيس ) فان نطقه يتفي وينطق امن - وعلى ذلك فتکون کتابته « توت عنغ من » خطا ويچب أن 
حکثب د توت عنخ أمون » ۰ 


2 A— 
ووصلت به کراهیته لامون إلى حد تغيير اسمه لان كلة الإله م ذكورة فيه‎ 
فان معنی اسم امنحوتب هو « أمون راض » فغير اسمه إلى , اخناتون » ومعناها‎ 

د المفيد لاون : 

وأخراً ترك اخناتون مدينة طيبة الفخمة ما فما من معايد وقصور وى له 
عاصمة جديدة فى مصر الوسطى ماها « مرق أنون » ومكانما الآن بلدة تل المارنة 
ولم يستمر الناس ف سكنى تلك المدينة بعد وفاة اخناتون فهجر وها بعد سنين قليلة 
وما زالت بقايا جدران منازها وقصورها قانمة حى الآن بعد أن كشف الباحثون 
الا بون عنما . وقبل الحرب العالمية الأول كتشفت إحدى بعثات ال حفر الالمانة 
فى منزل من منازل تلك المدينة بقابا معمل أحد الخالين , ووجدت فه عددا كيرا 
من القطع الميلة الى أمدتنا معلو مات جديدة مدهشة عن فن النحت فى ذلك العصر . 

وتبع اخناتون عدد من الناس آمنوا بدینه واعتنقوه وقطعوا مقارم فی صخر 
الجبل القام وراه المدينة ونقشوا جدران تاك القبور مناظر جيلة ترينا مظاهر الحاة 
فى تلك المدينة الى نسببا الناس . فقرأ على جدرانما الاناشه ٠‏ الى كتا إخناتون 
نفسه فى نمجيد إله الشمس وهى ترينا بساطة وجمال إمان هذا الملك الشاب بالاله 
الأوحد. فقد أوصله عقيدته الى الإبمان بأن الإله الواحد لم خاق الخلوقات 
الدننا فقط » بل آنه خلق جميع اناس على اختلاف أجناسيم عا فم المصريون 
والاجانب . وکان « أتون» آبا رحي) حافظ عل کل محلو قاته ویغمرها پرعایته » حى 
الطبور الى تعیش بین النباتات کانت تعرف بر ته فارفع اجنحتہا ک) برفع الانسان 
ذراعیه شکرا له ک) بقول النشید . ولقد تتبعنا تطور الإنسان وتقدمه فى خلال 
آ لاف السنين ولكننا م نر أحدآً قبل إخناتون عرف الصورة الصححة الال 
الو أحد الر ج بکل الكائنات . 


Breasted. The Dawn of Cousvience (New York. 1933)1۲°0° 251-2, انظركتاب‎ 
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شکل ٠‏ : اللك اخناتون بجلس ألى مائدة الغذاء مع عائلته 


٠‏ حرمت التقاليد القديمة على الك أن بصور وعو يقوم بأعمال الحياة اليومية 
ین أفراد عائلته ۰ ولم نكن قبل عصر العمارنة نرى الا لمحات قليلة من الحياة 
الرسمية ولكن فى المقابر الصخرية فى العمارنة نرى وجهاء الدوله يتبارون فى 
قبل عصره ٠‏ فترى مثلا فى هذا الرسم الك الشاب يجلس الى ماثدة محملةبانواع 
الطعام ‏ يمسسك بيده اليمنى قطعة كبيرة من اللحم يأكل منها بشهيه بينما الملكة 
الى حجواره وقد أمسکكت بيدها دجاجة كاملة ٠‏ والى جانب الملكة جلست أميرتان 
صغیر تان تآكلان بأيديهما كما يفعل والدهما ٠‏ وفى الناحيه اليمنى من الصورة 
جلست أم املك والى جانبها ابنة لها قتشا ركان العائلة فى طعام الغذاء ٠‏ و نرگ فى 
وسط الصورة أربعه من الخدم يحملون الطعام بينما اخذت فرقة موسيقى وتريه 
تشنف أسماعهم بأنغامها أثباء الاكل ° ٠‏ 


س س 
تامور درتو وباط ور الع 


ول يكن فى استطاعة عامة الشعب فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أن هموا 
عقيدة مثل العقيدة الى نأدى مما اخناتون » وامتلأت البلاد بكينة المعا بد الساخطينعل 
الدین ال جدید )ا امتلاأت أيضاً بحنو د الجيش الذينأحسوا آنبم أصبحوا مهملين . وتآمر 
الكبنة سرامع الجند ووجدوا مهم أذنا صاغية » وبدأت الفوضى والاضطرابات 
تأخذ سبیاما فی کل مکان » وم تقتصرعل مصر وحدها بل وصلت أيضا إلى ممتلكات 
مصر فی اسیا فأخذت هذه الو لابات تعد نفسما للقبام بالشورة. 

وقد وقفنا على سير الأمور فى آسبا من د خطابات تل العارنة » وهى جموعة 
من الخطابات يبلغ عددها أ كثر من ثلانمائة خطاب كانت مودعة فی احدى مكاتب 
حكومة اخناتون فى تل الما نة حيث ظلت فى مكانما أ كثر من ثلاثة آلاف عام 
حى عثر عليبا بعض الاهالى عندما كانوا حماون السباخ من خرائب تل المارنة 
لیخصبوا به حقو طم . 

وهذه اللخطابات محررة على قوالب صغيرة من الطين باللةة البابليه والخطل 
المسماری وأ کٹرها جاء إلى ملك مصر من ماوك غرب آ سیا وهی فى جموعما أقدم 
مراسلات دولية فى العام » ونرى فا كف أن مؤلاء بدأوا يفكرون فى التحرر من 
حک ملك مصر وکیف بدأت الإمبراطور.ية المصريه تتحطم وتتہاوى أركانبا . 


فالمحيثيوننزلوا من آ سيا الصغرىواستولواعلى حدودفرعونالشمالبة سوريا 
وغزا العبرانيون حدودم ا لجنو بية ىفلسطين آ تينمن‌الصحراء» وكانت هذه المتاعب 
والاضطر ابات فی داخل مصر وف‌خار جا على أسوا ما بکون عندما مات اخناتون 
ف تل العار نه . ومہماقيل عن هذا اللا يانه کان حا وعيش عل آراء مثاله 


س إا سس 


غير واقعية فليس هناك من ينكر عليه أنه كان أعظم نابغة ظر فى العام حى 
ذلك الوقت : 
لم یجب أخناتون ولدآً ذکرآً لیخلفه على العرش فزوج کبری بناته من 
شاب من الماشية الممكة وأشركه معه فى املك » ولكن هذا الشاب لم بعش 

طويلا» وعندما أدركته المنية اختار اخناتون شاا يافعاً آخر أسمه « توت علخ 
أتون » أى ( ضورة أتون الحة ) وزوجه من ابنته الثالثة لان أبنته الثانية قد 
ماقت قبل ذلك » وفعل اخناتون مع توت عنخ اتون ما فعله مع من سبقه فأش رکه 
معه فى املك » فلا جاء اليوم الذى مات فيه أخناتون أصبح صره الصغير وحده 
على العرش . 

واستطاع كبنة أمون أن يروا املك الحديث السن على ترك عاصمة . 
اخناثون فى تل المارنة ويعود إلى طيبة مدينة أمون ويغير كالة تون فى إسمه إلى 
أمون فاصبح امه توت عنخ أمون ( ى صورة أمون المية ) . 

وهكذاعادت مصر إلى عبادة أمون وغيره من الآلمة واختفت ديانة تون 
احيلة اقدم ما عرفه العام عن النوحيد ووقف ال مخلصون لمذه الديانة فىوجه توت 
عنخ آمون ولكن هذا الشاب الصغير ل لبت أن أصبح ألعوبة فى يد الرجال 
المجرين الذين كانوا وله : 


ومات بعد أن حکم فترة تزید عن ست سنوات ٩‏ ولم یکن عمره يزيد عن 


١‏ - تميل الابحات الحديثة الى القول بأن مدة حكم توت عنخ امون لم تقل عن ۸ سنوات وانه تولى 
المرش عندما كان فى العأشرة من عمره » كما يقول آكثر الباحثين بآن كلا من سمنخكارع الذى تزرج 
کہری بئات اخناتون » وتوت عنغ اتون كانا أميرين من العاللة وربما كانا أخوين له من أبيه ٠‏ ويقول 
المؤلف أن توت عنخ امون مات مقتولا ولكن لايوجد فى الا"تار المصرية أآى دليل على ذلك ولم يصادف 
قبولا عند أحد من المستغلين بالتاريخع ( المعرب ) ٠‏ 


س 


الثانية عشر إلا قليلا . ورعا كان موته فى هذه السن الميكرة يكن طبيعباً وإنما 
قتله الكهنة نوو المطامع والجنود الذىن خوله . وبعد وفاته دفن توت عنخ أمون 
على مقربة من أسلافه العظاء أجداد زوجته » ولم يكن هناك أمير. قوى فى العائلة 
امالك يشق طريقه إلى العرش , ولذا زالت أيام حكام الأسرة الثامنة عشر 
حوالی عام ٠۳۵۰‏ ق . م. بعد أن حکمت مائتين وثلاثين سنة » وال كانت أعظم 
البیوت ا الک فی تاریخ مصرۂ وترکت وراءھا ذکری عظیمة لان ما وکا کو نوا ٠‏ 
أُول امبراطورية كيرة فى تاريخ الشرق القدم . ۰ 


اہی حکم توت عنخ آمون قبل أن يبلغ مبلخ الر جال » ولو فرضنا جدلا أنه 
كانت لدبه الحكة وقوة الخلق الى تساعده على الصمود فى وجه آعدائه فاتا 
لا توقع من أی حاکم فی مثل روف أن یتابع آ راء آخناتون وینجح فی تطیبقا 
أى ينجح فى تغيير الديانة فى مصمر وامبراطوريتها . 


م یکن اخناتون یرمی إلى تغيير الديانة تغيراً تاماً فحسب » بل أراد أيضاً أن 
بغير العقلية والعادات والفن . وأراد أن بقتلع کل شیء من جذورہ کا بقتلع 
'الانسان جذور النبات › فقد کان برمی من وراه حرکته أن خرج من قلوب 
الصربين عقائدم الى ربوا علا وأن خرج من قاوبهم عاداتيم وعلى الاخص 
ماكان يتعلق منبا بامالمم الدينية وما كانوا برجونه من حماية وسعادة فى ملك 


أوزبريس بعد المرت . 


ومن الطبيعى أن تتوقع أن يلجا الكبنة إلى جميع أعمال الوحشية لتحطم كل 
ما آخرجه صناع وقانو أخناتون» ونجحوا فى ذلك ناحا کبیرآً فلم يبق [لا النادر 
القليل الذى يكشف عن جال الديانة وروعة الفن فى أثتاء تلك الايام الثاترة ىعد 
أخناتون . 


— 

وكانت هذه الحققة من الأسباب الى زادت فى أهمية ١‏ كتشاف مقبرة توت 
عنخ أمون لاما حوتقطعاً فنية قم بصنعما فنانوعصرأخناتون » وكأنت هذه القطع 
الفنية مكدسة فى مقبرة صغيرة ذات حجرات أربع حتت على عجل فى وادى 
اموك فى الناحة الغربية من النيل » واستطاعت الملك والخلصون للبيت المالك . 
أن لاوا قبر الملك الشاب يحميع مايليق بفرعون مصر من أشياه فخمة فوضعوا' 
فما الاثات الميل الصنع ومصنوعات أخرى هى آيات فى الفن والعظمة . 

وف تلاك الابام المتلئة بالاضطرابات السياسية الى مرت على البلاد بعد دفن 
توت عنخ أمون تمكن اللصوص من الوصول إلى مقبرته ولكنهم ضبطوا وهم 
متلبسون جرمهم وحاول حراس ال جبانة أن يعيدوا كل شىء إلى أصله وأن بصلحوا 
ما أفسده اللصوص ولكنمم ل يتقنوا ما أرادوا عله . 

وبعد ماتى سنة من وفاة توت عنخ أمون عندما كانت الامبراطورية فى 
أواخر أيامبا أمر املك رمسيس السادس عفر مقبرته فى وادى الملوك فوق 
الكان الذى كانت فيه مقبرة ذلك الملك الشاب ورى العال بقطع الاحجار 
فوق مدخاا وبنوا فوق ذلك الردمم أكواخا بسيطة ليقيموافيبا »> هذا هو 
السبب الذى جعل مقبرة توت عنخ أمون تظل مجبولة وبعيدة عن أيدى الخر بين 
بعد سقوط الامراطورية المصرية . وظلت على الحالة الى ترك علا حراس 
الجہانة حتی عثر علہا رجال الاثری هوارد کارت (عاہ) ad‏ wہ1)‏ فی خریف 
عام ٠۹۳٣‏ فكانت المقبرة الملكية الو حيدة الى بقيت سليمة حى العصر الحاضر . 

وكنت من أسعدم المحظ فزاروا الصالة الأولى من مقبرة توت عنخ أمون 
بعد اكتشافما يضعة أيام فكانت من الاشياء الى لمكن للبرء أن ينساها » فبا هو 
الاثاث الفخم الذى كان بزين يوما من الايام قصر أحد فراعنة مصر قبل ثلاثة 
آلاف ومائتین وخمین عاما . وکان أجل ما فی هذا الاثاٹ کرسی من کرای 


— £ 

القصر . کان اسم توت عنخ أمون مكتوباً على فراعيه » ولن س ما تنرب 
إلى تفسى منإحساس عندماقرأت على الذراع الآخر اس هذا الاك الصغير عندما 
تول العرش وهو اسم توت عنخ أتون . وبعبارة أخرى كان هذا الكرسى الدقة 
الصنع ما خرجته يد الفنانين الذبن عاشوا فى أيام أخناتون وأنه كان يستحمل فى 
القصر الملكى فى المارنة قبل أن برى توت عنخ أمون نفسه مضطرآً لتغيير امه . 
ومن هنا أتضح أن تلك المقبرة العظيمة كانت ملوءة بالكنوز الفنية الى تصور نا 
الحباة والفن فى أيام ثورة أخناتون فى الوقت الذى حرر فه العقل البشرى نفسه 
من جميع القيود القدعة واتجه ناحبة جديدة فى الفن وفى الحياة . 

وكانت النتائج السياسية ثل هذا التحرر الثورى وخيمة العاقبة » فقد زالت أيام 
العائلة امالك القدمة واتقل الاك إلى بيت جديد تولوا العرش واحداً بعد آخر 
وکان أمہم الماك سی الأول (حوالى ٠۲۹۲-۱۴۱۴‏ ق. م ) وإبنه الك رمسيس. 
الان ( حوالی ۱۲۹۲ - ۱٣۲‏ ق. م ) . 


وبذل كل من الأب والإبن جوداً جبارة متتالية ليعيدا - ولو إلى حد ما 
الامبراطورية الصرية » ولكنهما لم يستطيعا طرد المييين من شوريا لأن ھۇلاء 
الغراة الاقوياء الذين جاءوا من آسيا الصغر ى كانت لمم مواهب حر بية متازة وكانوا 
قد عرفو استعال المحدید فصنعوا منه اسلحتېم > ينا كانت ألامبراطورية المصرية 
آخذة ف التضاؤل وكانت ‏ خر امالك العظيمة الى عاشت ف العص الرونزى ^ . 
وما زلنا نرى اليوم فى اثار طيبة مظاهر السقوط الذى كانت مصر على وشك. 
التردى فبه . ففى مناظر المعارك الحريية الى خاضتبا مصر فى أواخر أيام 


١‏ لانعرف على وجه التدقيق الوقت الذى بدا فيه المصريون يستعملون البرونز ولكننا نجد ان أقدم 
وقت بدا فيه المصريون يستعملون البرونز على نطاق واسع وخلفوا وراءهم أدوات برونزية كثرة كان 
فى الاسرة الثانية عر أى حوالى عام ٠٠٠٠‏ قىم . 


— £0 ت 


الإمبراطورية نرى كثيراً من الأجانب الذين كانوا فى اليش » فضى ذلك دلبل 
على أن المصريين بدأوا يفقدون تحسم الجندية وأخذوا يستدعون الأجانب' 
لیخوضوا حروبیم بدلا منم ..وکان من بین هؤلاء الاجانب شعوب من شال ' 
البحر الاٍض الذين تحدثنا نهم عند كلامنا عن العصر الحجرى » نرى آفراداً من 
هذه الشعوب على الآثار المصرية بعد أن تعلبوا من شعوب الشرق صناعة 
المجادن ء ترام الآن جنودا مأجورين فى الجيشالمصرى ومصورين على جدران 
معابدها حملون فى أيدہم سيوفا من البرونز عظيمة الحجم . وآخيرآً جاء اليوم 
الذى اتحد فيه أقارب هؤلاء الجنود الأجانب الذين كانوا يعيشون فى موطېم 
ت غیرهم من شعوب البحر الابيض المتوسط وغزوا مضر ف وع کبیرة حی 
سقطت الامبراطورية الأصر ية المتداعة » وکان. اك ف منتصف القرن الثای عشر 
قبل الملاد. 

رف ار رتغ الا الصرية كان ماوك 
الفراعنة يدفنون فى طيبة فى الر الغرنى » قى واد بين الجبال الواقعة خلف تثالى 
۰ ا ملك آمنحو تب الثالت » وهو الوادی الذى ذ كر ناء عند حدینا ع مقرة توت 
عنخ أمون . قفی جنبات هذا الوادى حت المصريون ستين مقبرة كانت تسي ركل 
نہا على شكل دهليز فى جوف ال بل وبلغ طول بعضا بضعة مثات من الاقدام . 
وف نمابة تلك المقابر كانت توضع موميات آولثك الفراعنة لتكون آمنة 
ولكن ف اليوم الذى بدأ فيه الضعف يتسرب إلى الدولة وآذنف الإمبراطورية 
بالسقوط بدأ اللصوص يعبثون ا فلم ينج منها إلا قر ملك وأحد وهو الماك 
توت عنخ أمون . وحاول الوك الضعفاء الذين تولو! العرش بعد الأباطرة أن 
ینقذوا مابقی من مو میات أسلافېم فأخذو | نقلونما من مکان إلى مكان حى أخفوها 
نائياً نى مكان قطعوه فى الصخر ف ال جبل الغرف . وبقرت موميات الهر اعنه آمنةفى 


م ١١‏ اتتصار الحضارة. 


= ۱1س 
ذلك اكان ما قرب من ثلاثة آ لاف سنة حى عر عاما فى عام ۱ وقلا 
الحكومة المصربة إلى متحف القاهرة . 

وكانت تلك الموميات إلى ما قبل أعوام قلبلة معروضة فى المتحف وكان 
فى استطاعة الزائ أن قف إلى جانما ويتأمل قسمات وجه أولثك الفراعنة الذين 
حكوامصر وآسبا قبل أ كث من ثلاثة آ لاف عام » ولكن الحكومة المصرية 
قررت وضع تلك الموميات فى قاعة خاصة بالتحف ولا يسمح بزيارتها 
لا لأغراض علبة . 


شكل ١١‏ : وادى الملوك فى طيبة حيث دقن المصريون ملو كهم فى عهد 
الامبراطورية ٠‏ 

لم يستمر اللوك فى عهد الامبراطورية ( بعد ٠٠٠١‏ ق٠‏ م ) على تشييد أهرام 
يدفنون فيها جثشهم بل فضل هؤلاء الوك أن ينحتوا مقابر فى جوف الصخر فى 
ذلك الوادى ٠‏ وكانت هذه المقابر تمتد مثات الاقدام داخل آلصخر ٠‏ وفى وسط 
٠لصورة‏ نرى باب مقبرة رمسيس السادس واضحا » وقد عثر كارثر عل مقبرة 
توت عنخ أمون تحت هذا آالباب مباشرة ٠‏ 

ودب الضعف ف قوی الأمة بعد سقو ط الأمبراطورية وفقدت حو سا 
وقوة ابتكارها وأصبحت مغن للغزاة الأجانب يستغلون أهلها وينقاون القمح 
لبطعموا به شعوب الحر الايض المتوسط . 
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وجاء کثیر من الیونان والرومان لزوروا مصر ویتأملوا مافپا من عجائب 
قام بها القدماء » وترك كثير من هؤلاء الزوار أسماءم منقوشة على الآثا ركا فعل 
بعض الساتين اليوم عندما عضرون إلى مصر ليشاهدوا الاثار نفسبا . 

إن قصة التاريخ المصرى مسطرة على هذه الأثار ولكن بعد مضى دورة من 
دورات الزمن نسى الناس هذا التاريح . وكان قد مضى أكثر من ألف سنة 
على موت آخر شخص كان فى مقدوره قراءة اللغة المصرية القدمة » ومرت قرون 
طويلة كان زارو الآثار بتطلعون إلى تلك الكتابات الى تغطلى جدران المعابد 
والمقابر وغیرها فی جيم أرجاء وادى انيل فلا يفم أحد شيا منبا . 
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سمب ولیو دہ کل موز اکتا العم ۔ 
ظل العلباء متحيربن وقاً طويلا من تلك الاالغاز المسطرة على الآثار المصرمة 
والی لم يستطع أحد منم قراءتبا . م جاء الشاب الفرنسى حان فرانسوا شبليون 
Frans Champion)‏ مea[)‏ و مم على التغلب على هذه المعضلة وبداً 
ينجح فى ذلك بعد سنوات من الفشل الم . وكان.عال الطبيعيات الانجلیزی توماس 
بونج (Dr. Thoınas Young)‏ ` قد اڪتشف اسا بطلیموس وکلیو اترا 
مکتوة باميروغلىقىة فاستطاع بو ليون بالاستعانة هڏن الاين أن حدد 
أصوات اى عثر من العلامات الی ثبت آنہا علامات دة ورآی شو ليون أنه 
يستطيع قراءة بعض أسماء ا ملوك الآخرين وفى عام ۲۲ آرسل خطابه الشبور 
إلى الا كاديمية الفرنسية معنا ١‏ كتشافه ٠‏ وموضاً الخطوات اا اناخ 
وصل إليه . 
ولم یکن ف استطاعه شېو ليون أن يستفيد من حجر رشيد قبل أن يصل إلى 
هذا الحد فى أعاثه » وبعبازة آخرى لم يكن حجر رشيد هو المغتاح الأول الذى 
استعمله شمو ليون فی حل رموز اللغة الميروغليفية » بل إن حجر رشبد فى الو اقع 
. هو الٰذی ساأعده على زيادة حصو له من معر فة اللامات افير وغليفيةفى وقت قلبل › 
کا ساعده أبضاً على معرفة معان الكلات وتراكيب الجل » ومات شبوليون 


٠‏ وجد شمبويون مسلة مكتوب على قاعدتها نص يونانى بذكر انها مسلة اجحد البطالةرروجته 
المسماةكليوباترا وكان على المسلة نفسها نقش باللغة الهيروغليفية »> فكان منرايه آن هلا النصيجب 
آن‌یحتوی علی!سمی بطلیموس وکلیوباترا . وکان قدسبقه باجثون الوا بان تلكالخانات‌البيضاوية 
الشكل التى بكثر نكرارها علىالائار المصرية ليست الا اسماء الملوك ٠‏ وراى شمبوليون انهيوجد فى 
تقش المسلة النانمنهده الخانات البيضاوية وانه يجب أنيكو ن احدهما اسه بطلیموس والشانی ادم 
«بتو لیمابو س وکلیوباترا» وخرج من ابحاثه باکتشاف حل لرموز الكتابة الممربية . 


144 
فی عام. ۱۸۳۲ ولکنه استطاع قبل أن توافيه منيته أن يكتب أجرومة صغيرة 
وأن بعد قاموساً صغيراً للغة اميروغلىفة ء 
وما زال ينقصنا الكثير لنقول اتنا عرفا كل ما يتعلتق باللغة الميروغليفية 
وكتابها » ولكن الجبودات العظيمة الى توصل إلا شمبوليون وضعت الاساس 
النى قام عليه العم الجديد الذى نسميه الآن عل الدراسات المصرية القدية 
(yعEeyptolo)‏ . وهذا العم أعاد العام کتارة فصل من تاريخ البشرية فى مدى 
ثلاثة آلاف عام ومكن الاثار المصرية من أن تقص عاينا تلك الفصة المدهشة الى 


أوسلت الإنسان ى الحضارة . 
کے 
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شكل ٥۲‏ : رسم يمثل الخطوات الاولى فى حل شمبوليون للغة. المصرية 
. الهيروغليفية 
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وکا توصل شمو ليون إلى حل رموز اللغة المصرة تكن علباء آخرون بطرق .. 


مشاب هة لطريقة شعوليون من حل رموز الكتابات اتی انتشرت فی طول وادی . 


دجلة والفرات فى آسيا وأخذت آثار تلك البلاد تقص علينا هى الأاخرى كف 
خرج سكات غرب آسيا من حالنهم البدائية فعر فوا الصناعات وعرفوا أباً 
استعال المعادن ووصاو! إلى استنباط طريقة للكتابة ثم ارتقواإلى أن أصبحوا 
قوة عظيمة فى العال القديم . 

ولنترك الآن قصة مصر. وننتقل فى الفصل التالى إلى قصة التاريخ المبكر 
فی الشرق الادنی فی آسا. 
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الفصل الخامس 
غب ابا ۔ بطد بابلے 
ظا وامتاہرے آبا الریة 


إن أم مكان سكنه الانسان فى غر آسيا هو ذاك الجزء » المحصور بين امال 
فى الشال والصحراء فى الجنوب » وهو بكاد يكون حدودا تفصل هاتين المنطقتين 
وساعدتها الطبيعة للآن تصبح أرضا منزرعة › وذلك المكان هو ما نسميه املال 
الخصیب ( لانه یکون شکلا نصف داری على وجه التقريب . ۰ 
ورتكز حرفه الغردى فى جنوب شرتى البحر الا بيض المتوشط »ووسطه فوق , 
شبه جزبرة العرب وبرتكز حرفه الآخر عند الخليج الفارسى وخلف ظير هذا 
املال تقوم الجبال المرتفعة » وعلى ذلك تكون فلسطين عند نبابة الجزء الغرى 
منه وبلاد بابل فی ال جز الشرقی بنا تتکون بلاد شور جزءآ کیرا من وسطه . 
وهذا املال الخصيب ليس إلا إمتدادا لصحراء العرب» وهو يشبه شواطىء 
جون صحراوی تبط به الجبال > ولكن هذاالجون ليس علو بالمياه ولکنه 
ماوء رمال الصحراء الى تند حو خساتة ميل - 
وی ابام الربيح بعد ما تسقط مياه الامطار تتحول مناطق كثيرة من هذا 
الجون الصحراوى إلى أرض مغطاة ا لحشائش يتازع عاہا سکان الجبال وسکان 
الصحراء کل بريد امتلاك ما يقدر عليه وبتصارع کل منہما على الفوز به » وهذا 
الصراع ما زال بحدث إلى اليوم وكان بحدث فى جيع الازمان بل إن تارج غرب 
١‏ - لایوجد اسم جغرافى أو سياسى يطلق على البلاد التى تتجسع قى نصف هذه الداثرة ٠‏ لحن 
مضطرون عندالحديث على هذا الجزء من الناحية التاريخية كوحدة أن نجد اسما لهولهذااطلقناعليه 


فى كتابنا المقرر على طلبة المدارس الثانو ية (1916 808101[) 1108 Acie‏ اسم الهلال الخصيميه 
وأمسح هذا الاسم منذ ذلك العهد شالع الإاستعمال ٠‏ ر 
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آسيا ليس إلا تاريخاً للصراع بين سكان ال جبال وسكان الصحراء . 
٠‏ وحرمت الطبيعة بلاد العرب من الانبار ولا تسقط فبا الأمطار [لامدة ' 
أسابيع قليلة فى وسط الشتاء ومذا قإن أكار مساحتها أراض صراوية وليس فا 
إلا جزء صغير بمكن للناس أن يعيشوا فه بصفة دانبمة . 
ومنذ أقدم الازمنة حى الآن كان سكان هذه النطقة بجموعة من شعوب 
من ا لجنس الابيض امم الساميون » وم الآن - کا كانوا دانما - ينقسمون إلى 
قبائل متعددة ل تتحد فى تارتخما لمدة طوبلة ضكون أمة واحدة متماسك وتشبه 
ف ذلك هنود أمريكا الذين ينقسمون إلى قبائل مختلفة يعرفون ما مثل الس وکس 
)Siu×(‏ أو السیمینول (eاەمن«8m)‏ أو الاریک ری (ئزەسوەr)‏ 
ومن أم قبائل هذه الشعوب السامية اثنان يعرفمما كل فرد حت المعرقة وهما 
العرب والعبرانيون الذين يعيش أحفادم بين ظېر اننا فى أمريكا . 


شکل ٥۴‏ : بدو ساميون من سكان الهلال الخصيب على مقربة من بحر 
الحلىلىة 


يستطيع هؤلاء البدو أن يحملوا خيامهم المصنوعه من وبر الجمل الداكن اللون 
من مکان الى اخر حيث يجدون آماكن جديدة لامرعى ٠‏ 
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وکلم هلا انرب والعرانبون سق الان لجات لغة واحدة فى الأصلل . 
ومازال العرب إلى يومتا هذا يفعلون مافعلو ه أجالا طوبلةء» يسيرون‌وراءا مر عی فى 
بلاد الجزيرة العربة وما جاورها . وعندما تجف المشائش على حاقة الصحر اء كان 
هؤلاء البدو » منذ أقدم اليا » يتركون رمال البيداء لبقيموا على حافة الأراضى 

المنزرعة » فإذا أمكنهم أن ثبتو! أقدامبم ينقلبون على مدى الايام من حياة البدو 
الرحل الى حاة الز راعة » وكثيرا ما كانوا بهاجرون إلى المناطق الى على حافة 
الصحاری فی جوع کبرة . جوع تعيش حباة أقرب إلى حياة الممجية . وکانت‌تنزل 
على تلك البلاد كا بزل السيل . و يت بتركون الصحراء ويذهبون إلى المدنثم لا بلبشون 

حى يطغوا على من فا من سكان » وقد تكرر ذلك مراتعدةخلال ۲ لاف السنين 
نذكر منها هجرة العبرانيين إلى فلسطين كا تصفما التوراة وغزو جحافل العرب لمن 
جاور م من الشعوب بغد اعتناقيم للدين الإسلاى › ووصات فتو حانېم إلى أوروبا 
وكادواآبطوقون البحر الأيض التوسط . فان تلك القبائل السامية الى خرجت 
۰ الغزو واستقرت ف البلاد المختلفة على هيثة جاليات ثم أخذت تنتشر أحوالغرب على 
طول البحر الايض وشال أفر قا إلى أن وصلت إلى أسبانا والمحط الاطلنطى» 
ولکن تم وصر طم إل لاطت إلا بعد قرون عديدة » ولنقصر الآن حديشنا 
على الساميين فى الصحراء ندا جم 


ان ا ا ر ان عم ای م کرو 
مثل المواء لا متلكه أحد . فليس بين رجال القبيلة الواحدة من متلك أرضاء أو 
هم من يقال أنه غنى لانه صاحب أرض واسعة أو فقير لانه لا أرض له . ولا 
يعرف أهل الصحراء قانو نا » فان البدوى ذا العين الفاحصة يرمى ببصره عو الال 
التى امام ناظرا إلى قطعان القبيلة الاخرى ويتمنى لو تصبح ملكه » وهو يعلم أن 
ذلك بصبح محققا لو أنه ذهب وقتل الراعى الذى يلس على مقربةمن ابر ولکن 
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عنعه من ذلك علبه بأنه لو أقدم على ما فكر فه فانه سيجاب الموت أو الدمار 
لأهله ‏ ون دم هذا الراعى لن يذهب هدراً » وسيتقم أهل هذا الراعى له دون 
أن ينتظروا من الحكومة أن تفعل شيا لان عادة الأخذ بالثأر مرعبة الجانب 
بینم وتوقف کل شخص عند حده وطما ما للقانون من أ رادع . 

وفى مثل تلك البيئة لاعكن أن تقوم دولة لانه لا يعرف أحد الكتابة أو 
حفظ المستندات وتكاد الصناعات أن تكون معدومة . 

وحيا رجال القبائل فى الصحراء حياة حرية مطلقة . وليس للحكومات 
القاعة فى بلاد العرب اليوم سلطة تامة على البدو الذين ينتقلون من مكان إلى مكان 
فى تلك البادية المترامية الأطراف» وتشبه سلطا علهم ماكان للسلطات الأمريكية 
من نفوذ على رعاة البقر الذين لم يردعمم قانون . 

وينقل رجال هذه القبائل ومعيم قطعان أغنامہم على حافة املال الخصيب 
حى تلوح لاعرنهم مدينة من المدن تحف با أشجار النخيل فيذهبون اماو يقصدون 
سوقما ليشترو! السلاح والثياب وبعض الادوات الى لا يستغى عها البدو ٠‏ 
وتعلم هؤلاء البدو منذ وقت بعيد نقل السلع من مكان إلى مكان فاصبحو! الناقلين. 
التجارة بين مدينة وأخرى > شم تقدمو! بعد ذلك فصاروا أصحاب التجارة › 
يتأجرون حسام الخاص ويسافرون دون خوف أو وجل ف ذلك المسع العظم 
من الصحر اء الذى فصل بین سو ريا وفلسطین و بابل . وأصبح هؤلاء البدو أعظم 
تجار نى العام القدم كما أصبح احفادم العبرانيون أعظم التجار فى أيامنا هذه . 

والبرية وطن البدوى » اعتاد على الحياة فها وحيداً فصبغت روحه بالوقار › 
وملأت خياله بكائنات لا براها ولكنه خشاما » واعتقد أن تلك ألكائنات 
سكنت فى كل شجرة أو صخرة وى كل مرتفع أو عند مورد المياه . وكات 
تلك المخلوقات هى آ لته الى اعتقد أن فى أستطاعته التغلب على أذاها إذا ماقم 
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ببعض اللفاظ الى فما قوة سحرية . كانت تلك التعويذات هى أقدم أنواع 
الصلاة » وكان الندوى بعتقد أن تعويذاته تضمن له أن تلك الآلمة لا تصيبه بأذى 
بل ونذهب إلى أبعد من ذلك فيعتقد أنه تحبر هؤلاء الالمة ليقدموا له المعونة . 


وتصور البدوى أن سلطة کل کائن من هذه الكاتات كانت تتد على مكان 
- محدودة فى هذا الكون التراعى اللاطراف » مثل يئر وما حوله من مراع » أما الثر 
اتالى والذى لا يبعد أ كثر من مسيرة يوم واحد فإنه كان حت سلطان إله آخر 
القبيلة أخرى. لانه كان لكل قبلة إِهبا الذی بعبده أفرادها» وکان هذا الله يسير 
مع أفراذ القبلة ایا ذھبوا شا رکم فی طعامہم وف أعيادم وبقدم له كل شخص 
أول ما تلده إناث ماشيته وأغتامه . ولم ر ذلك البدوى التنقل فى إلمه إلا إ4 
ذا خلق فج حب للقسوة وله عادات همجية طالما حلته على ذج آبنائه ليرضه 
ويتق غضبه » ومن ناحية أخرى آمن هذا البدوى فى قرارة نفة بالعدل والحق 
وکان يؤمن بأن واجبه عنم عليه أن کون عطوةً على زملائه واعتقد أن ذلك من 
مر الله » وأخيرآً أصبح هذا الشعور نظرية خلقية عالية . 


وفی عام ۳.۰۰ ق . م کان الساميون قد أخذوا يتوافدون من الصحرأء 
ليستقروا فى فلسطين فى ال جز ء الغربى من املال الخصيب ول بأت عام ۲٠٠١‏ ق ٠‏ م 
حتی نرام بعیشون فی مدن تبط ہا الاسوار . هؤلاء م الكنعانيون أسلاف 
العبرانين » وكان هناك سامیون آخرون استوطنوا ى الشمال وف الشرق شرم 
الا كديون م العموريون فا بعد . أما الفينقيون فاستوظوا الشاطىء الشمالى 
لسوريا » وكان هوؤلاء القوم بدواً رخلا کغیرم ولکن ل یلوا حی أخذوا 
يحوبون البحار وأصبحت ميناء جبيل اار8 من أقدم موان فينيقيا وأهمها. , 
وكات غابات الارز تتوج الجبال الى تقعخلفما» وكا خشب هذه 
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الأشجار نينا ء وكان اللصريون بحرصون على الحصول عليه عا حليم على إتشاء 
الصلات التجارية بيهم وبين أمراء جبيل قبل عام ٠٠‏ ق م . 

وما وا عام ۲۰۰۰ ق . م حتی کان الساميون الذن عاشوا فى الجزء الغرنى 
من املال الخصيب قد وصلوا إلى درجة غير قليلة من الحضارة استمدوا كرما 
من مصر وال » لان هذه ابلاد الى تقع على طول الشاطىء الشرق البحر الإيض 
المتوسط كانت فى الطريق الذى بربط بين تلك المملكتين » ولمذا كانت دانماً على 

وإذا كان الساميون قد غروا املال الخصيب من جنوبه أى من ناحية 
الصحراء ء فإن سكان ا لجبال غزوه أيضاً فى ماله واتخذ بعضم لنفسه موطناً فيه 1 
وم يكن هؤلاء الجبليون من الجنس السامى واكم کانواع ی کل حال من فروع 
مختلفة من الجنس الأ نض » وقد تطاحن هو لاء الجبليون مع القبائل النامية قروا 
طويلة متنافسين على أمتلاك املال الخصيب . 

ونشأت أقدم الحضارات i‏ الغر بية فى الطرف الشرق من املال الخصيب 
فی وادی نہری دجلة والفرات اللذين سنطلق عليما من الآ اس د الرافدين » 
ویدا هذان اران ف الجبال الشالية تم يصلان إلى املال الخصیب ثم حى 
مج راهما متجماً نحو ال جنوب الشرق > وفى هذا المكان من بلاد الشرق أى على 
شاطیء الر افدین بمكننا أن نتتبع تاریخ بعض الشنعوب ألقدمة فى مدى بضع لاف 
من السنین » ونری تطور مدنیتپا . 

وينقسم تارج دجلة والفرات إلى ثلاثة فصول » أقدمما تاريخ بابل فى الجنوب 

عند مصب الهرين . وعلى بعد ثلاتاثة وعشرين ميلا تقرياً من اليج 
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الفارسى٠‏ أى عند المكان الذى يقترب فيه النهران من بعضما » ثرى هذين ارين 
وقد تركا المناطق الصحراؤية فى الشمال ويدآن سيرهما فى وادى واطیء خصب 
التربة کو نته رواسب الهرين . وذلك هو الوادى المسى أرض بابل الذى ن 
المد الشرق الال الت 
ل تكن مدينة بابل ذات أهمة أثناء الالف ستةالاولى ش 5 تاك البلاد 
وورد ١‏ سے الوادی فى التوراة تحت كلة , شنعار » وسنستعمل هذا ال هه 
الحدیث ا القدءة لتلك البلاد لان اسم بلاد بابل م يصب علاً على الجزء 
الشرقى من الملال الخصيب إلا فى بداية الف الثانى قبل ايلاد › فإتا إذا 
أصرر نا على استال كلمة بلاد ابل فاتنا نکرن کن یطاق اسم ق فرنسا عند حدیثه 
على بلاد الغال فی بام يولیوس قيصر . 
وسل شنعار لا كاد بزيد عن أربعين يلاف العرض » وتقل مساحته عن 
نمانبة آ لاف کاو متر مربع من الاراضى الصالحة للزراعة أى ما بقارب ولاية 
نيوجرسى فى الولايات المتحدة الأمريكة أو بلاد ويلس فى انجلترا . ومناخما 
يتبع مناخ البحر الابيض المتوسط أى تسقط فه الامطار أثناء الشتاء فقط م تلا 
شور الجفاف فى الصيف وكبة الأمطار ضنبلة وهى أقل من سبع بوصات ف السنة0) 
ولمذا تحتاح الحقول إلى الرى چ اللحصول . وإذا وجد سل شنعار من یع 
رشئون الرى فيه فإنه يصبح من أجود الأراض » وكانت الرراعة هئ المصدر 
الرئيسى للاروة لسكانه فى الأزمنة القدعة . . 


١‏ يصب نهرا دجلة والفرات فى الخليج الفارسى ويدملان معهما رواسب تملا هذا الخلبج عاما 
بعد عام ٠‏ ومذ الايام الارلى فى تاريخ بابل حتى الان ملا النهران من هذا الخليج مسافة ءن١‏ ميلا 
تقریبا 

١‏ ب مقدرة على حسبالتقارير الإنجليزية فى السبعة والغلائين عاما الت تبداً من عام ۱۸۸۷ وتنتهی 
فو عام ۱۹۲٤‏ 


قرم المضا۔ ات الام فی و ادى الرافہریں 
« السومريو › 

أثبتت الا كتشافات الاثرية أن أقدم الحضارات المامة فى وادى الرافدين 
تطورت على يد قوم غير سامى الأصل »لم نعرف جنسمم الأصلى على وجه التحديد 
حى الآن » وم يسمونالسوهريون لآن المنطقة الى كانت لمم السيادة فما من بلاد 
الرافدین كانت تسمی « سومر › . 

ومن الحتمل أن هؤلاء السومريين كانوا قد بدأوا فى تجفيف المستنقعات الى 
کانت عند راس الحلیج الفارسى قبل عام ۰ ق . م وأخيراً امتدت قری 
أ كواخم المبنية من الطوب اللعن من المنطقة الواقعة فوق بداد الحالة حى 
مصب النرين وخاصة على شاطىء الفرات لان مياه دجلة واطفة كثرا عن 
الاراضى المنزرعة . 

وتعلم السومريون كيف عافظون على مياه العيون بعمل جسور هما »کا عرفوا 

أاً توزيع المياه فى قنوات ألرى » وعرفوا حصاد معحاصيل الحبوب . وکانوا فی 
تلك الابام بزرعون الشعير. والقه ج وامتلكو! الماشية والضأن والماعر ٠‏ ولعبت 
هذه الحو نات دوراکیر ایام إلى الحد الذى جعاوا فە[حد ىتېم امامة على 
شكل بقرة واعتقدوا أ E‏ حیوانام . وكان طمذه الالمة معاد 
كشف عن واحد منها على مقربة من مدينة « أور » منذ عېد قريب وعار فيه عل 
نقوش على الا حجار نرى من بينها مناظر صناعة الالبان لدی السومریين »کا رى 
فما مناظر نمثل الثيران تجر الحزات أو الثيران والجير “١‏ تجر العر بات ذات العجل 
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و کبغل أو کحمار آسیوی متوحش ۰ 
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أو المركات > وقد رسعت ار كات مرودة بعجلات متينة حوها إطار من الجلد 
أو النحاس ک) كشفت الحفاثر عن بقايا مهشمة منبا . 


شكلل ١‏ : آلة بابلية قديمة لبذر الحبوب 

نری فی هذا الشکل رسم آلة یجرھا ثوران یمشی سائقهھما الى جوارهماء ونری 
خلف السائق رجلا بمسك بكلتا بديه هذه الاّلة التى تحفر بسنها المدبب فى 
الارض وتخط فيها عند سبرها ٠‏ وفوق سن المحراث قناة رأسية ( أ ) فى أعلاما 
حمع ( ب ) وآلى جانب الرجل الذى يقود هذه الاألة نری شخصا ثالٹا سیر بجواره 
بلقى باصدى يديه حبوبا من القمح فى القمع بينما يضع يده الاخرى فى غرارة 
للحبوب معلقة فى كتفيه ٠‏ وكانت الحبوب تنزل من القمح الى القناة ومنها ال 
الخندق الذى حفره السن المدبب للاّلة ٠‏ هذا الرسم منقوش على اناء حجرىصغير 
( نقلا عن کلای ) 

وعرف السومريون صناعة المعادن فى وقت مبكر وكان من بينم صناع مر ة 
عر فوا كيف يطرقون النحاس وعرفواطربقة صبه » ونرى من تايل بعض أدو اتيم 
آنها تعتوى على نسبة عالية من الصفيح ما حمل بعض الباحئين على القول بأآنيم 
عرفوا فى وقت مبكر صناعة البرونز وهو أ كث صلابة من التتحاس . 

وصنعوأ من النحاس أسلحة وآلات » وأدوات للرينة وغیرھا کا صنعوا 
أيضاً نمال للمعبوذات » وإلى جانب انحاس توصلوا أيضاً إلى معرقة الذهب 
والفضة والرصاص . وكونت الزراعة وتربة الماشية الجزء الا كبر من الثروة الى 
کانت أسباساً للحاة السومرية »ومح ذلك ل بال السومر بون جداً ف التقدم 
بصناعاتہم ول قف جم الأمر عند حد الموارد الميسورة لمم بل استوردوا 


۰ س 


الخامات من بلاد أخرى > وساغدم صوف الاغنام على تطور صناعة النسيج 
والجصول على ملاس صوفية بالرغم من أن الازار النى نراه حول وسط 
السومربين فى الرسوم كان على الأرجح من جلد الم . 

ونشطت بجارة هولاء اناس مع غيرم من امم آسا الغريية وكانت سلعبم 
. الى حلوها إلى تلك البلاد عبارة عن الأدوات المصنو عة من المعدن والبضائع 
الصوفية وبعض الحاصلات الطبيعية كالبلع وال بوب ک) أثبتت الجاث أن هذه 
التجارة وصلت غرباً حتى البحر ايض الحوسط وشرقا إلى مصب نر السند وقد 
قام الدليل بصفة قاطعة على وجو د الصلة التجارية مع وأدى السند ٠‏ من العثور 
فى خرائب المدن القدعة فى سل شنعار على أختام وأوان وحرز من صناعة سكان 
وادى السند القدماء . أما فى ناحية الغرب فإن تجارة بلاد الرافدين كانت تلاقى 
وتتداخل مع تجارة مصر فى بلاد شرقى البحر الأييض التوسط »ومن‌المحتملجد . 
أنها كانت تصل إلى قصر نفسما . ولا شك أنه كانت هناك صلة بين مصر وبلاد 
ارافدين » لن كلا من الحضار تين كانت تخرج أشياء مصنو عة متائلة الطر ازوذات 
أشكال خاصة » مثل ادبوس القتال النىعلى شكل الكثرى والاختام الأسطوانة 
واستعال حيوانات مرتبة فى أشكال خاصة فى الفن الز خرف فى كلمن الحضارتین. 


" ب كشنفت حفائر السير جون مارشال (811٠اsعة31 امل ١ا8) الى قام بها لخساب مصلحة‎ ١ 
۰٠م٣ ق‎ ۲٠۰۰ الاثأر الهندية فى السند والبنجاب عن وجود بقابا حضارة مبكرة یرجع تاریخها الى عام‎ 
و کان فى هذه ادن منازل مكونة من طابقين على الاقل ومينية بالطوب الاحمر » وكان فى هذه المشازل‎ 
وكانت بعض الحيواناات تجر مركبات علي عجلعين‎ ٠ حمامات و كانت فيها أنظمة دقيقة لتصريف اليا‎ 
وبالرغم من أن النظام الاقتصادى لرادى السند قام عل‎ ٠ واستعملوا الفيلة الاليفة فى حمل الاثقال‎ 
الزراعة فان الصناعة كانت مزدهرة وقام صتاع العادن بصنع أدوات من النحاس :جعلوها أوانى واوعية‎ 
من الفضة * وعرفوا أيضا التزجيج وآظهروا فيه بعض الهارة * وصنعوا اختاما حفروها بمهارة ودقة‎ 
e 1 ٠ تثبت لنا أنهم عرفوا الكتابة‎ 

وکان سکان وادی السند معنیین الى حد كبير بالتجارة ولإ بد أن قوافلهم كانت ترحل نحو الشرقہ 
بصنة مدنظمة مخترقة تلال بلوخستان خيث عر العلماء على هدن شمبيهة يمدن وادى الست  .‏ " 

وقد عثر العلماء فى حغاثرهم » فى .آسيإ الغربية على آثار تشبت أن هذه التجارة قد امتدت .الى الربع 
الشمال الفربى أى الى البلاد الواقعة حول شاطىء البحر الابيض المتوسطل ٠‏ 


سل 


وقادت التجارة وإدارة الحكومة هؤلاء السومريين فى عصر مبكر إلى إثبات 
بعض البيانات بواسطة حفرها حفرآ مبطحاً بال جره المديب من نبات الغاب فوق 


شکل ٥٥‏ : ختم عثر عليه فی دلتا وادى السند ( الإالف الثالث 

لايزيد حجم هذا الختم عن بوصة مربعة » وهو آدق عمل فنى وصل الى آيدى 
علماء الاثار من حفائثر وأدى السند » ويمكن آاعتباره من يات الصناعة الدقيقة فى 
الحضارات القديمة ٠‏ ونرى على هذا الختم رسما غاية فى الدقة لثور براهما 
واسمه « زبو » وفوق الثور كتابة لم تحل رمؤزما انى الان ٠‏ ( رسم عن صورة 
فوتوغرافية من كتاب مارشال ) 1 
سطح مستو لقطعة من الطين اللين فإذا وضعو | الطين فى الشمس جفت وأصبحت 
لا تتعرض للفناء » وأبقت الايام على بعض اللوحات الفخار ية الى برجع تاريخبا 
إلى أقدم الود ونستطيع أن نمز .بسولة السورة الاصلية لبعض العلامات 
الى جاءت فی کتاہاتہم , وحن سی الال الى كبوا با على الملين بالقلم (وبارا؟) 
وکان بعض هذه الاقلام بصع من شرحة صلب من بات الخيزران ولكق . 


م ٠١‏ انتصار الحضارة ۔ 


¬ ۱۹۲ سس 
وی بعض النقوش تری کانبا وفی یدہ قل › وکان مثل هذا الکاتب لا حفر 
خطوط صورة و[ نما کان بأتجىء إلى طريقة أخرى » فإذا آراد مثلا أن ررم طا 
فإنه کان رفع قله * ا ا 
e‏ ل ماب لرل ركنا کک 
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شكل يشبه اثلث أو امار لان رأسه أعرض من الناحية الأاخرى » وكانت كل 
علامة أو صورة تكتب مثل ذلك الق تصبح بموعة من علامات مركية من 
خطوط يشبه كل منها الم مار وأحن نسمى هذا النوع من الكتابة مسمارية نظرآً 
- لشكلا ( مسمارية ترجمة لكلمة ماتسا وأصلها من وهس اللاتينية 
ومعناها مسار ) . ولم يطل الزمن حتى أخذت الصور المرسومة بهذا النوع من 
الكتابة تبعد غن شكاما الأصلى فتصعب معرفتا حى جاء الوقت الذى ل يعد للشبه 
بین العلامات المكتوبة وأشكاها الأصلية أى وجود . 
ووصل الامر بالكتابة السومرية أن أصبحت تحتوى على ستائة علامة ما 
علامات معنوية ومنبا علامات صوتبة » وكانت الاولى تمل الآراء أو الأشياء 
والثانبة نمثل اللأصوات » وكانت تستعم ل كمقاطع فى الكلات وكانت بعض الكلات 
تتكون من أكار من علامة صوتية يضاف إلا فى أغلب الأحيان علامات 
معنوبة لتتكون مخصصة هما ؛ ولم يتطور عن هذه الطريقة السومرة أيحدية حروف 
لتحل محل المقاطع أی أنه كانت هناك مقاطع مثل ہ کر ٤‏ ہ ہن » ولکن لم توجد 
٠‏ علامات للحروف ك أو ر أو ب أو ن الى كونت هذه المقاطع » ولمذا لا بمكننا 
أن نقدم للقارىء أ بعدية كا فعلنا عند حديشنا على الكتابة الصرية ‏ . 
وترينا تلك المدونات الى على الطين أن السومر ين اعتادوا أن يبدأوا شہورم 
مع کل قر جدہد وأن السنة کانت تتکون من اثی عشر شہرآ قرا » ولا کانت 
مدة الى عشر شرآ قربا تقل فى طو ما عن السنة الحقيقية » إن الكاتب السومرى 
اعتاد أن ضيف على السنة شهر ا إضافاً كلما وجد أنه وصل إلى ناية السنة التقو ية 
قبل الفصول بشہر أو ما يقرب منه . 
وورث الود والفرس هذا التقوحم الخاطىء غير العملى وما زال سائدآ بين 


٠ د اقرا قصة حل رموز اللفة المسمأرية فى القصل السابع من هذا الكتاب‎ ١ 
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بود اشرق والمسلمين . ول یکن السومر يون يعدون السنين بل کانوا يفعلون ما فعله 
المصريون فیمستهل جضارتهم » وهی تسمية كل سنة باس حادث هام وقع خلاما . 
> وکان للسومريین نظام فى حساب الأعداد خاط بن النظامين العش رى والستيى › 
وكان لديم علامات ارقم واحد والعشرة وللستين › وكانوا يضعون هذه العلامات 
حسب قیمتها »کا نضع أرقامنا ». ولكن حسب ترتيما فى أرقام مفردة وعشرات 
وستيتات » بدلا من أرقام مفردة وعشرات ومثات » ولكنهم م يعرفوا الصفر . 

أما وحدتهم الأساسية فى الموازين فهى ال «مينا» وقنقسم إلى ستين «شكلء 
وکل ستین « مینا» تزن د تالنت » » وظلت هذه اللأوزان سائدة فى العام القد حى 
أبام البو نان وكانت اليناتزن رطلا من أوزا تتا الحالية » إذ وصلت هذه الوحدة إلى 
العام الغربى من صاته بالشرق . 

وكان ركز المباة والثقاتة السومر نة فى المدن » وكان المعبد فى المدينة هو نواة 
حضارتها وال ركز الرئيسى فما » قوم فى وسطبا تعبط به الأسوار الضخمة الى 
تفصله عن باقى اجزامما » وفى داخل تلك الاسوار قامت أما كن العبادة وخازن .. 
عبد والمكانب » يشرف علا جميعا الكنة الاغنياء يماونيم الكتبة الذين كانوا ٠‏ 
يۇ جرونوررعون أملاكالمعبد . وقامالمعبد مقامالبنوك لان الكة كانوا بقرضون 
اناس باس الإلهء ويتقاضون الأرباح باس الله أيضاً . 


وکان برج المعبد يعلوفوق كل المبانی » وکان شكله عل وجه النقريب مثل مكعب 
ولكن يفلعرضه كما ارتفع . وحول هذا ارج ثلاث مدرجات من سلا ضخمة 
مبنية حول الجدران تصل بالزائر الى الباب فى منعصف اليج فوق باب المعبد ٠‏ وفى 
بعض الاحیان كانوأ زرعون الأشجار فى مستوبات مختلفة حول ها البرج ؛ 
نقلون الما الطمى و جعلون منم حداثق جميلة فى مدرجات على أرتفاعات متعددة . 
وفی اعلا ارج معبد مر بع الشکلء فه ہو لاسقف له » وخلف الہومكان مقدس . 
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ومن آم العابد ذات الررج تلك الى قامت ف مدينه بور (سممة) لتكون حرم 
لاله آمواء د إنلیل » (انادع) عا جعلمن مدينة نبور بلدآً ذاقدسية خاصه بين جميع 
المدن السومرية . 

ولا كان هذا النو ع من المعابد مبنيا على شكل حمل جوانبه تنحدر إلى الداخل 
كلما ارتفعت عن الأرض فتصبح قريبة الشبه بال جبال » وكان المومريرن فيم 
يسمو نما د بوت ال بال »» فن المعقول أن آهل سہل‌شنعار أرادوا أن يبنوالاهم 
بيوتا تليق بهم فوق جبال صناعية . وكان المعبد ذو البرج الذى بى فى مدينة "بابل 
فما بعد سببا لنشأه قصة برج بابل الى جاءتنا عن طريق القصص البر انى » ولاشك 
أن طراز تلك المعابد کان له آثر رائع فی نفس كل من وقعت عليه عیناه وکان 
نوعا جديدا فى المارة وصل اليه السومريون وأصبح ذا أثر كبير فى الطرز 
المماربة . © . 

وكان قوم معيد آ خر إلى جوار المعبد ذى البرج » وكان هنذا المعبد القليل 
الارتفاع هو المعبد ال ساسى وكان بسيظا فى نظامه إذ بحتو إلا على بهو يليه الميكل 
وكان الفلاحون يأتون إلى هذا الميكل القابم تحت ظل العبد ذى ارج مون 
قراينهم من ال بوب والبلح والتين والزيت والانوالعسل وكذاك بعض ال ميو انات. 


١‏ لم يبق الا القليل من بقايا تلك الابراج البابلية ٠‏ واختلفت الا"راء فى معرفة شكلها الاصلى معرفة 
لايدخلها شك ٠.‏ 'وقبيل الحرب الغالمينة (الاولى .) عثر مرة ألحرى على لوحة مسمارية من عصر متاخر 
سطر علیها بعاد برج بابل ۰ 

وتمکن کولدوی  W۹‏ ل1ہ× الدی قام بحفر خرالب مدينة بابل ووجد.القاعدة المريعة لامعيد أن 
برسم رسماً تخيلا لا كان عليه الممبد ذو البرج عند بثاثه » وساعده فى ذلك عثور البعشة- الامريكية 
الانجليزية تحت رئاسة الاستاذ وؤ (¥ع!1اص٥۷‏ ء1.€) على بقايا برج همال خفظت فيه اجزاء من 
مدرجات السلالم الثلاثة فى مدينة « أور » 

ومات کولدوی فی اوائل عام ٠‏ ووافق المشرقون على أعماله على السماح بنش الرسم شكل ۷١‏ 
فى هذا الكتاب قى .الاصل الانجليزى ومو. رسم يمشل برج بابل كما كان فى العصور القديبة ومما يجدر 
الاشارة اليه ان الإاستاد وول وزملاءه اشروا آرسما فخما لمبد اور كما كان في إيام السومريين ٠‏ 
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وکانت توضع هذه الاشیاء فوق موائد القرابین وکان بؤخذ جزء ما لکرس 
أمام الإله بعبارة أخرى أمام تمثاله . 
وفى خرائب هذه المعابد عثر اللاثريون على أنواع كثيرة من الادوات الى 
كانت تستعمل فى العبادة وعلى الاوان الى كانوا بضعون فبا السائل لىصبوها على 
القرابین أثناء الصلوات »كا عر الاثربون أيضا على مناظر برجع تاريخما إلى ذلك 
العصر وعرقا من دراستا » أنه كانت تقوم فى تلك المعابد احتفالات ذات معا 
رمزية . 
فمثلا كانوأ بضعون جريدة النخل ومعها بعض شماريخ البلح فى إِناء 
م يصبون فوقما الماء » والتفسير احتمل هو أن ذلك ثل فضل الإله على البلاد 
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شکل ٥۷‏ : آمل بیت آمیر » « آور » ينتظرون الموت على باب مقبرته 

عثرت البعلة الانجليزية الامريكية تحت رئاسة وولى أثناء حفاثرها فى أور على 
أجسام هؤلاء الرجال والنساء والحيوانات وما معهم من أشياء على باب مقبمرة 
إلامر ٠‏ وقد تمكن الفنان الحديتث بارشاد الاثربين من أن يتخيل مؤلاء جميعا وقد 
وقفوا علي استعداد لقتلهم » وقف کل فی مکانه الذی عثر فيه على جشته ۰ وکان 
الاعتقاد السائد بينهم هو أن قتلهم على هذه الصورة يمكنهم من الانتقال الى العالم 
الاخر ليظلوا فى خدمة سيدهم هناك ٠‏ 


0۸ 
من حفاثر 
القديم - من درسم 


دا 
المعهد الشرقى بجامعة 
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فموالذى يرسل الفيضان كل سنة فى الهر تبقق الزراعة ف الارض . ونحن نستطيع ٠‏ 
أن نفرض آم كانوا يقومون بعمل أمثال .هذا الطقس الدينى ووضع المدايا 
والقرابين أمام آلمة الأزض وما علا من نباتات ولآلمة المواء والسماء والبحر 
وبصحبونا بأدعبة ليأتى الماء وفيرا ويكش امحصول . ويدعون أيضا أن جنم 
الآمة مصائب الفيضان‌المدمر مثل الفيضان الذى أرسله الإله مرة نغرب كل شىء» 
ذلك الفيضان الذى كان الناس يتناقلو ته عن آبائبم وأجدادم ووصات أخباره إلى 
العبرانيين . ) 

واختلفت ديانة السومربين عن دان المصريين فى نقطةهامة . كان السومريون 
يدون موتام فى أغلب الحالات تحت أرضية و المغزل الذي يعيشون فيه أو تحت ٠‏ 
إحدى الحجرات > ولو ام فی بعض الحالات کا نت ۵م جبانات خارج المدينة . 
أما عقيدتهم فى الحياة بعد الموت فانباكانت غامضة وكانوا يتصورون أن الموق 
يعيشون فى مكان مقبض تحت الأرض ملىء بالظلام والتراب » يذهب اليه الناس 
جميعا لا فرق بين صالح ومجرم » وانتشرت بيهم عقيدة أنه اذا مات انسان فإنه 
سيحتاج فى حياته الثانية إلى أهل بيته » فحرصوا على أن ,ضعوا معه‌مانبه الاق 
العام الأخر بدون خدم وحيوانات . وقد رأينا فى حفائر مقابر أمراء أور 
الاوائل جشف الحرس والخدم من رجال ونساه والثیران ما زال مشدودا عامافی ' 
المركبات » قتلوها جميعا على باب حجرة الدفن لتلحق بسيد ها ولتستمر فى خدمته 
بعد الموت ٠.‏ 

وأنتشرت بيوت الاهالى حول المعبد وكانت مستطيلة الشكل ومبنة بالطوب 
اللمن » وکان البيت ‏ فى أقدم العهود - حتوى على قاعة رئيسية فما أبواب ا 
إلى الحجرات الأخرى . وفى العصور التالية كان بتوسطالمساكن فناء غيرمسقوف 
وهذا كانت تلك المسا كن ظلبلة غير حارة ومناسبة لمناخ البلاد » وكان‌الضوء يغشاه 
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من نوافذ على مقربة من السقف أو من أبواب ذات عقود عالية تفتح علىفناءالدأر 
أما المدن فكانوا يقيمون ها فوق أ كوام صناعة » و یکن يزيد عرض إحداها عن 
بضع مثاتمن الاقدام ولک اتسعتمع مرورالزمن وزادعدد سکانبا ولکنا 
مع ذلك ظلت دانما محدودة ول تم وأاحدة منبا نموا کیرا کا نحېده الآن فى 
المدن اامة . 

كان الطوب الان هو المادة الأساسية ميع المبانى العادية فالعا القدم »وكانت 
مسا كن الفقراء فى بلاد الشرق القدم › وما زالت حى الآن » تب بہذا النوع من 
الطوب . ويؤثر المطر كيرا على جدران امسا كن ولاتلبت أن تدم بل إن بعضذبا 
ينار إذا أمطرت مطرا شديدا فى يوم من ليام .وإذاحدث ذلك فى آيامناا لحاضرة . 
فإننا نری أن أصحاب هذا المسكن يسوون الانقاض ويبنون مسكنا جديدافوق . 
مسطحا . وهكذا فعل من سبقو م خلال آ لاف السنين فأصبحت ال دان بعد مرور 
القرون کوما عاليا من الانقاض تملوه البلدة الى يسكنما الاس . وف كير من 
بلاد الشرق ما زال السکان یعیشون‌فوق أنقاض مسا کن آ بائبموأجدادم »ولک 
هناك أبضا كير منباهجره سكانه وأصبسح أ كواماخربة» نرى من أمثا ها الكثير 
فی جمیح بلاد الشرق الاد مثل كوم طروادة فى آ سيا الصغرى » وتل مجدو فى . 
فلسطين ومدينة الفنتين فى مصر . : 

وكانت الرقم - أى اللوحات الطينبة ‏ الى تسجل حسابات المغزل والخطاباث . 
والطالبات والإيصالات والمذ كرات » تظل نحت أ كوام المسا كن الى تتبدم و تغطما 
أنقاض الجدران » أما المعابد والمبانى العامة فإن الرقم الى تظل فما كانت حتوى 
فی غلب الحالات مدونات حكومية هامة › ونی مسا کن ال حکام وی مکاتہم توجد 
رقم تحوى قصص المرب والغزو . 0 

وکثیرا ما کان بهم أحد الحكام بتدوين وثائق تتعاق بقشييدهللمعابدأو للقصور . 
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ووثاتق عن اتتصاراته وأعاله العظيمة » وكان يضع أمثال هذه الرقم فى أساس 
مبانیه حتی یتسنی لمن بای بعده من الحکام أن يدها » ولیست هذه الرقم هی 
كل ما بمكن العثور عليه مدفو نا تحت تلك الا كوام بل غالباما يعثرالاثر يون‌هناك 
ايضا على قطع فنية منحوتة . 

٠‏ وتحت هذه اللا كوام ما زالت بقايا امسا كن البابلية ذاتها . ولكن الحجر م 
ستعمل إلا نادرآ فی مبانی تلك المدن الى تہدمت . ومع هذا فان كوم أى مدينة 
منهاغى مما بقى فيه وهو مستودع للحضارة البابلية القدعة . 

فمن خرائب المدن السومريه » عرفا كيف كانت الساة فى شوارعبا المزدحة 
وعرقا أن أم طبقات السكان م اللاك الاحرار »الذين كانواملكون الاراضى الى 
بعمل فبا أرقاؤم أو التجار الذين كانوا علكون القوافل أو يرساون بضائعهم فى 
القوارب الى تغدو وتروح فى النهر » هؤلاء م إلطبقة المتوسطة » ولكن الموظفين 
والكنة كا نوا الطبقة الارستقراطة فى المدينة . وكانت كل مدينة من هذه ادن 
وما حوطما من حقول > بمتد إلى مدى بضع أميال وتكون وحدة سياسية مستقلة 
أو ولاة حكمما ملك » وتدلنا الوثائق المكتوبة وغيرها من الآثار على نوع الحياة 
الى كانت تسير علبما تلك المدن السومر ية القدعة » ونعرف مما أيضاما أحرزته من 
تقدم مدى أربعة قرون . وقد بدأت هذه الوثائق منذ عد بعيد برجع إلى ما قبل 
عام ۳۰۰۰ ق. م. » وفنا نرى فطل الحكام السومربين على تلك ادن رغمها کان 
يعانيه الاس من فداحة الضرائب وما سببته من ظلم »> فة د كان حا كم ا٣‏ دينةذا نشاط 
خاص فى أيام ا لحرب» ز بادة عماتفر ضه عليه الواجبات الدينية الكثيرة ذاتالمظاهر 
التعددة » وكان من أم واجباته العناية بكل شئون الرى » لان القنوات والجسور 
كانت فى حاجة مستمرة إلى الإصلاح فاو أهملت لتعرضت الحقول إلى الجغاف 
والحاصيل إلى الضياع وتنتشر الجاعة بين الناس إذا توقف جريان المياه. 
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وتقص علبنا هذه الوثائق قصة أكثر من واحدمن هؤلاء المحكام وتصوره 
لنا وقد خرج الحرب‌على رأس جنو دهالمدججین باسلحتم‌يسيرون فی کتائب ذات 
صفوق متراصة أو حملون على أعدانمم فى مركبات ثقبلة ذات عجلات أربع ء 
ققد كان السومريون أقدم شعوب العالم فى تنظم الحرب وجعاوا مله 
فنا رفبعا . 

كانت الدوبلات السومرية متعددة وحدودها متقاربة » وطمذا كانت امروب 
ينبا كثيرة ولم تتمتع بالامن فترات طويلة لان كل دويلة منہا کانت تعاول أن 
تستولی لنفسہا على جزء من أراضی غیرها وكان سكان المدينة يسارعون وراه 
مليكم لطرد المحتدين » ولمذا فن العبث ن تتحدث بشىء من التفصل عن التاریخ 
السباسى خلال هذا العصر اليكر . 
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شكل ٥٩۹‏ : ملك أحد المدن السومرية يقود كتيبة من جتوده 

يسر الجنود معا فى صفوف متراصة خلف ملكهم الذى نراه فى يمين الصورة 
وقد تهشسم وجهه من هذا الحجر ٠‏ وهذا هو أآقدم مشل لتجميع الرجال لتكوين 
وحدة حرآبية واحدة هى الكتيبة ٠‏ ذلك هو الفصل الاول فى التاريخ الطويل 
لفن الحرب » بدأ به أحد شعوب آسيا » فى الوقت الذى لم تعرف فيه مصر مثل 
هذا التنظيم ٠‏ ونرى فى الرسم الجنود السومريين وقد شرعوا حرابهم للقتال 
ولکنهم لایحملون اقواسا ۰ وکل منهم يحمل درعا کبیرا یغطی جسمه ویلببر 
خوذة ضيقة ‏ من المحتمل آن تكون من الجلد - فوق رأسه ٠‏ وسم مرسومون 
بمشون فوں جثث رمزا لانتصارهم عل أعداتهم ۰ 
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وعثر على أجزاء من قوانم بأسماء ملوك بعض الدويلات السومرية . وهى 
لاسماء الحكام الذين خلف بعضهم بعضا وكانو! القوى المسيطرة فىذلكالسل الذى 
أصبح يسمى بلاد بابل فا بعد » وليس من المعقول أن نقبل تساسل الاوك ک) جاء 
فی القوائم » لانه کثیرا ماکان عدٹ أن مدینتین أو أ کر کاتا فویتین فی مکان 
دود أى قريبة من بعضما ومعاصرة لبعضما » وفضلا عن ذلك فإن الزمن المدون 
فما دة حكم بعض ال لوك طويل جدا إلى حد لمكن تصديقه » ولكن باارغم 
من أن هته الجداول ناقصة جدا فإنها تعوى بعض المحقائق الى أكدتہا 
الإ كتشافاف الاثرية فى أور والورکاء ونور وأدب وغيرها . ولناخذ ملا 
مدينة آور اى ذ كرت فى قوامم الوك بانما ثالث دويلة بعد الفيضان» اذا سبقبا 
کیش والورکاہء . 

ظہرت فی حفائر ور ونپور نقوش تشیر إلى حکام فی ور برزت أسماؤم فی 
قوام الوك الخاصة بذلك العصر » وكان أول ملك فى هذه امجموعة هو الك 
مس - اح بادا » وقد خلفه أبنه « آن ۔ أو ا1ء الى بى معبدآً صغير | للأة 
البقرة فى ضاحية من صواحى اور وسجل هذا العمل على لوحة من المرمر وضعت 
ت اباس امعد » وحك بعد « مس -أفح - بادا » أربعة» وكان هولاء الوك 
الخسةم الأسرة الاولى من ملوك أور 

وكشفت حفاثر البعثة الإلجليزية الامريكية فى خرائب مدينة أور عن مدنية 
بلغت حدا عظما فى وقت مبكر جدا . ققد عثررجال هذه البعثة تحت أنقاض المبانى 
المتمدمة على مقار لاشخاص ذوی آهمية کبری من الحتمل جدا نېم کانوا حکام 
تلك المدينة » تلك هى المقار الى سبق أن تحدثنا عا ورآبنا رما فى شكل به . 

بى أهل أورالقدماء تلك المقارمن الطوب اللبن وال حجار وكانت عتو ياتا تناس 
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فى الفخامة ما عثر عليه فى مقار صر فى ذلك العبد .كان أحد الامرام حمل كساء 
الرأس مصنوعا من صفاح ميك من الذهب وهو على درجة كبيرة من الفخامة 
ومر خرف برسوم دقيقة جدآ حفر تا يد الصائغ الماهر» وكان هذا الاميريعلق فى 
حزامه خنجرآمن‌الذهب فىغمد من الذهب المشغول المغفرغ ؛ ووضعوا إلى جانبه 
فى قبره أوانيه الذهبية الى كانت تزبن مائدة طعامه أثناء حاته » وكل هذه الاشياء 


شسكلل ٠٠‏ - أناء من الفضة لاحد ملوك المدن السومرية 


يزين هذا الاناء شريطان يدوران حوله وفيهما زخارف محفورة تمثل أاحسن 
مايل الن الزخرفى فى الحضارة السومرية المبكرة ٠‏ ونرى فى الشريط العريض 

سرا له رامس آسد یقبض بمخلہیه على اسدین پعض کل ملهما تیتلا + وهذا 
التماثل فى رتيب راسم الحيوالاث من أهم ماوصل اليه الفن السومرى * والتقلت 
هذه الرموز الى لمشل أزواجا من حيوانات ترسم متقابلة أمام بعضها | 
اوربا وما زالت باقية حى الان فى الرسم الزخرفى وفى الرنوك أو فى الرصوم 
المميزة لبعض اللوك والامم ٠‏ وقد ظهر النسر فى أعلام ملوك النمسا وبروسيا 
وغبرها من أمم وربا وآخيرا وصل الى آمريكا » وكلها مستمدة من النسر السومرى 
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الى أحرجتها يد الصائغ ترينا المبارة الفائقة والدقة الفني ةكا ترينا أيضا مو الذوق 
فی تصمم أشکاطما . ٍ 

وى الاسرة الأولى فى أور كان الوك قد وصاوا فى حضارتيم إلى الحد الذى 
مكنهم من تشييد معبد الإة ابقرة وتزيبنه بتمائيل تستدعى الإعجاب » إذ وضعوا 
على الافر بز الذى أمام المعبد تماثيل ثيران قوية مصنوعة من انحاس المصبوب › 
بنا وقف نسر هائل له رأس أسد ناشرآً ذراعیه فوق غزالین - وکلہا من الارولز - 
كآما حمى بوابة امعد . ما الحائط الامامية فكان بزينها شريط عريض من 
الزخارف نمثل الرعاة وم بحلبون الاابقار > وغيرم من الال وم يصفون الاين 
ويصنعون الزبد . كان هذا الافربز فى الأصل موضوعاً فوق لوح » حرفاه العاوى 
والسفلى مصنوعان من انحاس » أما صور الأشخاص والحبوانات والاشياء 
الأخرى فكانت منحوتة من قطع من الحار أو الحجر الجيرى موضوعة فى أرضية 
مصنوعة من طبقة رفعة من الزفت السود الى ملآت الفراغ بين خطى الحاس , 
ولسنا تتوقع من تلك المايل الكبيرة الى تزين واجمة البناء أن تكون دقيقة الصنع 
مثل عمل الصائع أو حفار الأحجار المنة » ولكن النقوش وغيرها من 
الأشياء المنحوتة تظبر انا الروح الفنية والمهارة الفائقة الى وصل إلا هؤلاء 
السومريون . 

وكان المافت الكبير على عمل الاختام سيا فى تقدم صناعة حفر الأحجار 
ووصوطما إلى درجة رفيعة من النقدم » فق د كان السومرى بصم تختمه على الطين اللين 
لتقوم مقام التوقيع باسمه ‏ وهذهالاختام الشخضية هى أقدم ما وصل إلينا من آختام 
وكانت تختلف فى أشكاطها فنا المستدر ومنما البيضاوى الشكل ومنپا ما كان مر بعاً 
أو مستطيلا . وفى أ كثر الاحيان كانوا بر مون على الظبر الحدودب الختم شكلا 
لحد المحبوانات. 
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ومع مرور الزمن ظبر حم اسطوانى الشكل ء حل حل النوع القدم ٠ن‏ 
الأختام » وكانو | عفرون جوانب هذا الت الاسطوان برسوم جيلة وأحاناً 
یکتبون علا اسم صاحہا » وکان تمریر هذا الم الاسطوانى على الطين اللين 
بقوم مقام التوقیع » شأنه نى ذلك شأن المت الآخر » ول يبك حفارو الاحتام 
إلا قليلا حى أصبحوا سادة اى القدم فى صناعتهم وما زال أرم اقا حى الآن 
فى فنو ننا .الرخرفية . 

ویہداً تاریخ سومر - حسب ما وصلت اليه معلوماتنا حى اليوم - بالعصر 
الذی تتىی ليه حضارۃ اور . فقد اہنت النقوش أن , مس ۔ آنی ۔ پادا » ملك 
له وجود تارغی » وهو آمر لم پتیسر لغيره من الاوك الذن حکوا قبله ووردت 
أسماؤم فى قوانم اموك ومن الجائز أن مدت أخرى كانت مردهرة فى الوقت 
نفسه فى سومر وكان تقدمما فى الثقاتة لا يقل عن مدينة أور ولنضرب مثلا مدينة 
, لش » الى کشفت المحفائر فما عن عدد من البانى المامة شبمة بمبانى الأسرة 
الأول فى « أور» ومن الحتمل أن سقوط أسرة أور الأولى كان تنيجة لحرب بينها 
وين , لمش » لان أحد حكام هذه المديئة يدعى أنه أخضع مدينة أور لسلطانه . 
ومع ذلك فانه مسطور فى قوالّم اللوكآن ملك , أوان» استولت على « أور» ؛ 
ولیس فى تلك القوانم ذکر لحکام د لجش» ء 

اما مدينة , أوان » فإنہا كانت فى أرض « عيلام » ومن امحتمل أن د أورء 
کانت فی ذلك الوقت تحت حك أجنى . من ذلك نرى ن حاولة معرفة الوضع 
الصحيح لتاريخ سل « شنعار » ليس من الامور السبلة » ولن بتيسر لنا. أن نصل 
إلى المحقيقة أو ثرتب معلوماتنا المشوشة إلا بعد أن مكنا ال يفا من العثور على 
لمذن السومرية الى نعل أما كنا حى الآن . وقد أوصلتنا ال حفائر الى تمت حى 
ايوم إلى كثير من المعلومات وعرفا منها أن جميع الدويلات السومرية کانت کر 


۱۷۹ س 


ف فترات غير آمنة كش فبا الأزاع عندما باجأ عدو فيغزوها ويمعن فا نيبا » 
ولکن رغم ذلك كانت هذه الدويلات تقضى أيام الل بن فترات الحروب لض 
من کہو تما وتستعید مجدها . | 

وانتهت هذه المنازعات الداخلية بين دويلات سوفر - ولو مؤقتاً - عندما 
هاجمما غزاة ساميون » فقد بدأ بدو الصحراء يستقرون فى سل « شنعار » منذ 
بضعة قرون» ومن امحتمل أن يكون بعضہم‌قد تى من‌الشمال الغردى وسار فى عحاذاة 
نهر الفرات » لان عددآ كبيرآ منهم استقر فى ذلك المكان الضيتق الذى بقترب فيه 
نهر دجلة والفرات من بعضمما وتصبح المسافة بها نحو عشرين ميلا . 

وأخيرآ أصبح هذا الجزء من السهل يسمى « بلاد أ كد » وأصبح اسم السا 
الساميين د الا كديين »> وهى منطقة ذات موقع تجارى متاز على الطريق 
بين بلاد الرافدن والبلاد الجبلية الى فى الناحة الشرقة ما وكانت تجار تما مصدر 
ربح ورفاهية لسكانبا . 


— ۷ 


الایشاے الساعے الرورلے 


ظہر فى القرن السادس والعشربن ق . م . فاتح من ال جنس السامی فی كد > 
[سمه د سرجون » ( » کان ماهراً ف الحرب فتمکن من هز عة السومريين وجعل 
من نفسهسيدآً على سل « شنعار » بأ كله . هزم الدويلات السومرية وجنودها حل 
الحراب وخضعت له كل البلاد حتى مصب نهرى الدجلة والفرات . ول بقف اللاك 
سرجون عند هذا الحد بل بعت بجنوده إلى منطقة الخليج الفارسى لمباجة عيلام . 

وقاد سرجون رجاله الا کدیین الذین کانوا بتسلحون بالقسی من جبال عیلام 
الشرقية ؛ واتجه بهم غرباً وصعد محاذاة نهر الفرات حى وصل إلى شاطىء البحر 
الابيض المتوسط . وهناك قول» بأته أرسل سفناً لاخضاع جزررة برص ورعا 
حدث صدام بين أسطوله وين السفن المصرية الى کانت کا سبق أن قلنا - جوب 
مياه ذلك البحرء وترسو من آن لآخر فى موانىء المدن الفينيقية ؛ ولیس مستحيلا 
أن تقود الصدفة فى يوم من الاايام إلى ا كثشاف بعض الرقم الى كان يتبادها ملك 
بلا الفرات فى ذلك الوةت مع ملك وادى انيل اذى كان بعيش فى قصره الفخم 
فی منف 

ومن الحتمل جدآً أن سرجون واصل زحفه بعد أن وصل البحر الأإيض 
المتوسط فذهب شمالا متوغلا فى المناطق الشرقبة من آسبا الصغرى لک ی 
التجارة ة الى كانت مزدهرة إذ ذاك بين مناطق مناجم الفضة فى الشرق الجنوى من 
آسا يا الصغرى وبين تجار بلاد الرافدين . . کان سر جون ول زعي فی ٹارپغ التن 


| - يضع عض الماحئي ألملك شرجون الاكدى فن القرن الرابع والعفترين. قم ويخدذوق.غأم , 
۰ ق٠‏ م٠‏ لبدء حكمة ( المعرب ) 


م ٠۴‏ انتصار الحضارة۔ 
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السای وکان ول حاکر یؤسس ملک کییرۃ ی غرب آسیا تد من عیلام ی الشرق 
إلى شواطىء البحر الابيض المتوسط وتصل أيضاً إلى أعالى نبرى دجلة والفرات 
فی اله مال والغرب : وترکت فتوحاته العظیمة فی غرب آسیا ذکری لم يقو الزمن على 
حوها برغم من أن حياته انتهت بالقتل على أثر ثورة قامت ضده » ولكن أحد 
أحفادة وهو د نرام - سين » استأنف فتوحاته وأقام آثاره فى الفرات الاعلى . 

| يق الا ديون بعد استقرارم فى املال اللخصيب على ما کانوا عليه من 
بدأاوة › بل أدخلوا تغبيرات كثيرة ف أساليب حياتم » فبنوا هم مسا کن ثابتة 
وبوا وتا من الطوب الین وترکوا خيامہم وبہذا ل يعد ميسورآً مم أن ينصبوها 
فی المساء فی مکان ما لیعاووھا نی الصباح إلى مکان آخر . 

وقد كشفت المفاتر منذ سنين قربنة فى تل « إشنونا » عن المةر الرسمى لاحد 
الحكام الحليين فى عبد الاوك الا كديين › فر يعد ذلك الحا بے فی خیام کا 
سل أجداده > ہل کان ہے فی بناء فسيح الا ركان فيه مہوان ¢ وکن الل الخاص 

بعاللنه مكو من صالة كبيرة يلها حجرة أخرى وعدة حجرات للخدم » وحجرة 
استقال وحجرة لاوم ومرحأاص وحام . وغتموا نظام البالوعات ف چ 
أجزاء القصر » وكان الجرى الر يى لتصريف المياه مبنباً من الطوب اللبن ومقباً . 
وى بعض المنازل الاخجرى الى عاش فا ال كديون » عثر الباحثون على نوافذ ذات 
قضبان من الفخار وأبواب ذات عقود » ک) عثروا أيضاً على رسوم معارية على 
الرقم » وهذا دليل قاط على عاتم بأهر البناء . 

| يكن طملاء اللأكديين معرفة بالكتابة فاقتيسوا الكتابة المسمازية عن 
.السومريين ليكتبوا ها لغتهم السامية وكانت هذه هى المرة الاولى الى كتبت فيا 
لغة سامية » واقتبس الأ كديون أبضاً التقوبم السومرى والاوزان والمقابيس 
ونظام الأعداد وطرق التجارة . ول بقف اقتباسهم من السومريين عند تلك 
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الأشياء الى تفيدم فى حياة السل بل عرفوا منهم أيعتا ما يفيدم فى الحرب » قتعلموا 
کیف صنعون خوذات من الجلد أو من النحاس تزن الواحدة مها أ كثر من 
رطلين » وكانت تلك الخوذات السومرية أقدم عحلولة للانسان لاستخدام المعدن 
لجار نفسه نى الحرب » وكانت هذه الخوذات نقطة الابتداء الى قادت الانسان 
ف بعد إلى اختراع ا مرا كب الحربة ذات الدروع المصنوعة من الصلب وأراج 
المدافع فى العصور الحديثة . 

وكان فن النحت السومرى مصدر إلمام لا كديين. وأمامنا ملعل ذلك وهو 
لوحة الك , نرام سين »المعروفة بام لوحة اللصر › والتى عثر علا فى 
د سوسا» وتوجد الآن فى متحف اللوثر؛ وهى الى لايشك أحد فى ألما من أعظم 
الأعمال الفنية فى العام القديم » وبزيد فى أهميتما نما أقدم عمل فی عظم أخرجته 
پد فنان من الجنس السامى ‏ وم بعص زمن طويل حى أصبح حفارو الاحجار 
المينة من الا كديين منافسين لمن عابو م هذه الصناعة من السومربين ؛ وما يدعو 
إلى الدهشة أن الفنانين الا كديين ركزوا اهثاممم فى أظبار التفاصيل الدقيقة فى 
الاختام أ کش من اهتمهم بأل زارف الى كان يعتنى بها السوهريون . 

وبعبارة أخرى اقتبس الفانعون الا كديون حضارة السومربين المغلوبين , 
ؤاختاط الساميون بسکان المد غیرالسامیین فى مسل بابل ء کا اختلط اللو رمانديون 
بالانعلين فى انجلترا ۽ وفى أوقات الحروب كان الجنود الذين من أصل سومرى 
حملون حر آم ودرو عم ويسيرون إلى جانب سادتمم الساميين لذبن لا عملون 
غير القسى » وفى أوقات السل لم يستطع السادة اسامیو ن الاستغناء عن الكتاب 
السومرين الحاذقن . 
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احار روو اساییب 
. رلولے جویے دا 

حكمت عائلة سرجون نحو قرن ونصف من الزمان » ولكنهم رغم جاحبم 
فى الحرب» لم يستطع اموك الا كديون منع الدسائس والانقسام بين رجال ‏ 
ابلاط » وكان عہدم ملي بالثورات والاغتيالات › وكان هناك مطالبون کثيرون 
ا ملك إلى درجة جعلت الكاتب الذ ى كان عرر قوامم ال لوك عند وصواه لإثبات . 
حوادث ذلك العمد » أن بقع فى حيرة يائسة فلا بزيد عن قوله , من هو الملك ؟ 
ومن هو غير الملك ؟» 


وزاد الطن بلة أن بعض سكان المنطقة الجبلية غزوا البلاد فى ذلك الوقت 
اللعس » ولكن انى الامر ببزيتهم وطردم ؛ وأصبع فى استطاعة المدن 
السومرية أن تقف على قدما رة أخرى وقعید ساطاہا فی البلاد . وأخيراً 
نهضت مدينة « أور » مرة أخرى » وأصبحت هما الزعامة على غيرها . وأصبح 
الان الان الان فى عام عة رون ى ا الان فود فى ال ب 
وثریبين أسماء الحكام الحلیی ن کثیر ن عن تدل أسماؤ م على أصاہم الساى» وأصبحت 
الامة الجديدة تدعى باس « اشر واک 


أعلى مراتب الحضارة » فحقةوا ما نسمية الحضارة البابلية . 
رة ددابة سأر تا نانا امور باۋاك : وبالرغم 
منأنالحفائر نكشفعن كثرر من المدو ناتال ر سمية فی أورء فاننانعرف انباشدمت 
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فی فتوحاتما نعو الثمال على طول نہر دجلة حتى شعلت فتوحاتها بلاد « شور »الى 
تظبر ابتداء من هذا الوقت فى صفحات التاريخ . وأرسلت أور الملات الحريية 

شرا إلى عيلام وغرباً على امتداد لفرات فوصلت إلى البلاد الى كان قطنا قوم 
: سامیون کانوا قد بدأوا يظېرون أيضا نا وم الذين نعرفهم باس د العموريين > 


کانت هذه الفتوحات سیا فی تجمع بلاد متعددة فی غرب آسا تحت حک 
واحد وكانت النتيجة المترتبة على ذلك هى اتساع نطاق التجارة فى غرب آسيا على 
صورة ل يسبق هما مثيل . 

ونذ کر کیف کان الناس فی العہد المجری بتاجرون فی الکہرمان والظران 
وغيرهما » ثم تطور الناس بعد معرقم لاز رأعة فاصبحت كيلة القمح أو الشعير 
وحدة لتسب التعامل . فإذا اشتری أحد الناس من جار له تارا پساوی قيمة 
عشربن كيلة من الشعير ؛ ففى استطاعته أن بعطيه ثورآقيمته خخسة عشر كيلة 
ویتبقی عليه بعد ذلك خمس کیلات بعطبا له . 

وأخذت قيمة المعادن تزيد شيا فشيثاً وأصبحت وسيلة صالحة للتعامل 
أساساً لقم الا"شياء الى بتبادها الناس وكانت الفضة هى المعدن الذى أخذ يشق 
طريقه ليصبح فى مكان العملة . وکا كان المصريون القدماء يستعملون حلقات من 
انحاس منذ عصر الاهرام للمعاملات البسبطة وحلقات من الذهب ذات وزن 
معين لامعاملات الكبيرة » فإن البا بليين القدماء كانوا يتعاملون بقطع من الفضة 
تزن الواحدة منہا , شكل » أى جزء علىستين من وزن الرطل ( المينا ) وكانت هذه 
القطع الفضية على هيثة قرص مستدبر لا بزيد فى حجمه إلاقليلا عن العملة الفضية 
لىقيمتم| قرشان؛ وأصبح ميسو رآ البابليين أن عددوا الاسعار وق الاشاءبا يقابل 
ينها من قطع الفضة . 
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وكانت قيمة أى وزنة من الفضة ربع نفس الوزنة إذا كانت من الذهب ؛ 
ولتكن قلت قيمة الفضة بعد ذلك عندما كثر تداوطما يينيم . 

واستازمت التجارة تحر بر کثیر من الو ثائق والحسابات وکانت کاہا تكتب عل 
رقم کثیرآ ما عثر علما الاثر یون عند حفرم لمدن هذا العصر » وإذا فحصناً هذه 
ارقم نجد أنهم كانوا يستعملون صيةاً خاصة فى تعر مماملاتيم التجارية مازان 
المعاملات المالية ساسا فى الاعبال التجارية . 

ول يلرم البابليون أنفسمم باتباع أساليب خاصة فى التجارة فقط » بل أازموا 
تضم أيضاً باتباع قواعد خاصة فى بعض العادات الإجتاعية › واتهى بهم 
الامر أن أصبحت هڏه القرأعد قوأنين تنظ الحياة ین الناس و#بعليم طاعتا ۰ 

وأصبحت مدينة أور قوبة غنبة فى فرة قصيرة بعد أن مكنت من ضى منطقة 
واسعة إلا » منطقة بحكما قانون ينظ شئونباء وتزدهر فما الصلات التجارية مع 
شعوب أخرى إعيدة عنم . 

ونرى أثر ذلك كله فى المعبد الذى شده ملوك أور » والذى كشفت عله 
الحفائر حديثاً وثيت منا أنه بى فى القرن الثالث والعشرىن قبل الميلاد وهو 
دلبل مادى قوى على ثراء المدينة فى ذلك العبد . 

ولم تكشف ال محفائر حى الآن عن آثار أدبية فى مدينة أور أثناء حك ملوك 
فاش وا کا > ولكنا نکاد بجزم بأن ذلك التطور الاد الذی ٹراہ فا بعد 

ولم تصل إلى أيدينا ارق الأصلبة الى تحتوى على آداب ذلك العصر ولكن 
کتب المدارس وبعض الرقر اتی کان بتمرن فہا التلامیذ ہی التی ابق علہہا الزمن 
وأصبحت فى أغلب الحالاتمصدرنا الو -حد لدراسة بعض الو ثاثق ال دبية الهامة » إذ 
کان فی المدارس رق وی م لفات فىالاجرومة وقرامیس للاصطلاحات وجداول 


— 
للعلامات الكتابة » وكان فىاستطاعة التلاميذء أن ذا كروا ا لحساب والاجرومية 
فی.الرقم انى فى المدرسة » وكان يتسطيع الواحد منم أن يذهب إلى الرفوف التى 
توضع فوقما الرقم المختلفة » فيجد أعاثاً فى الطب ومعالجة الامراض الى كانوا 
بعتقدون أن السب الاساسى اظمورها هو احتلال الشياطين والارواح الشريرة 

لجسم الإنسان . 

وأراد أهل سومر وأ کد أن بجدوا جوا لما بطرأ على أذمان الناس فى ول 
جهودم من تساؤل عن الموت والحياة » فوضعوا قصماً بسبطة تعدثوا فہا عن 
مخاطر الراعى د إتانا» عندما أصاب أغنامه العقم ول تعد تاد له أحالا صغيرة . 
صعد د إتانا» على ظهر ذسر واتخذ طريقه أعوا السموات باحثاً عن عشب أصل 


E ADETA SRE EEA ANAS 
CUTLER EDETEN 
اتانا يطير فى السماء‎ : ٩١ شكل‎ 


يجلس اتانا على ظهر نسر يطير وقد وضح ذراعه حول عنقه ونرى فوق اتانا 
فى يمين الصورة منظر القمر كما نرى فى الارض كلبين ينبحان وفى يسار الصورة 
تری راعیا ومعه تلاث عنزات › وأمام العنزات يسر شخص آخر وقد رفع ذراعه » 
وکلهم بما فيهم الحوانات ينظرون مدهو شين نحو اتانا آالذى رأوه بأعينهم بطر 
فى السماء 

وفى الجزء العلوى من الجهة اليسري نرى فخاريا يصنع بعض الاوانى وأمامه 
خباز يصع خبزا مستدیرا ۰ 

وهذا اسم مأخوذ من طبعة احد الاختام فوق رقيم من الطين 
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الحياة . و بنا كان قاب قوسين أو أدلى من تحقيق رغبته » سقط ثانبة على الأرض ؛ 
وهذه القصة هى أقدم ما عرفناه عن محاولة الإنسان للطيران . 

وهناك قصة أخرى » هى قصة صياد السمك « أدابا» الذى اشتدت به ثورة 
الغضب » فكسر جناح آل الرياح اجنو ببة عندما قلت قار به فى لاء فدعا إله ال اء 
إلى عرشه وسأله عا حدث مم رضی بعد ذلاغ عنه » وقدم إل « أدابا» خز الحباة 
وماء‌ها » ولکن « أدابا » كان سىء اظ فأعباه الغضب وملأت اشكر ك نفسه 
فرفض آن بأ کل ما قدمه الإله له » وبذلك ضیع على نفسه وعلی بی الإنسان جیه 
فرصة الحصول على الكنز الاكبر وهو الحاود فى الحياة . ولو أمعنا النظر فى 
تحليل هذه القصة لو جدنا أنبا عاولة لحل لغز الموت الذى يشغل دابا ذهن البشربة› 

e‏ ھی قصة البطل « جلجمسش > ألذى خاطر وأنى أعالا 

عظيمة ولكنه شل أيضاً فى المحصول على اللاود . 

وفشل كل من حاولوا الوصول إل سر الحاود » اللم إلا واحدا منم فقط › 
وقصته من القصص الغريبة » نقرأً فيما كيف تجا هو وزوجته فى فلك بعد الطوفان 
العظم ثم أخذتہما الآلمة بعد ذلك إلى النعے المقے . 

ول يؤمل ملوك سومر وأ كد فى حياة سعيدة بعد الموت شآنہم فى ذلك شأن 
عامة ااناس » لان الخلود كان وقفاً على الآلمة دون سوام . 

وعرف العبرأنيون فا بعد عض هذه القصص » وخاصة ما كان ختص منبا 
عخلق العام وبالطوفان » وزادوا على النصالأصلى بعض تعبیرات وتأثيرات من ا اة 
السومربةوالحياة السامية » ووجدت‌هذه القصص طر يا إلى كل من اللغتين السامية 
والسومرية. 

وكانت أ كث هذه القصص تكتب باللغة السومر ية القدمة الى كانوا يغتبر ونما 
لغة ها قداستما » واستمرت بيهم كلغة مقدسة مثل اللغة اللاتينة فى وقتنا الحاضر 
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فى الكنيسة الكاثو ليكة » وبالرغم من زوال النفوذ السياسى للمدن السومرية فإن 
القصص الدينبة ظلت تكتب باللغة السومرة قرو نا عديذة بعد أن أنصرف الناس 
عن الكلام مها » وماتت من بيهم كلغة للتخاطب . 

ووصلت الحضارة أثناء حك ملوك سومر. وأ كد إلى أعلى مراتما عندما 
امتز جت المحضارتان!اسومربة وال كديةء وأصبحتاجضارة واحدة ها طابعبا ا مين 
وهى ما نسمبه الحضارة البابلية . 

کان هذا العېد هو أعظم الود فی تطور ححا الانسان فی سل شنعار الذى 
کان عېدآً مطبوعا 'بطا بع التوسع التجاری s>‏ ینس الناس فى مستقبل الايام 
ماكانت علبه‌مدينة ورمن نغامة » وعظمة وعندما أخذ العيرانيونبأسباب الحضارة 
فی فلسطلين کانوا بفخرون بانہم من نسل إبراهم الذی کانوا یعتقدون آنه کان 
من سكان مدينة , أور » عاش فما فى أواخر أبام العصر الذى كنا نتحدث عنه . 
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الرتصار السامی التای “عمم و ر الى 
- «والعصر التالى له » 

ل یکد یبدا الألف الان ق ٠‏ م . حى سقطت ملك سومر وأ كد ولتستر جح 
المدن إلسومرية بعد ذلك التاريخ مكاتما فى الرعامة السياسبة . 

ول يكن القضاء على دويلة «أور» في نباية القرن الثالث والعشرين ق . م راجحاً 
إلى الحروب الى كانت بين وبين الدويلات الناضة ها فحسب » بل كان راجعاً 
أيضاً إل غزو أجنى رزثت به ألبلاد من الشرق والغرب فى وقت واحد فقد جاء 
العيلاميون من الشرق واستولوا على المدن السومرية وأسروا آخر ملوك « أور» 
ونهبوا مقاب الاوك السابقين » وجاء من الغرب قوم آخرون من الساميين » وم 
« العموريين » وبدأوا يغزون بلاد , أكد » وتمكن زعماء العموريين فى الاية 
من فر ض سلطانم على بعض المدن فى الشمال » وف منتصف القرن الحادى والعشر بن 
ق .م . صب أحد هؤلاء الزعماء نفسه مل کا على بابل الى لم تسكن حى ذلك الوقت 
بلدا له أهمية سياسية كبيرة . 

واستطاع هؤلاء الحكام أن يظلوا أصحاب السياسة مدى ثلاثة قرون وجعلوا 
من مدیتهم « بابل » فی الناية مركز هاماً جمعت فيه قوتهم الحر بية وحضار تيم 
وأصبح اسما علاً علی سمل شنعارالقدیم الذیسمیمنذ ذلكالوقت باس« بلاد بابل . 

ولم يتيسر للملوك العموريين الأوائل الذين حكوا فى بابل ء الاسترلاء على 
کل بلاد سومر وأ کد ؛ واستمر صراعېم مع العيلاميين وقاً طويلا دون أن 
حرزوا نصرآ اما علہم . ) 

وأخیرآ جاء الیوم الذی تول فيه العرش ملك یسمی « ورای » وکان ترتیبه 
السادس من ملوك بابل » كان ملكا متازآً قضى السنوات الثلاثين الأول من حكه 
ف تدعیم مر کزه فی الجر الشمالى من بلاد بابل » مم التفت نحو الجنوپ فانتصر على 
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فى عبده المدينة الاولى فى البلاد . 
تول ورای العرش فی عام ۱۹۸ ق . م (۱) وظل سبعة وخمسین عاما على 


شکل 1۲ : خطاب کتبه حمورابی ملك بابل 

نرى فى هذا الخطاب أثر الرعة فى الكتابة عندما أخذ الكاتب يحرر على 
الطبن اللبن ماکان يمليه عليه سیلده املك حمورآبی ۰ 
e E TR‏ 
ذلك E‏ الطن ا ا < وکان ذلك الغفلاف یکسره 
2 الرسالة به الحاجة ١‏ 
من يتسلم ويرمى به لعدم الحاجه الي 

وفی هذا الخطاب يأمر الملك حمورابى أحد الحكام المحلييل آن يستمع الى 
شكوى موظف يعتقد آنه مظلوم وان القضاء لم ينصقه ٠‏ 


١‏ هذا هو التاريغ الذى فضله المؤلف ٠‏ ولكن مناك آراء مختلفة فى تاريخ تولى حمور ابى للك 
ویری « دلابورت » انه تول اللك فی عام ۲۳ قم 
-(Relaporte, Le Proche-Orient Asiatique, p. 120 3e Ed. 1848)‏ ` 
ولكن مورتجات وعو من أشد ا)ؤمنين بالتقودم القصير الذى يقل باكثر من مائتى سنة عن التقويم‌الطويل 
Scharff-Moortgat, Aegypten und Verderasien in Alteriunl, Miinehen 1950, p.‏ 
: - 493 


ولكن بل مورتجات كان أولبرايت من المؤمنين بوجوب التزول بتاريخ حكم حمورابى الى عام ۱4۸٠١‏ 
قم“ پلا من عام لين .)1940 ,77 (Albright, BASOF,‏ 
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العرش » قضى مها الأعوام الانى عشر الأخيرة فى هدوه وطمأنينة بعد أن دانت 
له الامور فالتفت حو توطيد ذلك الملا فأثبت أنه بطل فى السلل کان بطلا فی 
الحرب » وخلد امه فى التاريخ على أنه ثانی حا عظے من الجنیں 0 بعد 


الك سرجون . 


ری ورای بناظر يه إلى تلك المدن البابلية الى كانت a‏ عل 
أن ينظم أمورها على صورة ۾ تعرفا من قبل فع له ما آراد . وأم المصادر الى 
أمدتنا با لمعلومات عن أعمال هذا الرجل العظيم > هما آثنان» برجع تاریخ کل منهما . 
إلى مايقرب من أربعة آ لاف عام» وأوطماججوحة خطا ان وثانيمما اللو حة العظبمة 
الى سجل عليما قوانينه . فلأولمرة ف التاريخ نستطيع أن نعرفمن تاك الخطابات 
دقائق الحياة المليثة بالعمل الى كان اها أحد الحكام الشرقين فى آسيا . فترينا 
تلك امتطابات الك وران جالسا ف قاعة الح فی قصره ف بابل وقد جس کاتم 
سره إلى جواره . وأخذ املك على عله ما ريده من زسائل فى جمل مقتضبة واضة 
امعان تعمل أوامره إلى ولاته الذين عينهم على المدن السومرءة بعد أن أصبحت 
خاضعة له . فيأخذ كاتم السر قلمه من الكيس ال جلد المعلق فى حزامه ويسطر له 
فوق الرقم الصغير سطورامن الكتابة المسارية . وبعد أن ينتہى الكاتب من عمله 
,رش الرقم اللين محفنة من التراب الجاف نع الغلاف الطيى الذى ياف به من 
الالتصاق بالكتابة » ويكتب بعد ذلك عنوان المرسل اله ثم يبعت بالرقي ليوضع 
فى الفرن . 

ویأنی الرسل الى الملك عخطابات مائلة : فتحما كاتم السر الذى يث فيه سيده 
فيكمر الأغلنة أما الاك ويقرا ,سوت مرتفع مايعك به موظنوه من جمیع 
أعاء الممدلك . وع اللك ردوده فىالحال. فمثلا لقدفاضرالفر اتو سبب بعض 
الخسائر و توقفت الملاحة بين مدينى , أور » و « لارسا» ووقف صف طويل من 


السفن لا يستطیع السفر › فیبعث الملك بردہ توآ ءآ مراحا کم د لارسا » بثطپیر 
الجرى فى الحال لتواصل السفن سيرها . 

دت املك اهتاما خاصا بقطعان أغنامه » وكأغا هى‌الغريزةالبدويةمازالتف 
دمه » فيأمر الموظفين لجيثوا إلى بابل للاحتفال بقص أصواف الاغنام فى فصل 
الربيع » كأنما مثل هذا الحادث عبد من الاعياد ألمامة . 

ويتقدم التقو م شهرا كاملا عن الموسم العتاد » فيرسل الماك خطابا دوريا إلى 
جميع الحكام قائلا نظرا لظمور عجز فى السنة » احتسبوا الشهر الذى يدأ 
الآن أنه شير أبلول الثانى » . ولكنه يلفت نظر الحكام إلى أن جميع الضرائب 
الى تكون مستحقة فى الشهر الثانى بحب أن تحعصل ولا تؤجل إلى الشهر الذى 
يليه » لآن تقد الشہر بحب ألا يتسبب عنه أى تاخير فى الضرائب . 

ويلفت الاك نظر جامعى الضرائب المتأخرين ف التحصيل ويذكرم بشدة إلى 
ضرورة تأدية واجهم » والاتهاء نبا دون أى تاخير . ويوافق الملك عل نوقیع 
العقاب السريع على موظف متم بالرشوة » وممكننا أن تتصور الك وقداكفمر 
وجه وهو بأمر باعتقال ثلاثة من موظفی باب قصره الذين غضب علبهم . وف 
أكثر من مرة يذ كر املك حاكم ء لارساء بضرورة تنفيذ ما يصدر الله من 
أوامر على أسرع وجه . 

وک من متظل کان ياتى إلى ا ملك إذا أعياه نيل حقه على أيدى القضاة فى مدينته . 
فكان هؤلاء المتظلمون بأتون إل ورای وم واثقون من حسن معاملته ولا برد 
أحدم خائاً . وها هو رئيس خبازى المعبد » تصدر اليه أوامر الك بآن يسافر إلى 
مد ة , أور » ليغنى بأمر أحد الأعياد الدينة . ولكنه بتظل من هذا السفى 
لانه سیحرمه من وجوده فی بابل عند نظر قضية له » ویری ورای أن الرجل 
على حق فيأمر بتأجيل القضية . ۰ 
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ولا يقل اهام حورا بالشئون الدينية عن اهتامه بإقامة العدل » لان كثيراً 
من خطاباته التی کان ملیپا کانت تختص ممتلکات المعابد وإدارتہا الى کان بظپر 
دانماً عنایته ہا . ) 

کانت عینه لاتغمض ,و لا تنام» مېتماً بكل شئون البلاد » قوى الشكيمة » سر يع 
البت فى الامور » أدرك ذلك اللك أن الضرورة تقضى بتوحد القوانين وقواعد 
لمعاملات التجارية فىالبلاد . وكانبعضما يتعارض معالبعض و هذا جمع كل القو انين 
. والمعاملاث المدونة » سواء أكانت لظم التجارة أو الحياة الاجتاعة منذ أيام 
الس ومر بن القدماء . 

بوب وراب تلك القوانين وأدخلعلمما تحسينات وتعديلات كثير ة کا أممته 
حكنة م جعماكاما فجموعة واحدة من القوانين. ول يكتبمابالغة السومرية مثل بعض 
لقوانين القديمة بل كتا باللغة السامية النى كان يتكلم بها ال كديون والمموريون › 
م مر بنقشما على لوحة عظيمة من الجر نراه فى أعلاها بتلقى القانون من إله 
الشمس وضع هذه اللوحة وعلى صفحتها القانون الجديد فى معيد الإله العظم 
د مردوخ » فى مدينة بابل » وأبقى الزمن على هذه اللوحةحتى الآن » وهى تحرى 
دون شك أقدم بموعة من القوانين القدية » وكثيرا ما يعثر رجال الآثار على 
بعض أجزاء من قانون ورای مکتوبا عل رقم کانت بحفظ فی قاعات الام 
للرجوع الها . 
وينص هذا القانون على أن ينال الارامل والیتامی والفقراء حقوقیم وألا 

يقع عليهم ظل > ولكن ف الوقت ذاته بحتفظ بكثير من الآراء القدمة الى تدل 
على بساطة القلب » ومن أظهر ما فه مدا معاقبة المعتدى بأن يوقع عليه الضرر 
الذى سببه . وهو مدأ « العين‌بالعين والسن‌بالسن » وهو مدا » كثيرآء ما تسيب فى 
الظلم عند تطييقه تطبيقاً حرفا . فثلا إذا نهار منزل وقتل ابن السا كن فه فان عقو بة 
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ذلك قتلاىن الشخص ألذى بی البيت» فذهب ضحة ذلك شخص ریء هو الان 
المسكين . 

ورأی حورانى ضرورة تبظم مور الزواج والاتفاق الشرعى بين الرجل 
والمرأة فأفسح ذا الموضوع مکانا فی قوانينه . فاحتلت ال رأة مکانا متازآً فبلاد 
بابل القدمة کا کان شأنہا أيضاً فى مصر ق استطاعة المرأة أن ارس 
التجارة لمحساما الخاص . وكان من بين النساء من احترفت مهنة الكتابة » وكأنت 
انات تذهين إلى المدارس لتلقى الع جب إلى جنب مع الصية . 

و جاءت إصلاحات وران بشمر انتما فاتتعشت ابلا انتعاشاً م تعرفه من قبل . 
وكانت حاصلات البلاد الزراعية وخاصة الحبوب والبلح مى المصدر الام للأروة › 
ولكن كان لدى السكان أيضاً قطان من الاغنام والماشية نمدم بالجلد والصوف »> 
وأصبحت الأحيرة صناعة من الصناعءات المامة لان الاس الصوفة كانت 
منتشرة الاستمال بين سكان آسيا الغر ية ٠‏ 

كان أهل بابل فى ذلك العمد يصنعون لاتيم وأسلحثيم من البرولز » ولم 
یکو نوا لیجېلوا وجود الحديد وإنما كان هذا المعدن تادراً إلى درجة م بعل له 
أى شأن هام فى الصناعة » ول يعم استعال هذا المعدن إلا بعد أاف سلة أخرى و 
وحافظ ا جرش عل هدوء البلاد وعلى سلامة حدودما » وكانت قو افل المير الى 
البابليين تذهب من مدينة إلى أخرى ومن قوم إلى آخرين وهی آمنة 
مطمئنة . وكانت هذه الاسفار أمرآً عادياً فى بلاد الفرات الاعل فنشآت مراكز 
للتجارة » وهذه مدينة من مدن الفرات أطلقوا علا اسم د هران » أو د خرٌان » 
روک الک ا ار ومام ر و کشا ما کات 
بضائع التجار تمل الأحواش مكدسة فى الغراثر » وقد ميزوا كل حل منما بلوحة 
ضغيرة من الطين علا اسم صا حا . وكانوا بلقون هذه العلامات التجاربة عند 
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: شىکلی ۳ : قوانین حمورابی ‏ آقدم مجموعأث القوأئين 


هذه القوانبن منقوشة حول عامود مڻ حجر الدبوريت ارتفاعه ثمأنية أقدام 
تقريبا ومجموع الكتابة أكش من ٣٠٠١‏ سطر. ٠‏ وفوق الكتانة رى حمورانى الى 
اليسار واقفا أمام اله السمس الجاالس فى الناحية اليمنى يتلقى منه القوانين 


س ۹٣‏ س 


تح تلك الغراثر » ويعثر الحفارون على كئيں منا الآن فى خرائب المدن ونرى على 
آحد وجپہا اسم التاجر وعلى الوجه الآخر طبعة الحبل الذى كان حزم الخرأرة . 

ووصات هذه العلامات التجارية وكشوف المحساب الى كانت تضحب 
الأحمال » إلى مناطق بعيدة» وكان يقرؤها التجار الحليون فى المدن السورية وفى 
البلاد الواقعة خلف مرات الجبال فى الشمال . وهكذا أخذت الكتابة المسارية 
البابلة تشق طرقبا تدرا فی يلاد سنا الغربة وھا ان ونا و “ادوا 
d Cappadocia‏ آسا الصغرى یکتبون کشوف الان والمطالبات التجارية 
وخطاباتم عل الرقم کا کان يفل البابليون . وانتشر نفوذ مورا 
اا ق ا ر بأ کار من أف سنة برددها 
سکان سور اا وفلسطين فى أيام العبرانيين © 

وأصبحت طبقة التجارقوبة وکانوا یسمون فی بعض الاما کن دا لحکام»ولکن 
ا معاد وماها من موارد عظيمة كانت م ركز المحياة التجارية » إذ كاتت مميمنة على 
أراض كثيرة » وكانت هما تجارة واسعةكا كانت تقرض النقو دفان إقراض النقود 
كان أمر آ عاداً ولكن أسعارالفائد ةكانت مر تفعة» إذ كان سعر ها علىقروض الفضة 
عشربن فى المائة فى السنة تدفع على أقساط شرية » ولا كثر تداول الفضة وأصبحت 

يرة فى أيدى الناس قلت قيمتما ء وأصبح استعال الذهب قلیلاونادرا وکات قیمته 
من اثتى عشرة إلى خس عشرة مرة من قيمة فة . 

وصارت المصا التجارية هى المصال ذات الاثر الفعال فى الحياة البابلية » بل 
ووصل أثرها إلى الدبن أيضاً ۽ فكانت للمعابد ») ذكر ناء مكانة كبيرة فى الحياة َ 
التجارية ول قسع الديانة مطالبة الاغنباء والاقوياء با عليم .من حقوق الفقراء . 
ف ماري جت وود و واف اوق آنه تحریف لاسم حمورابی کما نطق په 
اهل غرب آسیا 


م ٠١‏ انتصار الحضارة. 
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٠‏ والمساكين وعم علينا الإنصاف أن ن ذكر أن طقوس العبادة كانت تحوى بعض 
صاوات وأدعية اعترافاً بوجودفكرة الحطيثة وضآلة الإنسان » ولكن كانت 
المنفعة الكبرى للديانة ترك فى أن الانسان كان يستطيع أن عصل من الالة 
على ما بريده من منافع حقيقية ون يتجنب غضبا . 

وظل الناس يعبدون الآمة السومرية القدمة ولكن زعامة بابل الساسية 
مكنت سكان تلك المدينة من وضع للبم الساى « مردوخ » فوق جيع الآة 
الاخرى » وزجوا باسمه فى جيع الاساطير القدة » فظبر أس « مردوخ » مكان 
_ اسماء بعض الأة السومريين القدماء الذن كاو بلعبون أدوارآً هامة فى تلك 

الأساطير . 

وفى ألوقت عبنه احتلت الإلمة , عشتر » السامة مكانما كالامة الرئيسية 
فى بابل » وكانت « عشتر » العظيمة المة للحب › واتقلت عبادتا بعد ذلك 
إلى بلاد البحر الأبض المتوسط » وأطلق علا الیو نانیون اسم اود 

ومن الاشياء الى منحا الآمة موهبة التنبؤ بالغيب » وكان هذا الفن يسى 
التنجي » وكان الكاهن الذى يقوم به يطلةون عليه اس المنجم . 

ومنذ العصور القدمة » فى عبد ملوك سومر وأ كد »كان المنجم الماهر يستطيع 
أن يغسر العلامات الغرببة فى كبد شاة تذبع كقربان : وكان الساثل يؤمن أن فى 
استطاعة هذا المنجم أن حدثه عبا يكنه له الغيب » وكان فى استطاعة المنجم أن ينظر 
إلى أماكن النجوم والكواكب ويعرف منها ماذا أمر به الآلمة ليحدث ف مستقبل 
الأيام » وأخذت هذه الأساليب ف فن التتبجم طرہقہا إلى الغرب فانتشرت فه › 
فكانت قراءة الا كباد أمراً شائعاً نی روما فما بعد » وتطورت قراءة النجوم فا 
بعد فى أبام الكلدانين وصارت علاً قابا بذاته هو عل التتجم الذى كان أشاعاً 
لملم الفلك . 
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ول يكن من الميسور تمرين الناس على أمثال هذه الأعبال فى المعايد أو إعداد 
الكتاب للأعبال التجارية أو لإدارة الحكومة دون وجود المدارس الى كانت 
فى المعايد أو كانت ملحقة با . وكشفت الأحاث الاثرية عن ناء مدرسة من 
عېد ورای » وعار فی بقاباها على الرقم الى كان يتمرن فما الصبية والبنات ملقاة 
على أرض المحجرات بعد أن ظات فى مكانما قرابة أربعة آ لاف سنة » وفى هذه 
الرقم نری کف کان الطفل یقضی الوةت الطو یل الشاق فی التعلے الذی کان بده 
بفهم وكتابة عو ستائة علامة مختلفة . 

كان اللوح الذى يتمرن عليه التلبيذ مصنوعاً من الطين اللين وكان باستطاعته أن 
محو ما كتبه إذا مر عليه قطعة من الخشب أو المحجر . وكان التلبيذ يقبض على 
قلبه بين أصابعه وعخط سطورا طو بلة من ضغطات مفردة » يكتبا فى أوضاع ثلاثة 
أقية ورأسية ومائلة » فإذا ما تع ذلك وأصبح بيد اتال قلبه عله مدرسه 
کف یکتب العلامات الى کانت کل منا تتكون من أ كر من ضغطة وأحدة› 
وكانت الخطوة التالبة بعد ذلك هى أن التلبيذ بتع كتابة الكلمات تم الجل 
القصيرة . وعا كان يكتبه هؤلاء التلاميذ القدماء حك وأمثال قيمة » وهذا واحد 
مها بين قيمة تقد البابليين لقن الكتابة : « إن من يتفوق فى كتابة ارقم سيضىء 
كالشس » ومثل هذا كانوا يشجعون الصبة أثناء عمليم الطوبل الشاق فى 
تعل الكتابة . 

ول يصل إ إلبنا إلا القليل النادر من الاعمال الفنية أو الممارة الى ازدمت . 
فى ذلك العصر » ويرجع ذاك إلى تعطم مدينة حورا الى ا يبق منها قالب طوب 
: وأحدف مکانه » ولکتا نعرف ما کشفت عنه المحفار فى المدن الاخرى أن 
بعض القواعد الممارية انى كانت معروفة فى عبد السومربين ظلت متبعة بعد أن 
N‏ 
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نستعمل بعضما » ولنضرب مثلا بالعقد الذى رأينا أنه كان معروفاً فى مدينة « أور »> . 
نهم استعماوه فی بناء مقار مل وكا الأوائل . وكذلك المصارف القبية الى ظبرت 
أف العصر الا كدى . وفى عد ملوك سومر وأ كد كانت بوابات المنازل الاصة 
مبنية على طراز العقد » فلا جاء عصر الإمبزاطورية الأشورية أصبح للعقد شأن 
بارز فى هندسة واجية القصر املك . 

کان آم تحديد ممارى فى العمد المبكر لاسلكة البابلية هو انتشار ا معبد ذى ارج » 
ومع ظہور هذا النوع من المبانى ظمرت أيضاً فكرة تزيين الأسوار ببناء دعامات 
ها على مسافات متقاربة منتظمة حيث تبدو فما تتوء يليه انخفاض ثم تنوء وهكذا 
recessed panel )‏ ( < وکان‌هذا الطر أز معرو ف للبنائين فى بلاد الر أفدن منذ عد 
السومر ین »کا تراه أیضاً فی مبان الطلوب دى كثرر من شعوب الغرب . 

وأقام البابليون الأول أعدة من الطوب أو الخشب غطوها بالفسيفساءء 
ولکنم ل نکیا من الاعدة بوجه عام بل كان استما لها محدوداً فى 
طرذم المعارية. 

ول خلف عضر ورای وراءه رسوما تماثيل فة كثيرة . فحن نرى 
التقش المرسوم على الجزء العلوی من قانون ورای على حجر. الدیوریت ومثل 
املك وهو يتلقى القوانين من إله الشمس ا نجج الفنان فى إعطاء هذا 
النقش مسحة من الميبة والتأثير » ولكننا نرى أيضاً أن البابليين كانوا يلفون 
أجسامم فى ملابس صوفة ثقيلة ولمذا لم بتيسر لليثال الفرصة الإظمار محاسن 
الجسم الإنساق , 

وإذا أردنا التحقق من نجاح المثالين فى إعطاء صورة صحيحة للشبه فاتنا 
لا نستطيع ذلك › > لان تماثيل الأفراد تكاد تكون متاثلة لافرق بين واحد وآخر. 
وتضاءلت أيضاً دقة صناعة الاختام بعد أن بلغت أوجا فى عصر الك سرجون 
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وباارغر من الإقبال على هذه الختا كسلعة تجارية فإن صناعتها فى عصر حوراي 
کانت قد بدأت فى الاعطاط . 
وكان هذا الانحطاط فى الفن نذبرآً لا كان على وشك الحدوث » فإن الامة 
٠‏ البابلية الى أحسن وراب تدظیمما | تكد تعمر طوبلا بعد وفاته » فقد نزل قوم 
غزاة من الشرق عل سهل بابل ۽ وكان وفودم تدريياً فى هجرات متتالية إلى بلاد 
الملال الخصيب وخاصة بعد عام ٠۹٠١‏ ق.م . واستقروا أخيرآ فى بابل . وهؤلاء 
القوم هم « الكاسيون » الذين لم يستطع خلفاء حوراي صدم . 

ونی الوقت ألذى زاد فه عدد السكان الكاسين “ إلى درجة كيرة منيت 
بلاد بابل لسنوء حظہا بغراة آخرین جاءوا من الشمال الغرنی وتقدموا جنوبا فی 
عاذاة نبرى الدجلة والفرات حى احتاوا بابل ونقاوا ما غنموه منها إلى بلادم . 

هؤلاء الغرأة م د المحييون » الذين م يقصدوا من غزوم لبلاد الرافدين 
احتلا ما أو استيطانبا بل نا فى هجمة سر يعة عادوا بعدها إلى بلادم وقد قضوا 
على آ خر ملك من نسل وران . 

فللا السحب الحشون من بلاد بابل » وكان ذلك حوالی ۱۷۵۰ ف .م لم جحد 
الكاسيون صعوبة فى فرض سيادتهم على البلاد » وكان انتصار م إبذاناً بزوال تقدم 
البا بین فى حضار م . وهوت بابل إلى الحضیض وظلت فى غفوتها دون أن تفيق 
حى ظبرت كلديا على صفحة التاريخ . وهكذا انتهى أول الفصول العظيمة فى تاريخ 
بلاد ارين » أما الفصل الثانی فإن مسرح حوادثه لم يقع ف بابل بل اتتقل شالا 
إلى المنطقة الى تعرف باسے د شور » والی کانت أثناء حكر ملك بابل إخدى 
ادو يلات الصغيرة ثم أخذت تتقدم حتى وصلت فى النهاية إلى أن تكون قوةعالمة. 


ت 
١‏ - من المحتمل آن يكون الكاسيون هم الذين أحضروا كثيرا من الخيل معهم الى بلاد بابل ٠‏ ويجب 
الا يفيب عن أذهاننا أن الخيل لم تظهر فى مصر الا بعد ذلك الوقت ببضعة 'قرون ٠‏ 
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الفصل السادس 


آسا الف ہے : الا تو ر لون والکاہ انودہ 
بلاد أشور القدعة ومنافسوها الغربيون 

مانا الفصل الثانى من تاريخ بلاد الرافدين إلى أعلى اللهر ¿ فنترك بابلونذهب ٠‏ 
إلى الزاوية الشمالبة الشرقبة من تلك الصحراء الى تبط بالملال الخصيب › فنجد 
هناك مرتفعا من الأرض يسمل الدفاع عنه » ذا موقع منيع »لايتيسرللمدن الى يط 
ا الأرض المسطحة » فى سل شنعار . 

تلك هى المنطقة الى حدها نهر دجلة فى الشرق » وتشرف على الصحراء فى 
الغرب وال جنوب › وکان مہا شور( ںو ) ومن أصبح ام المملک کا أرض 
أشور ) Assyria‏ )فا بعد . 

ونظرالوقوع أشور فى منطقة جبلية مر تفعة فإنها كانت تتمتع جو أصح من 
جو بلاد بابل الحار . وكان فيا أودية خصبة التربة تمتد بين ناا الجبال الشرقة 
والشمالمة حت كانت تو جد بءض مدن تتنافس فا ينما . وفى هذه المنطقة نرى 
مر تفعات جبلية كانت عحاجر صالحة لقطع الحجر الجيرى والمرمر وغيرها من 
الاحجار الصلدة » وف هذا الامر اختلفت شور کثیرا عن بابل الى ل يكن بها 
أحجار للبناء ومذا اقتصرت فى عمارتبا على البناء بالطوب اللن . 

كانت تلك الاودة الشر قبة حضراء با فبا من المراعى وحةول القمح والشعيرء 
وكانت قطعان الماشبة والضأن والماعز تنتشر على جوانب التلال » وكانت المير 
هى المحيوانات الأساسية لمل الاثقال والانتقال من مكان إلى آخرء لان الحصان ۾ 
يكن قد عرف فى ذلك الوقت » وهنا - فى هذه المنطقة - عاش السكان على الزراعة 
وتطورت حاتم فى ظلاها » ولكن لإ بمنع ذلك سکان بلاد أشور من أن ينشئو | 
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قبل مضى وقت طويل بعض الصناعات ويؤسسوا الصلات التجارية . 

ل یکن ركان هذه المنطقة الواقعة إلى الشمال من بلاد بابل من الأصل السا 
جیعا بل کان یعیش بینم أقوام يتكلمون لعات غير سامية ومن أجناس غير سامية 
فن الالف الثالك قبل اليلاد كان يعيش فى المكان الذى تقوم فيه مدينة شور 
بلدة سومرة عثر على آثار أمابا هناك » وف الوقت عينه كان أجداد القوم الذين 
يسمون الاشورين يعيشون أيضاً فى تلك النطقة ولكتا لا نعرف من أبن 
جاءوا ولانعرف إن كانوامن الجنس اسای أو من جنس غيره» و لكننا نعرف 
أنہم کانو! بتكلمون فا بيهم لغة سامية قريبة من اللغة الى كان يتكلمبا أهل أ كد 
حسث قامت أول ملك سامية قوبة فى منتصف القرن الثالك قبل الميلاد بقيادة 
اممك سرجون . 

ودأت أشور كغيرها من جاراتما السامية فى الجنوب دوبلة مستقلة وكانت 
متآثرة بالحضارة السومربة واتصلت بغيرها من مدن السومريين » وكتبوا لغتهم 
بالكتابة المسمارية > ا آثرت بلاد سہل بابل على سکان أشور فى فنون 
النحت والعارة . 

نری من ذلك أن أ كثر مظاهر الحضارة المبكرة فی شور جاءت الها من 
الجنوب » ولكن حب ألا ييا ذلك أنبا كانت معرضة أيضا لتأثيرات من 
الشال ومن الغرب » فنذ منتصف الالف الثانی ق . م . ظہر فى آسسيا الصخرى 
أقوام من ال مين عبون الحرب» اتجه بعضمم شرق إلى بلاد الهرين . ولیس بمستبعد 
أن أشور كانت إذ ذاك فى مهب الرياح قتارة تخضع لغزاة من الغرب» حم لاتلبث 
أن تقع تحت حك الدويلات ال جنو ببة التى تز عماس ر جون م ملوك اور م مورانی 
أو غیره من حکام بابل . 

وعلت هذه الحروب المستمرة أهل شو ر كيف مون حدودم فى الشمال . 


— ۰ 

والجنوب بعد أن ظلوا حو ألف عام منذ أن استولى سرجون على بلدم» ولستا 

ندهش بعد ذلك إذا رأينا الدولة الجديدة تى نفا على ساس حربى فقد كان هناك 

اجنود غير النظاميين ثم حل محلم جيش دانم أصبح القوة الر يسية للحكومة › 

وتطورت هذه الدولة الحريية إلى تنظ قوى ثابت ل تؤثر عليه المنافسات الى 

كانت بين الدويلات » تلك المنافسات الى أضعفت ملك بابل نم انتهت أخيرا 
بالقضاء علا . 

٠‏ وبعد أن زال كل أثر للمنازعات صار فى استطاعة ملك أشور أن توجه جيع 
قواها الى توحدت للقضاء على أعداثبا الخارجيين » وساعدم على ذلك نېم کانوا 
قد استخدموا اليل تم ال ركبات فى جيشهم » وف النابة أصبحوا أعظم قوة 
حربية رآها العام القدم . 
وف نفس الوقتأغدقتالتجارة > وصلتهم بالشعوب الجاورة » الاموال والقوة 
على الامة الناشئة . وكات قوافل تجارتمم تذهب إلى آسيا الصغرى ( كليكيا ) لانم 
أحبوا الاتجار فما تدره مناجم الفضة » وعرفوا بذلك طرق التجارة فى البلاد 
الواقعة إلى الغرب منهم وأصبحت أشور م ركزا هاما على طريق القوافل الذى ربط 
بين البلاد ال جبلية إلى الشرق منم وبين البلاد الواقعة إلى الغرب منم . وكان التجار 
الأشوريونقد حذقوا أساليب التجارة الى وصلت ما دوبلة «أور» إلى مستوى عال 
ف عېدملوك سومرواً کد . وعاش کثیرون من تجار بلاد الهرنن فیلات أسوها 
فى أما كن متعددة فى جنوب شرقى آسيا الصغرى فى المنطقة الى عرفت فبا بعد باس 
کاادوسیا +« Cappadocia‏ حیت کشفت الحفائرعن عدد :کیر من الوا ق التجارية ف 
هينه دقم مكتو بة باللغة المسمارية شبببة دم شور ؛ ونعر فمن هذه الرقم أن ھۇلاء 
التجار الغر باء الذين وفدوا من الشرق كان قد مضى عليهم أ كث من ماتّى سنة 
فی بحارم فی کاادوسیا آی آم بدأوا فى الوقت الذى زادت فيه سطوة ملوك 
سومر وأكد . سنرى فى الفصول القادمة كيف لعبت هذه المراكز التجارية 
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دورآً هاماً فى حمل الحضارة ونشرها فى البلاد الواقعة إلى الغرب » فى كثير 
من المدن الى فى جنوب شرق آسا الصخرى جد رقم التجار الاشوريين › وهذه 
ارقم أصبحت فى دراستنا مثابة علامات توضح لنا الطرق الى سارت فما الحضارة 
من بلاد الرافدین متجهة عو جنوب شرقى أوروبا . 

وأدى استغلال مناجم الفضة فى كليكيا خدمة كبيرة التجارة وااماملات 
وأثر علا أثرآً كبيراً لان الفضة حلت عل المبوب كوسيلة للتبادل ولدبا 
ما ثبت أن بعض القطع المعدنية كانت مختومة با يدل على وزنبا ورا مكان 
اصدارها أيضاً . وفى نص من النصوص بقارن الامبراطور الاشورى سنحاريب 


ما ا ی یا صنت نما مامات ا کے ا و نے 


HPK 


( القرن التاسع ق ٠م)‏ 


هجوم منجنيق محمول على مركبة دات عجلات › ولا نرى فى الصورة من تلك 
العجلات الا الجزء الاسفل أما باقيها فانه مغطى بصفائح المنجنيق ٠‏ وهذه الاألة 
الحربية ليست الا «ديابة » قديمة يحمی مقدمتها لوح من المعدن وفی الحزء 
الامامى منها برج للهجوم يكاد يصل ارتفاعه الى آرتفاع أسوار المدينة ويهماجم 
الجنود الاشوريون الذين فى البرج أعداءعم ويرمونهم بما لديهم من سهمام 
بينما بحرك الجنود إلاخرون الذين فى داخل الدبابة ذراع المنجنيق المصفحبالمعدن 
ليحدثوا به ثغرة فى السور * وبحرك عمليات الهجوم ضابط يجلس فى برج 
المراقبة الذى يعلوه قبة مصفحة بالمعدن وفى تلك القبة طاقات صغيرة لينظر منهاء 
وفى المؤخرة نرى الملك الاشورى يطلق سهامه على المدينة ٠‏ 

وهذا الرسم من أقدم الرسرم التى وصلت البنا من قصور ملوك أشور وهذا 
هو السبب فى أن الفنان لم يراع النسب فى الرسم » وغالى مغالاة الاطفال فرسم 
الرجال وكانهم بلغوا في الطول آسوار المدينة ٠‏ 


مل س 


الذى عاش فى القرن السابع ق . م صب بعض النقود الرونزية » بصب قطع 
وزن کل منہا نصف د شکلء ما بدل على أن الاشوربین کانوا يسكون القطع ذات 
نصف الشكل قبل سنحاريب » وتاك القط ع كانت دوت شك الأصل السابق 
لعملتنا النقدية . 

كانت أشور تعلق أهمية كبرى على صلا بالغرب » فل تكن فى حاجة إلى 
المعادن فى تلك البلاد خسب بل آنہا لم يكن فى استطاعتا أن حك آسيأ الغربية › 
وهى.دولة لاشواطىء ما » إلا إذا وصلت إلى البحر الايض التوسط . ولكن 
كانت هناك عقبتان ولان بن أشور وبين ذلك البحر › أولاهما ملک میتانی الى 
كانت إلى الشمال الغري من أشور » وثانيهما الولايات الغنية الى كانت تتم بالتجارة 
وكانت تحكم موان الشاطىء الشرتى للبحر الا يض المتوسط . 

وبجحدر بنا أن نتحدث باختصار عن هاتين العقبتين لآن ذلك يكشف لنا عن 
حرکتین کبیر تین لقومین من جنسین مختلفین » کان وجو دهما سببا فی توجيه تارځ 
العال المتمدن . 

تكونت الطبقة الحاكة فى ميتاني من جموعة من قوم جريئين تمل ألم 
کانوا بدوا نزلوا من المراعى الشمالية وكانو! أحفاداً لاوائل الناس الذين تعلوا 
ترية ا يول » إذ عرف أولثك الأجدادكيفيربون الخيول وعر نو نها على الحرب 
وعلى جر المركبات الحرية قبل أن يترك أحفادم بلادم فى الال وينزلوا إلى 
الملال الخصيب » ولمذا كان ميسورا لبعض فرسانيم المرة أن يندفعو جنوبا أو غر 
ويہزموا من وقفا فى طريقہم من سکات منحی نہر الفرات » واهتم أولئك 
اشاس بترببة الخيول إلى درجة أن أحد الفرسان الذبن اشتهر أمرم بيهم واسمه 
کیکول زرں زج کتب مؤلفا لمن بر النیولء› وقد عثر فی عاصمة خیتا عل جزه 
من هذا المؤلف على رقم من الطين » وهو دون شك أقدم ما وصل إلى أيدينامن 
ملفات عن تربة الخيول . 


س — 


وظلوا فی أرض الفرات بحكمون البلاد» وكانوا أقدم أرستوقراطية بناها أهلبا 
على تربية الخيول » وف النهاية جعل فرسان ميتانى من أمتهم ولاية حريية أ , 
خطورتبا . : 

کان استخدام الجواد بدءآً لعصر جدید نی بلاد املال ا لخصیب » فعندما كانت 
م فرقة من العر بات تجرها ال جباد القوية السريعة وتنزل كالصاعقة على الجنود 
المشاة فإنہم كانو ابتفرقون کأوراق الخریف › وهکذا استطاع حکام میتانی بو اسطة 
مركانبم المحربية أن يصاوا فى اتصاراتبم فى الثمال الغربى إلى اتراق حدود 
وا ۰ 


ول تقف أهمية ميتانى إلى ذلك 'الحد بل إن موقعبا الجغرافى ساعدها على 
الوصول إلى أهداف أخرى . فإنما كانت ملتق الطرق التجارية ودروب القوافل 
اتی تبدا من أشور وتعبر الفرات فى طريقما إلى الغرب . فلم يكن موقعميتانی بجعلا 
عقبة كأداء فحب بل إن ذلك ساعدها على غزو بلاد أشور فاحتلتبا »> وكان 
الأشوريون مدى فترة من الزمن خاضعين لسكا . 

لر یکن الزعماء الميتانيون ‏ ما لديم من قوة لاستخداممم اليل - إلا فى 
الطليعة لمجرات كبيرة قام مها الاقوام المندو - أوروبيون متجهين عو الجنوب 
وأو الغرب وانتشروا من المند حى الجزر الريطانة . 

ونحن نعل أن شعب میتانی کان عک فی منتصف املال الحخصیب حوالی عام 
٠‏ ق . م . وأن الميتانين كانوا شعباً مت بأصله إلى الدرجة الى تتفرع منبا 
بعض الشعوب الاوروية ونم كانوا يتكلمون لغة قرية الشبه ببعض 
لغات أوروا . 

واستقر بعضالقبائلالمندو - أوروبية فى آسيا الصغرى بين الاناتو لبين القدماء» 
أما الميتانيون أنفسيم فكانوا دآ منيعاً فى وجه تجارة أشور نحو الغرب مدى 


.— 4g أ‎ 


قرن من الزمان بى ووصل بهم الامر أن أوقفوا توسع أشور بوجه عام . 

أما العقبة الثانية فى توسع آشور. أو الغرب فهى وجود سلسلة من المدن 
الفينيقية على الشاطىء الشرقى البحر البيض المتوسط » ووجودم فى تلك النطقة 
هو أقدم مظاهر تجمع الا جناس الى كان السبب الر سى فى تشكيل التاريخ الإنسانی 
ابتداء من ذلك الوقت » إذ نرىالمندو - أورو بين فى الثمال والساميين فى الجنوب 
ويا كانت أقدم النقط الامامية الشعوب اندو - أورويية كانت فى ملك خيتا 
فی آسیا الصغری ونی بلاد میتانی على الفرات » نرى أن توسع الباميين أوصليم . 
إلى الشواطىء الشرقبة للبحر الأبيض المتوسط إذ أصبحت موانى ذلك البحر الى 
كانت يوماً من الآايام فى أراضى البدو السأميين قد أصبحت سلسلة من الدويلات 
الغنية ذات التجارات الواسعة فى البحار » ومكنتهم أساطيليم من أن يصبحوا من 
ذوى الزعامة التجارية فى حوض البحر الابيض المتوسط كله » وأثبتت تلك المدن 
الفينيقبة أنها عدو لوك أشور انان 

وبعد القرن السادس عشر ق . م . كان علالاشورين أن يواجموا الأخطار 
الناجمة عن هجرة جديدة للاقوام ساميين سواء فى الناحية التجارية أو فى الناحية 
الساسة. 

وأعظٍهؤ لاء الاقوام أرآم « الأراميون ن» الذبن نرام حوالى عام ٠۲۰١‏ قم . 
قد أسسوا عددآً من امالك المز دهرة فى الغرب وخاصة فى سوربا ٠ء‏ واستطاعت 
تلك أن تبنى مدنا ملكية ذات قصور نفمة عا تبسر لما من أثر الحضارة الحيشة من 
جبة والحضارة المصربة من جهة أخرى . وإلى جنوي المنطقة الى استقر فا 
الارامیون » آی فی‌فلسطین کان قوم‌سامیون آخرون - وم العبرانيون - بدأوا 
١‏ کثرا مايسمی‌الاراميون بالسوريين ٠‏ وتسمى النطقة الواقعة شمال فلسطينعادة' باسم سورياء 


وعلی آی حال یجب آلا نخلط کلمتی « سوریا وسوریین » (1۵18ا¥؟ ,۹أا(8) پکلمتی « اشود 
وآشوربین (Assur, Assyrians)‏ : 
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عتلون. الاراضى ویستقرون فېا . وف أوائل سنى الالف الاول ق. م. كان 

الأراميون والعبرأنيون » ومعم ا ن الذين على الساحجل احتاوا الجزء الاكر 

من الطرف افر الال الحخصيب وباعدوا بین بلاد شور وبين ساحل الب : 
١‏ الاييض إو سط 


» 
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شكل ٠١‏ : كتاب أشوريون وأراميون يسجلون الغنائم المستولى عليها من 
احدى المدن الاسيوية ( القرن الثامن قبل الميلاد ) 


يركب الاسرى من نساء وأاطفال فوق عربات قجرها' الثيران فئ طريقهم الى الرق 
فى بلاد أشور » ويسوق أحد الرعاة القطعان التى استولوا عليها ٠‏ والى اليسار 
يقر ضابط أشوری من رقيم فى يده » مذ كراته عن الغتائم التى استولوا عليها فى 
المدينة » ويقف آمامه كاتبان يدونان مايقول ٠‏ ويمسك أول الکاتبين فى يده بلوح 
سميك من الطين ( کے = رقيم ) رفع منه القلم الذي يقبض عليه بين أصابع يده 
اليملى ٠‏ أما الكاتب الثائى فانه يفرد قوق يده اليسرى قرطاسا من البردى يكتب 

عليه بقلم فی يده اليمنى ٠‏ وهذا الكاتب الثانى آرامی یکتب باللغة الارامية بالقلم 
والحير * وبمشل هذان الكاتبان طربقتى الكتابة اللتين كانتا سائدتین فى ذلك 
العهد فی غرب اسیا › احداهما الطريقة الاسيوية وعى الكتابة على الرقم التى 
کات فر طر بها ال ارول واا الطريقة اللصرية أى استعمال الورق والحبر 
.والقام 'التى أخذت تعم العالم ٠‏ 


— ۰ 


وامتد نشاط التجار الأرامين إلى خارج بلادم > وذهبت قوافليم إلى جمیع 
ابلاد الواقعة على الخليج الصحراوى حتى وصاوا إلى منابع نهر الدجلة واا 
أصبحت تجارة غرب آسيا فى أيديهم . وكشرآ مايعثر الباحثون على وزناتمم 
الرونزة بین خرائب نینوی عا يدل على وفرة غدد التجار الارامين فى الاسواق 
الاشوربة > وكانوا مثل أقار .ہم اليهو دف الام الحديثة المتحضرة » أصحاب النفوذ 
والزعامة التجاربة في عصرم ولكن اليهود الحالين بختلفون عن الآخرين ف آنبم 
بعيشون كأمة واحدة مثل الارامين . 

کان الاراميون جنسا ذا حظ عظے من الحضارة . وف عام ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ . 
بل وزعا قبل هذا التاريخ بعدة قرون کانوا يستعملون كتابة ذات حروف 
أبجدة تعلبوها من الكنعانيين أو الفنيقيين » ونه أقدم أنواع الكتابة الى 
استعملت حروفاً أيجديه فقط ٠‏ وتعلالاراميون من‌المصربين استمال القل والحبر 
وهى أشياء لاغى عنہا فى استعال الايحدية الجديدة . وكا كانت قوافل البابليين عمل 
ارقم المسمارية إلى جيع بلاد آسيا الغريية » فإن قوافل الاراميين بدأت تحمل إلى 
كافة اء تلك المنطقة المطالبات التجارية والإيضالات عررة بالابجدة الجديدة 
الى أخذت تحتل مكان العلامات المسمارة . 

وهكذا انتشرت البجدية الفينيقية - الارامية فى جيع بلاد آسيا الغرية › 
وذهبت من الفرات إلى إرأن بل وصلت إلى حدود المند وأمدت شعوب شرق ' 
المند بالا يحدية السنسكر تة ( :)مه8 ) و ذا كان لار اميينفضل نشر تلكا لا بعدية 
الشرقبة الأصل فى كتابات جيع أبجديات الام المتحضرة الواقعة إلى الغرب . 
من لاد اند . 


٠.) ۔ کان هذا صحیحا قبل اکتشافات راش شمرا فى شمال سوريا ( العرب‎ ١ 
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وحمل التجار الاراميون لغم ( اللغة الأرامية ) معبم أن ذهبوا فانتشرت 
تدر جا حول اللي امسراوى ومن اقات الات أن اله الأرامة انتشرت 
ف المدن الأشورية القدمة حت أصبح المتکلمون ہا أ کشر عددآ من يتكلمون أللغة 
الأشورية فسا . 

وعندما کان بتلقی تاجر رای رق) عليه بعض مایتعلق بعمله التجاری مرراً 
اللغة الأشورية » فكثيرآً ماكان مسك بقلمه وخط عليه مذ كرات بالارامية ء 
وقد عار الاثربون على كثير من هذه الرقم الأشورة الى خط علا أععاا 
مذکرات بالأرامة فى خرائب امان 'الاشورية › وانتهى الأمر بأن اللغتين 
الأشورية والارامة أصبحتا تستعملان چنا لل ج ف الأعال التجاربة › 
واستخدمتالحكومة عدداً من الكتبة الأراميين فى الوظاثف » وكان من الآهور 
امألوفة جداً أن برى الإنسان موظفاً أراماً فى الحكومة الأشورية » يكتب 
سجلاته على البردی سطر مایشاه بالقل والبر ینا یکتب زمیله فی العمل سجلاته 
على رق من الطين . 

وأخيرآً أصبحت الأرامية لغة الملال الخصيب كله » وحلت أيضاً عل اللغة 
العبرية فى فلسطين . وهى لغة شقبقة ومشابة للأرامية وأصبحت لغة التجار 
الأراميين بعد مضى عدة قرون اللغة الى كان يتكلمم السيد المسيح وود عصره 
فى فلسطين . ووصلت هذه اللخة أيضاً إلى بلاد خيتا إذ عثر فى ساردس ( وء٣»8)‏ 
فى غرب آسيا الصغرى على شاهد قبر عليه نقش باللغة الأرامية » وف نباة الأمر 
افزك اة ارامت ار اهارا واسا ورت و اها مزرات 
خلدت على الأيام أ كثر ما تركته دولة أشور الحرية 

وما يدعو إلى الأسف أن أ كوام المدن الأرامية فى سوريا لم يتم حفرها كلها 

بعد» و لهذا ۾ يصل إلى أيدينا إلا آثار قلبلة لتحدثنا عن تاريخ تلك المد 


. س س‎ E 
: وما زالت دمشق حى الآن أعظم المدن السوزية إذ. يبلغ تعداد سكانما أ كش من‎ 
' لامائ ألف شخص» ولكن بقايا المدينة الارامية ما زالت تحت بيوت المدينة‎ 
) . الحالية ومن المستبعد جداً أن يكشف أحد عن دمشق القدعة‎ 
' ونحن نفهم الآن كيف وقف اليش الأشورى ينظر إلى تلك الصفوف‎ 
المتراصة من الدول المعادية » وكيف رأى نفسه فى موقف يفت فىعضدأبة أمةممما‎ 
» تحلت بالشجاعة » فكان أماممم مباشزة حكام متا ثم الأراميون والفينيقيون‎ 
وخلف هذه الشعوب قوتان عظبمتان » مصر فى الجنوب الفريى وخيتا فى‎ 
. الشال الغرف‎ 
فى القرن الخامس عثر ق . م . كانت الأمبراطورية الميثيه منافساً قواً‎ 
لمصر » ووقف الاشوريون ينظرون إلى الصراع بين هانين القوتين على امتلاك‎ 
. الطرف الغر نى من الملال الخصيب إلى أن انت المعركة بينہما فى القرنالمالكعشر‎ 
: ق.م. دون نصر حاسم لا حدما‎ 
. ورای الاشوریون کف أنہکت الحروب قواهما» وما جاه عام ۱۲۰۰ قم‎ 
حتی ضعفت کل منہما وزاد فی ضعفہما غزو آ خر جدید هدد کلا منہما فانپارت‎ 
. أميراطورية خيتا وتلتبا الأمبراطو رة المصرية بعد نصف قرن من ألزمان‎ 
ورت ميتانى فى البداية أن مصلحتا تقتضى انضماما إلى جانب مصرولكنهام‎ 
تحتمل الثبات فى مبب النازعات الدولية الكيرة وانهى الامر بسخقبا› وكان‎ 
المتنافسون فى حلبة الشرق الادنى ثلاثة هم مصر وأشورٌ وخيتا » وكان تنافس‎ 
قی.م. حى کانت القوتتان الخر يتان قد‎ ٠٠۰۰ ثلاثہم قویا عنیفا» ولم بات عام‎ 
. انسحبتا من المیدان تاركتين أشور وحدها لتصبح الوارثة لامبراطورية الشرق‎ 
بقى الفیيقيون والاراميورن‎ ٠ وبعد أن سقط تکل من میتانی ومصر وخیتا‎ 
وجا لوجه أمام أشور . وكانت دمشق مقر اللوك الاراميين الاقوياء الذبن‎ 


س ۹ س 


شکل 1 : جنود أشوريون بطاردون أعداء هار بین وصلوا الل مجرى ماه 


يملا مجرى الماء النصف الايمن من هذا الرسم وقد ميزه الفنان الاشورى بما 
رسمه فی٠‏ آرضیته من أسماك وموجات › وما كان يعوم على سطح الاء من جعاب 
وسهام جنبا الى جنب مع جثث جوادین » نری أحدھما عائما على ظهره وقدارتفعت 
أرجله فی الهواء ٠‏ ونرى أيضا جثتى رجلين حملهما التيار وفى اجسادھما 
غرست آلسهام ٠‏ وهناك ثلاثة من الاحياء يحاولون الوثوب الى الماء فى الوقت 
الذى عاجلهم فيه الجنود بطعناتهم بالحراب أو رميهم بالسهام ٠‏ ويحمل حملة 
الحراب الاشوريون دروعا طويلة ولكن الرماة كانوا فى حاجة الى اليدينليستعملوا 
القوس والسهام ولهذا لايحملون دروعا كال خرين ٠‏ ونرى الموتى مبعثرين على 
الارض على شاطىء المجرى فى الجحهة اليسرى من الصورة »> وأخحدت النسور تنقر . 
عيون القتلى » وفى وسط الصورة نرى جنديا آشوريا يقطع راس عدوه وال‌جانبه 
الفنان أن يرسم الزرع الذى كان على ضغفة الماء فنراه واضحا بين الجثث 
نرى الاسلحة مبعثرة أيضا فى وسط الشجيرات ٠‏ 


م ٠١‏ اتتصار الحضارة۔ 


جعوا روات طائلة من التجحارة » وحصنوا مدينتهم تحصيناً جعلما قادرة على 
الوقوف فى وجه أى تقدم أشورى نعو البحر الأبيض المتوسط . ولنضرب مثلا 
لتوضيح أثر قوة هؤلاء الاوك وهو نجاح دمشق فى حماية ملكت العبرأتين 
الصغيرتين لمدة طوبلة من الزمن من غزو الأشوربين . 

سارت الجيوش الأشورية وعبرت الفرات حوالى عام ٠٠١١‏ ق.م. ووصلت 
إلى البحر الايض المتوسط حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. ولكن ظل ملوك شور 
مدى ثلالة قرون ونصف قرن عاجزين عن غزو وإخضاع هذه المنطقة الغرية 
إخضاعا تاماً بسبب وجود امالك الأرامسة والفنقة والعر ية » فقد وقفت هذه 
ال مالك فى وجه الجيوش الأشورية حى القرن الثامن ق.م. 

وبعد عام ٠٠٠١‏ ق.م. بقليل » كانت قوة أشور على وشك أن تبدأ فى 
تتكوبن أمبراطوريتها » ولنقف الآن قليلا و تنظر إلى الوراء لنستعرض ما أحرز ته 
أشور من تقدم فى مدى ألنى سنة . كانت أولى آ لات الأشوريين المعدنة مصنوعة 
من النحاس مثل باق الشعوب القدعة . وخلال الالف الثالكت ق.م. استعمل 
الأشوربون البرونز بكثرة ويدوا منذ ذلك التاريخ يصنعون من هذا المزيج المعدى 
أدواتمم وأسلحتيم حتی عام ٠۰۰۰‏ ق.م. تقریبا وهذا كانت أسلحة الجنود 
الأشوريين الذبن ساروا للحرب نعو الغرب قبل الالف الأول ق.م. مصنوعة 
من البرونز » ولكنهم استعماوا بعد ذلك التاريخ أسلحة من الحديد . 

كان الحديد معروفا للإنسان منذ عصر ما قبل الأسرات » وعش على أداة منه 
مدفونة بن أحجار هرم الجيزة ال كبر » فقدها أحد المال القدماء الذين كانوا 
بعملون فی بنائه » ولکن ظل استعال الحدید نادرآً حى | كتشف ال محیثيون مناجمه 
- وطريقة إستخلاصه وصناعته فى الشمال الشرق من آسيا الصغرى . ووزع ملوك ٠‏ 
خيتا هذا المعدن فى جيع بلاد الثيرق الادف ابتداء من القرن الثالك عشر ق.م. 


— 


ومن ذلك ری أنه فى القرون المللة الى تلت عصر المدد ) Iron Age‏ ( 
أحذت أشور تستعد لتوسعما نحو الغرب » وكان استعال الحديد فى أدواتها . 
ا لحر بة عنصرآ هاما فى جاحما فى الحروب . 

ول يقتصر فضل الغرب ‏ وعخاصة الميثين - على الا شوربين فى تعريفهم 
ومدم بالمعادن بل آنجم قدمو! للحاة الاأشورية آشااء أخرى من مقومات 
الحضارة » فلا تع الا شوریون من الفن الختی الذی کان فی شمال سوربا » كيف 


GSR 


شكل 1۷ : رمز الاله أشور 
فوق الرسم الاشورى لشجرة الحياة نرى فى أعلى الرسم قرص الشمس المجنح 
الذى استعاره الاله أشور كرمز له من الفن المصرى ونرى الاله يرمىالاعداء بسبهامه 
وتحت رمز الاله » نرى رمز شجرة الحياة التى جمل منها الفنان الاشورىرسما 
مز خر فا نخلەتقوم ف الو سط وتفرع منها الجريد وآوراقه وخاصة فى الجزء 
العلوى » وضفروا الاوراق على الجوانب آيضا فى شكل متناسب جميل 
وأخذ اليونان هذا الرمز عن الاشوريين واستعملوا هذا الرسم كثشيرا فيما بعد 


a a 


يقصون أعمال الك وما أتاه من شجاعة فى صورة كيرة منقوشة على أحجار عظيمة 
من المرمر كانوا يضعو نما فى صفوف:لزبين جدران القصر . 
٠‏ وكذلك كان الحال فى المارة . فقد كان لوجود المجر فى أشور آثر مكن 
الاأشورين من الاتيان با لم يستطعه البابليون فى رضم غير الجبلية . 
- وضع الاشوريون لمبانهم أساسات ضخمة من المج ركا كان يفعل الميثيون 

والسوريون من قبلہم » »ما الابنة نفسما فاستعملوا فى بنائما الطوب متبعين فىذاك 
ما کان يفعله البابليون من قبلہم . 

واقتیس الاشوربون من اا بابل كثيرا من القصص الدينية ورموز الآلمة 
فقلدوها ودرسوها واحترموها › ولکنہم ( يفرطوا فى إله قبيلتہم القدم ‏ 
الإله آشور ‏ الذى أطلقوا امه عل مديتهم وعلى قبیلتهم . 

وعندما كان الاشوريون فى جموعيم زراعا يعملون فى الأرض » وذلك 
فآوائل آيامبم > ظنوا آن إ لمم آشور إله الزراعة الى تيا م موت ثم يكتب هما 
الخلود مثل الإله آوزیریس ف مصر . 

ومما کان الامر فإن شجرة الحياة كانت أقدم رمز لاله شور » وكان 
الاشوريون يقیمونہا وبزینونما عند حلول فصل الربیعکا نفعل بعامود شهر مابو 
(امصره۷) . وعندما أصيحت بلاد أشور فا بعد أمة حرببة رآوا فى المم أشور 
إله حرب لابرحم واعتقدوا أنه هو إله الشمس . فكان هذا الإله يقود ال ملوك 
الأشوريين إلىالنصر ويطلقسامه القاتلة على العدو فيفتك به . أما الرمزالخاص به 
فإن الأشوريين نقاو! الشمس الجنحة عن الحيشين الذي ن كانوا فى شال سورياء 
والذین کانوا قد نقاوها بدورم من مصر . 
وكانت الإلمة « عشتر » هى أعظم الالمات فى آشور » فکانت المة الحب» 
وقد آخذوها عن البأبلين . 


— ۳ - 

م يكن للديانة بين: شعب أشور أذى الأرعة الحريية القوية » إلا أثر قلي عل 
أخلاق الناس » وكان الأشوربون فى هذا مثل من سبقم من البابلين . ويرجع 
السبب ال كر فى ذلك إلى آن كلا الشعبين تشابه فى عقيدته عن المحياة الأخرى 
وأهم لم يؤمنوا بأته سيكون هناك حساب فى الآخرة . آما موتام فكانوا 
مثل البابلين - يدفونم تحت أرضية المنازل الى كانوا يعيشون فيا . 

وکشفت المحفار فى مدينة شور عن عدد من الاقبة المبنه بالطوب حت 
أرضبة القصر اللكى » ووجدوا فى تلك الاقبة أجزاء من توايت حجرية كبيرة 
ا لمجم > وتلك التوابيت هى بقايا أقدم المقار الملكية الى ظبرت حى الأن فى 
بلاد آشور » لان جشف ملوك أشور الاقوياء كانت موضوعة فى تلك التوابيت » 
أولثك الوك الذين عاشوا وحكوا وبنوا هناك قبيل ناية ألنى سنة من التطور 
الذى ميد لظور الامراطورية الاشورة . 

وفىخرائب المدينة الملكمة الى عاش فيا ا ملك سر ج ون الثاف (۷۲۲- ۷٠١‏ ق٠م)‏ 
عثرت بعثة المعمد الشرقىالتابع جامعة شيكاجو على رقم مسارى فيه جدول باسماء 
ملوك أشور وعددم مائة وسبعون. حك أو يمم فى أواخر الالف الثالك ق. م. 

وبدأكاتب هذا الجدول يدون سنى حك كل ملك ابتداء من أحد الاوك الذين 
حكوا فى أوائل الالف الثانى قبل الميلاد » وعندما يتم نشر هذه الوثيقة نشراعلبيا 
صحیحاً سیکون لدینا تقو دقیق إلى حد لاباس به مدى خسة عشر قرنامن 
التاريخ الآشورى . 


إ۲ — 
e ۶‏ : ګر 
الاب اورم ار رة 

كان هدف النوسع الأشورى الاول هو إخضاع الغرب بغية الحصول 
على موقع حصين على البحر الا بيض المتوط . وأملا فى السيطرة على الطرق 
التجارية بين الشرق والغرب » فطالماأً جبرت الام الجاورة المعادية الى تقطن 
الشمال والشرق وال منوب الاوك الاشوريين على أن ببعثوا بقواتہم وجيوشہم إلى 
هذه المناطق . وخلال القرنبن الراب عشر والثالك عشر ق . م . کان الصراع 
محتدما بين الاميراطوريتين المصرية والحيشة حول احتلال مركز الصدارة فى 

الغرب » ولكن الحكام الأشوريين رأوا أن بظواف الشرق » وحاولوا أن يقووا 
موقف آشور هناك ك :أنظارم ثانىة إلى إلى التوسع 
والغزو صوب الغرب »كانت قوة أشور فی الشرق فی خطر دام » ومن م اضطر 
الوك إلى أن بقوموا بحملات تأديبية ضد بابل وعيلام » والولايات الصغيرة فى 
جبال زاجروس » أو أورارتو أ ( و ں) ف شمال أرمينا . وفى خلال القر نين 
الحادى عشر والعاشر ق . م . أصاب أشور هيار واغلال نتيجة لغزو قام به 
الاراميون الذين كانوا يقطنون الطرف الشرفى للہلال الخصيب . کک 
حل القرن التاسع حتی کانت جیوش أشور بدآت تسیر للحرب . وعندما شر 
الإميراطوريه الأشورية فى وضع خططبا التوسع تجاه الغرب موضع 5 
أشأت ت امالك الغربية أحلافا عدة لصد تقدم الغزاة من الشرق . بيد أن دمشق › 
آم فدينة فى الغرب والمدينة الى طالما كانت فى مقدمة المدن الى تادت المماومة › 
سقطت عام ۷۳۲ ق . م . ولم تلبث البلاد الغرية أن أخضعت إخضاعاً تاا 
وأصبحت تحت سلطان الامبراطورية الأشورة . 


وو سط الجلات الغر ية . وأثناء حصارالسامرة . تلك المدينة العبر ية ا مكو دة 


E TEE 
توف الملك الآاشورى ( ۲٣ب ق . م ) وعند ذلك آل العرش لانه»ء الذى تلقب‎ 
٠. عندما تولى العرش اسم سرجون تیمنا باسم سر جون اسای النی کان أولٍ الحكام.‎ 
العظام لبابل » والذى حك قبل ذلك بألنى سنة »> ووصلت الإميراطورية الآشورىة‎ 
على بد سرجون هذا الذی نعرفه باسم سرجون الثانى إلى ذروة مجدها وغاية سطو تما‎ 
كاميراطوربة عسكربة . وكان خلفاؤه أعظم الاباطرة الأشوريين“ › وبى‎ 
سرجون الثانی قص رآ ملکا جدیدا فی شال شرق نینوی . وکان هذا القصر أ کبر‎ 
. القصور الى عرفا آسیا إلى ذلك المحين وأ كيرها اتساعا وأعظمبا رونقاً وباء‎ 

ولقد أطلق عليه اسم دورشاروکن (ہناںہھطr8ںل)‏ ( سارجو نرج 
Sargon‏ ) وكانت مساحة فائه ميلا مربعاً »> تكن لإيواء عدد من الشعب 
يلغ تعدادهنمانين ألفا » وأما مبنى القصر نفسه فكان يشغل مساحة خخسة وعشرين 
فدااً . وهذا مالم تحط به بابل فى أوج عظمتها وازدهارها إذلم يكن ها مركز 
للح مثل هذا » وهكذا أصبحت أشور من نوأح متعددة سيدة بلاد 
غرب آسیا . 

ولكن عظمة سرجون الثانی هذه کانت دون مد أبنه سنحاريب الذى كان 
سياسا من أعظم ساسة الثرق الادنى القدم. وان امه ذائعاً مرهوباً بين شعوب 
الاد الی فی آسیا الصخری › إذ قام حملات نہب فما مدينة طرسوس وuو+ة1‏ 
والحصون الإغريقية الأبونية الى تقع فى أقصى الشرق وكان ذلك بعد 


- : أهم ملولك أسرة سراجون الثاني هم‎ ١ 


سرجون الثانی 11 54۲80۸ ۷١ ı‏ قم 
ستحاریپب Seunaachrib‏ ۰ ۷ قم 
آسر حدون Hsarhaddon‏ 1 - ۹۸4 قم 
اشور بانی بال p41‏ 08طAs:11‏ 1-4 قم 


( ويطلق عليه الاغريق ساردانابالس alu8صSardana‏ 


= 

عام ٠١‏ ق . م بقليل وبعد ذلك أخذت حلاته تقدم عو الجنوب » فاستولت 
على المدن الفينيقية الساحلية الى تقع على شاطىء البحر الأ يض المتؤسط حى بلغت 
الحدود المصرة . وف الواقع قضى وباء على جزء عظم من جيش سنحاريب » جاء م 
هذا الوباء من مستنقعات الدلتا . ذلك الوباء الذى نظر إليه العبرانيون على أنه 
ملاك الرب ( ېوی ) وهذا هو السبب فی أن سنحاریب ل يعبر حدود مصر . 
بيد أنه اتخذ سياسة حازمة قوية عنيفة إزاء مدينة بابل » عدوته القدمة . إذ كانت 
هذه المدينة تقوم بثورة بعد خرى ما جعل سنحاريب يصمم على القضاء على مدينة . 
ورای قضاء مبرماً » بل لم جد بأساً من أن حول مبجرى إحدى القنوات لتغمر 
أطلال هذه المدينة الى فر عنما أهلا فأضحت أطلالا فوق أطلال . 

وهكذا بات بابل اثرا بعد عين . ولكن القوة الى تكن فى انيل ظلت مصدر 
خطر على التوسع الأشورى . فكانت جيع الولابات اتابعة للامبراطورية 
الأشورية ترزح تحت عب» باهظ من ال جزية الى فرضت علبا » ولهذا فل يكن من 
العسير على مصر أن تير الفتن بين هذه الشعوب الغر ية الى تاءت بتلك الأعباء . 
تلك الشعوب الى كان عحدوها الأمل فى التخلص من وطأة هذه الجزبة . ورأټ 
شور أن تدخل مصر بحب أن بوقف عند حده ومن م ظہر ابن سنحاریب 
أمام أبواب القلاع الشرقية فى الدلتا عام ء۷ ق . م . ولقذ صد أول اللامر ورد 
على أعقابه »> ولكنه عاود المجوم » ورغم أنه مات قبل أن يدخل الدلتا إلا أن 
مصر سقطت ف النهاية فريسة الجيوش الاشورية » وأصبح حفيد سنحاريب لفترة 
من الزمن سيد النيل الاد . 
ولم يأت عام ۷٠١‏ ق . م حى كانت الامبراطورية الأشورية حك املال 
الحصيب بأسره وامتدت حول الخليج الصحراوى بل وشملت فضلا عن ذلك 
مساحة عظيمة من المناطق ال مبلية الكمالية الواقعة بعدها وأدى إخضاع مصر إلى 


= 01۷ س 


شكل : 1۸ _ أقدم القنوات الصناعية المعروفة : آنشأها املك سنحاريب 


اكتشسف المعهد الشرقى بجامعة شيكاجو أطلال هذه الاعجوبة التىتدل على المهارة 
الهندسية الفائقة فی‌عام ۱۹۳۳ ٠‏ وكانت‌هذه القناة جزءا من مشروع سنحاريب. 
الهائل للرى والذى كان يقصد من وراثه مد الحقول التى كانت حول نينوى بالمياه 
من الجبال الشمالية التى تبعد ثلائين ميلا ٠‏ ولا وجد المهندسون الاشوريون آنه 
لابد من نقل المياه فوق نهر صغير أنشأوا قناة حجرية هائلة يبلغ طولها حوالى 
٠۰‏ ققدم وعرضها ۸۰ قدما ۰ حیث تجری فیها المیاه بین سورین منخفضين يبلغ 
سمك كل منهما ٩‏ أقدام ٠‏ وهكذا لم تكن المياه تجرى فوق النهر الصغير وكأنها 
فوق قنطرة فحسب » بل كانت تجرى أبضا عبر وادى النهر الذى كان يبلخ 
اتساعه ٠٠٠٠١‏ قدم ٠‏ 


صورة لا كانت عليه عند تصميمها ‏ عن سنيتون لو بد را٠‏ «ظام$ 


— ۳۸ = 


ضم وادى النيل الاد فى الغرب . ولكن مصر كانت بعبدة جدا وكانت أصعب 
من أن عحتفظ ا لوقت طويل ولا كانت الغزوات والفتوحات الاشورية تستند 
إلى قوة عسكرة مستمرة » فقد کان فى مقدورها أن تب خلال جيلين كاملين- بعد 
سرجون الثانى » فق دكو نت هذه الفتوحات أعظم الإميراطوريات الى .عرفا 
اتساعا وسطوة . 


ولم يكتف سنحاريب بتوسيع نطاق القصور الملكىة القدعة الى آ لت إليه 
عن أجداده سواء فى شور أو سارجنبرج . بل كرس جہوده لإصلاح وتجميل 
مدينة نينوى فى شال أشور . وجعل منبا عاصمة الإمبراطورة الأشورة الذانعة 
الصيت » لكى يضمن للمدنية مورد ماثاً كافيا وصاا بالانار التى تجرى من 
الجبال الشمالية وذلك ببناء قناة صناعبه هائلة . 


وقامت على ضفاف نهر دجلة قصور ضخمة هائلة ومعايد ذات أبراج مر تفعة 
ما أقامه الا باطرة الأشوريون » وكانت أسوار نينوى الشاهقة الضخمة الى أنشأها . 
سنحاريب تمتد قرأبة ميلين و نصف عل ضفاف نهر دجلة »كا أن طول هذه الاسوار 
داخل المدينة بلغ قرابة تمانية أميال . وجعل سنحاريب من قصره الفخم مركزاً 
حك منه العام الأسيوى وجميع الشعوب الخاضعة له » بيد من حديد . 


وكانت إدارةهذه الإميراطورية بأسرهاتتركز فىدبوان الملك » النىوضع نظاما 
للرسلالملكيين . وشرع فى إنشاء الطرق وتميدها . وكانذلك أول عد لأسا بإنشاء 
الطرق وما زال أحد هذه الطرق اقيا إلى الآن أنشأه سرجون الثانى ليصل نينوى 
عدينة القصر » سارجنبرج » وعين الماك فى جيع النقط المامة على الطرق الرئيسية 
موظفین ليقو م کل واحدمنہم بالاشر اف عل جيم الاعمال الملكيةو بتسير إجراءاتهاء 
وبمذه الطريقة أمكن ضمان سمولة أمر اتتقال الرقم البريدية » والحاصيل والبضائع 


— ۲۳۹ 


الى تتعلتق بالقصورالملكة . وكان هذا النظام بداية نظام الر يدالذى كان له أن يبق 
معمولا به عدة قرون نی الشرق الادنی ۔وکان الامبراطورالاشوری بتسلالرسائل 
ویتلق التقارر من أ کر من ستین حا کا للولابات والمناطق الى كانت تحت حكه » , 
وذلك عدا الرسائل الى تصله من عدد كبير من الوك المغلو بين الذين كان بسمح هم 
فى بعض الاحيان أن يظلوا فى مرا كرم وعلى عروشہم تحت السيطرة الأشورية ء 
وما وصل إلى آیدینا ءعدد من الرسائل الى کتہا سنحاریب نفسه » عندما کان ولا 
المد + و أرساا إل أيه الاك مرجرن ٠‏ 


وكان هدف الدولة ومممتها ألكبرى هو الاحتفاظ يحيش قوى وفى الواقع 
كانت الدولة عبارة عن جہاز عسكرى هائل » يلق الرعب فى قلوب الناس بدرجة 
ل يعرفها العالم حى ذلك التاريخ . ويمكن أن تتصور مثل هذا الموقف » وأن نقربه 
إلى أذهاننا إذا تغيانا أن وزارة ال حرببة تصبح الإدارة الحكومية المركڪزة فى 
عاصمة المملك وأن الحكومة كا تكرس جهودها فى هذا السبيل . وهنا بجحدر 
بنا أن نعيد ذ كر حقيقه هامة ساعدت فى الوصول إلى هذه النتبجة » وهذه الحقيقة 
هى أنه تتح من إلتقائيم بالمحيشبين فى الغرب أن بدا استعال الحديد بين الأشور بين 
ومن مم کانت القوات الأشورية هى أقدم الجيوش‌الكبيرة فى الما الى زودت 
نفسها بأسلحة حديدية . 


وفى قاعة واحدة لحفظ الاسلحة فى قضر سرجون عثر على ما يقرب من مانّى 
طن من اللادوات الحديدية > ولمذا ممكننا أن نقول أن قيام الإمبراطورية . 
الآشوربة وسبادتہا کان إلى حد كير راجعا إلى ظہور الحديد واستخدامه . 

كان ال جزء الأعظم من الجيش الاشورى يتكون من رماة بعضدم جنود من 
حاملى الرماح المدججين بالسلاح وحاملى الدروع . وإلى جانب هؤلاء كان الفرسان 


س ۰ 


ورا کبو العربات من نینوی الذين كانوا بثابة السوط الذى يلب ظبر الشرق . 
ولاول مرة فى التاريخ استخدم الأشوريون النجنيق وغيره من آلات الحصار . 
وكان من اليسير على هذه الألات أن تصدع الاسوار الطوببة فى المدن الأسيوية 
تلك اللاسوار الى جففتبا حرارة الشمس » وتفتح فبا الثغرات » وكان من العسير 
أيضا على أية قلعة ممما كانت مناعتا أن تقاوم طويلا هجوم المشاة الأشوريين 
الذين اشتهروا بالشدة فى الحروب . 

فإلى جانب الاسلحة الحديدية والآلات الحربة اتس الجنود الآشوريون 
بقسوة فطرية خاصة ألقت الرعب والملع فى نفوس أهل غرب آسيا وجعايم 
يفزعون من ذكر قوات النينويين“ وأنا ذهبت اليوش الاشورية ركت 
وراءها ذيلا من الخرائب والاطلال . وبين الا كوام الى يتصاعد منها دخان 
الحرائق والى كانت يوما ما مدنا عامرة ؛ وضعوا صفوفا متراصة من القوائم 
الخشببة علقو! علبما جثث اكام التاثر ن بعد ساخ جلو دم وم أحياء» ينار تفعت 
حوطمم | وام القتلىء الى وضعما اجنود الآشوریون فوق بعضہا لیشیدوابذ کرى 
النصر العظم . وحذروا الآخرين من الاحتجاج أو الثورة . وخلال سحب من 
الغبار: أرتفعت على جح الطرق الر ئيسبة فى سائر ناء الإمبراطورية » رأى سكان 
الماك المزومة قطعانا ضخمة من الماشة » والخل والمير » والماعز » والخراف ؛ 
ومعبا قوافل طوبلة من الحال الحملة بالذهب والفضة الى استولوا علا من البلاد 
المبزومة وتعتم مكل هذه وتلك فى قصر الماك فى نينوى . ويسير أمام هذا الركب 
زعماء هذه ال مالك المغلو بة ۽ وقد ربطوا حول أعناقم رؤوس أمرانمم السابقين 
انى فصاو ها عن أجسادم» ولا شك آن هذه الأروات السلو ب ة كانت ضرورية لقيام 
الجيش وسد حاجاته » ولكنهم استخدموها أيضا فى أغراض أخرى غير حرية . 


٣۔۲ و‎ ٣ انظر ناحوم فصل‎ ١ 


س ۲۷۲۹ ست 


٠‏ كانت القصور الا شورية منشآت معارية توسى إلى الناظر بقوة منششما الطائة 
وكاتت الا قو اس الثلاثة تقام فى مدخلالقصو رالا شورية . وكانوا يغطون جدرانها ‏ 
بطبقة من الطوب المزرجج ذى الالوان الزاهيةء وكانت هذهالاقواس هى الأصل 
الذى أخذ عنه الرومانيون فا بعد عندما أقامو! أقواس النصر . وعلى كل من 
ا لجانبين قامت تمائيل من المرمر على هيثة ثيران ذوى رؤوس آدمية ؛ وفو قكل 
هذا ترتفع أسوار شاهقة تعلوها الا راج مبنية من الطلوب الحروق . براها الناس 
فى المدينة الملكة من مسافة بعيدة . 


أما فى داخل القصر فق د كان هناك أفر بز سفلىمزخرف متد على ال جدران مثات 
من الاقدام وعليه صور بارزة منحوتة فى المرمر . وعثر المنقبون الثريون فى 
نینوی فى تل واحد عل واحد وسبعين ردهة من ردهات القصر » وأزاحوا النقاب 
عن ميلين من هذه الصور البارزة المرمرية الى نقلوا كثيرا مها إلى 
المتحف الربطانق . 


وتمثل هذه النقوش آعمال الاباطرة سواء فى الحروب أم فى ميادين الصيد ؛, 
رقا ار اة فاا عل اقل اى اعانا ار 
وربا كان الطابع الرمىللصور وحجمما الكبيرء حائلادون رسم صور معرة دققة» 
وعلى أية حال فإن الحيوانات:المفترسة الى تعتها المالون الأشوريون كانت ناجحة 
ونح هولاء الفنانون فى إظبار طباعما القاسية . ولقد سرت طبيعة الفر فى دما 
الأشوريين حى ظبرت فى رسومهم المنحوتة . ومن جبة أخرى . تعتبر التعبيرات 
العاطفية لالم والعذاب الى تظهر فى ملامح بعض هذه الأشكال الحيوانية الرائعة . 
نصرآً فيا جليلا . وإن كان ال رجح أن المثال الأشورى قد توصل إليه إلى حد اء ,. 
عن طريتق دراسة الاسود واليران الفخمة الى كانت ترسم على الاختام البابلية 
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تدكرر هذه الرسوم الزخرفية على جدار من حجرة تبلغ ماثة قدم طولاء ويلاحظ 
أن أشکال الثبران والمعبودات‌المجنحة صورت فی أوضاع يتلو بعضها بعضا مكو نة 
حلقات متتالية فيها كثير من الانسجام الايقاعى فى الالوان 

س اكتشاف المعهد الشرقى فى دور شروكن : وهى مدينة خورسباد الحالية 

والصورة من عمل التمان («۸1۲۳ )٥.8.‏ 


— 
القدمة فى عد سرجون الأول منذ الفين من السنين » وحقيق بنا أننقر بأن تصو ر 
الحبوانات فى فن النحت الاشوری قد فاق مثله فى آى شعب من شعوب 
العام القدم . 

کا ما کان رس فوق الافربز المنخوت فى جدران القصر رسوم ملو نة 
ذات مناظر جلة وكانوا بضعون طبقة من الطلاء الأببض فوق الطبقة الطنة 
السطحبة لتصبح أرضية للبناظر المرسومة » وتتكون الزخارف بصفة عامة من 
نطاقات و أشر طة علو ١ة‏ بالاشكال مثل المعبودات الجنحة أو الغز لان أو الثيران ام . 
أو ملؤونا بزخارف مثل الأشكال الوردية » أو الى تشبه النخيل . أو الأقراص 
أو الذواثر المقسمة أو مايشبه زغارف الأسوار.: 

وقد اكتشفت بعثة امعد الشرق فى خورسباد منذ عد قريب فى دار 
موظف فى البلاط الممكى ر سما على حائط تد بطول المحجرة » والالوان المستعملة 
هنا هى لاحر والأزرق والا يض مع تحديد الاشكال اللو ن الا سو :د ىقتدل 
التحلل الكمائى على أن اللون الأحرمأخوذ من سلفات الزئبق» وأن اللون الأزرق 
اود ى جج اللازورد وجح الأشوربون تجحاحاکیرا فی استعال الالوان عند 
رمم للمناظر ال مو نة » ونرى انسجاما جميلا فى رتيب المواضيع المرسومة . 

ومن الطبيعى أن يقتبس الاشوربون كثيرآً من الحضارات الى سبقتہم إذ ظر 
فن صناعة تزجيج القوالب الاو نة من مصر وبابل منذ أمد بعيد »)ا رى أن كثيراً 
من الرسوم الرخرفة فى عمال الفنانين الأشوريين مصرية الأصل »كا أن قطع 
الاثاث المطعمة بالماج وال بنوس الى كان يضعما المال الفينيقبون تكشف أيفاً 
عن أصاا الصری» وكان المال الفينيقيون فى نينوى يقومون بصنم أطباق من الإر وز 
المنقوش ممارة فائقة » وم فى ذلك يجمعون بين الطرازين المصرى والأشورى › 


— £ 

وخر نا سنحاریب أنه کان لدیه فی قصره « بوآبة بيت على مط قصر خي »> » 
کا أن أسلافه طالما شيدوا بوابات ماثلة لتلك الى رأوها فى دولة الحشين فى 
الغرب »› وکان من آم خصائص الا باطرة الاشورين. قدر تمم على أستعال ما 
يقتبسو نه من شعوب أجنيبة عنهم . 

وقد كن سنحاريب عن طريق القناة الصناعة الى أنشأها أن بروى المداثق 
الخناء الى زرعما على شاطىء اهر قبل نينوى وبعدها » وفى تلك الحدائق استنبت 
كثيرآً من الأشجار والباتات الغر ية من جميع ناء أمبراطوربته العظيمة › وكان 
من بين هذه الاشجار شجيرات القطن الى قال عنما « إن الأشجار الى تحمل 
الصوف جناها القوم ومشطوا صوفا لصنع املاس ». وجاءوا هذه الأشجار من 
المند . وهكذا نرى أن القطن‌ظبر أول فاظر فى المالم القدم فى ذلك الحين » ذلك 
القطن الذی يسام بنصيب وافر فى إقامه صرح مجدنا الاقتصادی <^ 

واهتر الأشوزيون أيضاً يعض الفنون الجيالة » فازدهر الأدب لديم ء 
وشرع سرجون الثانى مثلا فى جع مكتبة من الرقم علمها مؤلفات قدية » وسار من 
جاء بعده على منواله وظلواعلی شخفېم بالادب واهتامہم به . ويفخر « شور 
بای بال » حفيد ء سنحاريب » وآخر الاباطرة الاشوريين العظام » بأن 
أباه م بهىء له سبل تعل الفروسية وإتقان رى القوس والسهم سب » بل عله 
الكتابة على الرقم وأدبه بآدب العصر وحكته . 

وکشفت الحفائر بين أطلال حجرات مكتبة انور اق دال ف 
نينوى عن جموعة من انين وعشرين آلف من ألرقم ظلت ملقاة على أرضبا ألفين . 
وخمسمائة سنة » وهى موجودة الآن فى المتحف البريطانى . وجمع الك فق هذه 


¥ لاشك أن شنجرة القطن هذه تشابه القطن الذى ينمو فى الناطق الجنوبية قى الولايات اللتحدة 
الامريكية ٠‏ 


= ۲۵ — 
المكتبة المؤلفات الدينية والعلية والادية وفق نظام دقيق ‏ حسب رغبته ‏ 
وکانت دون ریب أقدم مكتبة عرفا آسيا لقد كان الآشوريون أعظر تمدما ف 
هذه الأمور من البابلين » ک) أن الضارة الأشورية كانت أبعد من أن نكون ' 

تردیداً وصدی للحضارة البابلية . 

بيد أن الا باطرة الاشوربین توا خط سیاسی جسے» وإن کانوا لا ختلفون فی 
ذلك عن كثير من الحكام الذين جاءوا بعدم » لان حروبيم أدت إلى القضاء على 
السكان الذين كانو! مهرة فى الصناعة والذبن كانوا مصدرآ للروة والرخاء » حدث 
هذا أول الامر فى نطاق بلادم » م فى جميع ناء امالك الى أخضعوها . ورغم 
اهام الاباطرة الأشوريين بإدخال نوع جديد من النسيج مثل القطن إلا آم ۾ 
نشوا » أو بالاحرى لم يكن فى إمكانيم » إقامة صناعات أو معاملات تجارمة کالی 
قامت فی بابل . 

فلقد كان الشعب بصفة عامة شعباً زراعباً وكان من اليسير أن يستدعى الر جال 
من مزارعم لفترات قصيرة لماية حدودم . فللا اتسعت الامبراطورية ل تکن 
هذه الجاعات من القوات المؤقنة كافة لاداء الغرض المر جو ما . 
وأصبح الزراع يستدعون بصفة دانمة من حقوطمم لملاوا مرأتب جيش دام 

آخذ فى الو المطرد . وليس من المستبعد أن الطبقة الحا كة قد حرصت على شراء 
الملكيات الرراعية الصغيرة بغية إنشاء ضياع شاسعة » فإننا نقف على أنباء قنوات 
قد أهملت » وعن حقول مبجورة ؛ عندما نقرأً عن جود سر جون ال جبارة لإعادة 
الجتمعات الزراعيه القدة . ورغم كل هذا فإن هذا التوسع المحرنى الذى قامت به 
الأمبراطورية وصل با إلى درجة من الانساع أصبح من العسير معا على هذا 
الجيش الدام أن حى حدودها . 

ولما توالت أنباء الثورات الجديدة › قلقت الما کر فى نینوی وجعاته پأمر 


م ٠١‏ انتصار الحضارة - 


— 1 


رعاياه فى امالك الأجنبية بدخحول الجيش » وليس يدهشنا بعد ذلك أن تأخذ قوى 
الاأمة الا شورية فى الضعف وفقد القوة الكامنة فہا ء وقد رأينا هذا الجيش الذى 
بلغ تعداد الاأجانب فيه حدآً أصبح مدد الا مبراطورية بالخطر » ورأينا انيار 
الصناعات واضمحلاطما وعجر المحقول الى أصبحت معطلة » فضلا عن أن ار كة 
التجاربة فى البلاد باتت فى قبضة التجار الا راميين » وأن اللغة الا رامة ذاعت بين 
امدن ف جيع آغعاء E‏ 
على اللغة الا شورية نفا 

وإلى جانب هذا الشعف الداخلى » كانت تمد الا مبراطورة أخطار داهة 
من الخارج . وهذه الا 'خطار جاءت » کا درجت العادة منذ القدم من کلا جانی 
الهلال .ا لخصيب . فد استمرت القبائل الا"رامة ف احتلال بعص أجزاء 
الاأمبراطورية شيت فشيتاً » بعد أن نزحت من الصحراء .' ١‏ 

ویدعی سنحاريب بأنه استطاع فى حلة واحدة أن يأسر ماتى ألف أسير من 
بابل معظمېم من الا رامين وف نفس الوقت كانت هناك قبلة ڪراوبة تعرف 
ا سم کلدی ( Kaldi‏ ) نطلق علا الان إسم الكلدانين قد شرعت منذ عدة 
قرون فی الاستقرار اتدرچی حول راس الطلیی الفارسى والإقاة عل شواطله ف 
سفوح الجبال الشرقة » وكان هؤلاء الكلدانيون بدوآً ساميين آخذوا يلعبون نفس 
الدور الذى لعبه الا كديون إزاء أ كد والاٴموريون إزاء بابل . 
۰ ومن جبة أخرى » كانت القبائل والجاعات المندية الاأورويية موجودة دالا 
عبر الجبال الشمالية ء منذ أبام الفرسان البتانبين . حقبقة أن الميتانين اختفوا منذ 
أمد بعيد ولكن قبائل غيرها وهى قبائل الميديين والفرس من الشعوب 
اهندو أوزوبة کانت فى طريقما إلى القوة والسلطان . 


٠‏ وکان ذه الم رکات آثر بالغ فى زعزعة الا مبراطورية الاأشورة دون شك› 
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وكان المصربون قد" تخاص وا من عب» السيظرة الاشورية . ولكن فرعون مصر؟ 
وقد أفزعته جاعات البرابرة الثماليين » إضطر إلى إرسال جيش لمد بد ااساعدة 
ول عل عام ٦‏ ق .م حتی کان الکلدانيون قد سيطروا على بابل وأصبحوا 
ساد تا :.ولقد زحف « نبو ولاسر assarاNabopoء‏ اللاك الکلدانن الدید فی بابل ء› 
اذى لقب نفسه « ملاك أ كد » زخف ضد الا شوريين وهزفهم فى موقن¡ 
وبلغت فتوحاته با حتی عاصمتیم القدمة أشور» ولكنه فشل فی الاستلاء 
| عل هذه الدينة » وعلى أية حال فقد زحف الميديو ن من ا نبال الدمالية فى الببنة النالية 
(٤۱-ق.م)‏ وساروا پإزاه نهر دجلة مم استولوا على أشورء ووصل (نبو پو لاس) 
متأخرا فل يشتارك فى e‏ عقد عالقا مع EEE‏ 
(هتدمر ) وماجا مدي ینوی سوا . : 


٤‏ ولا بان مدي الط الأشوريين القوية قد عانت جيلا كاملامن الانيار 
الداخلی » فقد سقطت ( عام ۱۲ قم ) بعد أن قاومت ده ون طائل هذه اجات 
المتكاتفة من الحارج: :وعلى لسان انی العبرانی ناحوم ( الاععاح لای ۳١۸‏ ` 
والإصعاح الثالكت جیعه ) نسمع صدی صیحه ته افرح الى ا غا 
الإمبرأطورية من بحر قزوين حى نهر الثيل عندمأ رأت الأمم أن الوط الرهيب 
اذى أب ظہور شعوب الشرق لم يعد له وجود . وکان سقوط نینوی سقوطاً 
ادي لا مرد له وعندما ص آکسینوقون ( 10۸م «×) وگخبه العشرة لاف 
اا اكان بعد مضى قرنین من الزمان لم یکن الامة الأشورة بعد ذلك 
اليوم سوى أسطورة غامضة » ولم تكن نينوى عاصمتها سوى كومة هائلة من اللأطلال 
لا تلف عا نراها عليه اليوم . وفرت فلول الجیش الأشورى صوب الغرب. 
وظلت فرة قصيرة من الزمن تقاوم بعد أن ساعدتبا القوات الصرية ‏ ولكن ذلك. 


A 
لم يدم طوبلا فانهزموا واتت القوة الأشورية . حتى اللغة الأشورية كان مآ هما‎ 
. إلى الزوال » وأصبحت الارامية هى اللغة الى بتحدث با سكان دولة أشور‎ 
کا أصبحت أيضاً لغة بابل وهكذا انتهى الفصل اتان الكبير للتار على ضفاف‎ 
لاد الرافدین ولم یکن قد استغرق إلا آقل من قرن و نصف من الزمان (من حوالى‎ 
حی 11۲ قم(‎ ۰ 
وباارغم من أن سقوط الامبراطورية الأشورية كان سقوطاً مباغتا وعنيفاً‎ 
i SSE AL إلا أنه‎ 
. وجدها عليه الاباطرة اللأشوريون الاوائل‎ 


تجمعت الشعوب الو اقعة فالناحبة اشر قبة فى البحر الأيض المتوسط وخضعت 
لسلطة حا واحد » فاتصلت بعضما اتضالا وثبقاً مستمرآً صبغها كبا بصبغة 
متشاببة وأصبح لبلاد الشرق الاد - للمرة الأولى فى تار خا حضارة 
عامة بيبا . 


ومن الطبيعى أن تتقدم ساليب السك وأنظمتبا فى مثل تلك الأمبراطورية » 
وقد استفادت من ذلك الامبراطورية الفارسبة الى نشأت بعد سقوط دولة أشور 
بستين سنة » واستمرت على اتباع ماكان هناك من تنظ فى إدارة الحكومة . فقد 
خطت الامبراطورية الأشورية خطوات واسعة وخاصة فبا يتعاق بنظامما ال حر 
العظم فى سبيل الفكرة ة انى كانت منذ ذلك اين فى نمو مطرد» ألا وهى ضى قوة 
العام فى قبضة يد واحدة » هذه الفكرة الى كان ا أن تتحقق فى الباية على يد 
الأمبراطورية الرومابة . 


وبالرغم من فظاظة الك الأشورى وقسو ته» فإنه كان خطوة فى تقدم الحضارة» 
إن بناء القصور الفخمة فى نينوى وفها جاورها من المناطق كان الصفحة الأؤلى فى 


~۳۹ 


جد الممار فی آسیا . وی نفس:الوقت کان لدى نينوى أول المكتبات الى عرفت 
هناك » وبحب ألا نشی أن الحک الآشوری کا سنرى فا بعد كان سيا 
فى ذلك الصراع الدولى الذى مكن اليود من أن يتصوروا إهہم تصوراً كله بجد 
وإجلال » وذلك عندما قار نوه بإله.الحرب الاشورى . ذلك التصور الذى كان له 
منذ ذلك الوقت أعمق الأثر على تاريخ ال نسان . 


۳۰ - 
e‏ = 
i= al‏ 
اوور اور الكدانة 
أسس الكلدى » أوالكلدانبون » سادة بابل الجدد » امبر اطورية جديدة كانت 


حیاتما القصیںۃ ھی الفصل الثالت الکہیں فی تاریخ بلاد الرافدین > إذ کانوا آخر 
السادة الساميين الذين حكوا بابل القدمة . 


شكل ۷١‏ : اعادة لتصميم مدينة بابل فى عهد نبوخذ نصر 


ان البرج الذى بقع فى مقدم الشكل هو معبد مردوخ الكبير تحوطه بعض 
المبانى والمعابد فى القسم المقدس الذى يقع فى المنطقة الجنوبية من المدينة ٠‏ آما 
مجموعة المبانى فى مؤخرة الشكل عند منحنى النهر فهى قصر نبوخذ نمر » ذى 
الحدائثق المعلقة ٠‏ أما فى الجانب الشرقى ( اليمين ) للحى المقدس فيتجه « طريق 
المواكب » صوب الشمال ليضل الى القصر ٠‏ ويسير نهر الفرات عل الجانب 
الغربى ( اليسار ) للمدينة ٠‏ وكانت عليه قنطرة ( كوبرى ) أقيمت منذ القرن 
السادس قءم وقد آمکن اعادة رسم التصميم القديم بعد أن قام الالمان بحفائر 
مناك قحت اشراف العالم كولايفى (رeس٠هاهج])‏ أكثر من ثمانية عشر عاما 

( الرسم منقول عن كولايفى ) 


— ۳۱ 


وأقام الكلدانيون عاصمتيم فی بابل . الى أعادوا إنشاءها بعد تخر يا على يد 
سنحاریب وس موا بلادم آ كد » ولكتنا نطلق عليمأ اليوم اسے د کلدیا › . وفی عام 
0ق م وعلى مقر بة من بلدة قرقيش اون ط۲٠‏ على نهر الفرات » هزموأً 
جيوش الغرب المتخالفة الى كانت تشمل فلول الجیش الاشوری تعضدها قوات ' 
مصرية . وهكذا شملت أمبراطورية الكلدانبين الملال الخصيب بأسره . أما فا 
يتعلق بالميديين فقد تركو م بحكمون ال بال الشمالية . 

ولا قفل نبوخذ نصر راجعاً من انتصاره المين فى موقعة قرقيش بدأ ذلك 
الامبراظور الذى يمتبر أعظ الا باطرة الكلدانبين جيعآًء حكه ٠٠(‏ ق . م ) الذى 
استمرأربعین عاما - وهوحک بلغ فيه الرخاء مبلغه» ووصلت قوة الأمبراطورية 
إلى غابتها » وليس أدل على ذلك من ذكره فى التوراة . فقد كان نبوخذنصر إحدى 
الشخصيات العظيمة فى تاريخ الشرق . ولا نفذ صبر نبوخذ نصر إزاء تلك الثورات 
العنيدة الى قامت فى الغرب والتى كانت مصر تؤازرها وتظاهرها › قام حملات 
تأديسة ضد هذه البلاد وخاصة ملك ودا العبرأنة الصغيرة 2 نق ل کثیرا من 
الود أسرى إلى بابل » ودمر عامتمم « أورشلم <) 30۸1م( 


وباارغم من الحروب العو يلة العنيفة الى خاضما نبوخذتصر » وجد هذا الك 
العظيم من الوقت متسعاً ومن المال وفرة ليوسع من نطاق بابل ويحملما . ورغم 
أن نبوخذنصر قد قلد آشور فى أشياء كثيرة إلا أنه فاق أسلافه الاشوربين فى 
عظمة وأبة المبان الى شرع فى إنشابا . فقد أعاد بناء المعابد فى الى المقدس 
الشاسع » حيث كانت تعبد الآة البابلية الى كانت تتمتع بتقدیس تقلیدى . وأنشاً 
طريقا لمرور المواكب بصل هذه المعابد بالقصر › مارا ببوابة كبيرة هاثلة تعرف 
يوابة عشتر » لانها كانت مقامة باسم هذه الإلمة . وخلف هذه البوابة بقع 
القصر الملكى الشاسع » وتقوم الدواوينالحكومة » بنا ارتفع فوق الميع المعبد 


٣٢ =‏ ن 


الشاهق الذى كان فى الواقع » وقد علاه مبد مردوخ » كأنه برج حقيق واستحق ` 
أن يسى برج بابل . وزرع فوق سقف القصر الملكى آنواعا كثيرة من النباتات 
الاستوائية الميلة برتفع على مدرجات الواحدة تلو الاخرى مكو نة حديقة تأحذ 
بالالباب » وکانت هذه الحديقة تطل على بوابة عشتن فرادتا جالا وباء . وهناك فى 
ظلال النخيل وأشجار ارس الى توح بالترف والدعة كان الماك ينعم بساعة من 
ساعات الراحة مع نساء بلاطه وبتع ناظريه'بعظمة مدينته : وتلك الحدائق ا مدر جة 
فوق قصر نبوخذنصر ليست إلا حداتق بابل العلقة الى ذاع صيتبا بين أهل 
الغرب حى عدها الاغريق إحدى مجائب الدتا السيع . وهكذا أصبحت بابل 
مدينة مى بالمباف الفخمة مثل مدن أشور ومصر . 


وشہدت بلاد بابل مدينة کبيرة للبرة الأول » فقد وسع نبوخذنصر من 

٠‏ نطاقما وأنشاً حوهما الأسوار الضخمة الحصنة -جايتا وتشمل هذه الاسوار سوراً 
تد من نهر دجلة إلى نهر الفرات عبر السمل احصور پينما . وفى نفس الوقت كان 

ليصل بين ضفتى نهرالفر أت عند بابل قد أقام أقدم قنطرة عرفا النأس » و ليست تلك 

القوانم الحجر ية المبدمة الى مازالت ممتدة فى بطن الجرى القدم انر الفرات [لابقايا 

'أقدم ما وصل إلينا من‌هندسة القناطر؛ وکانت بابل نبوخذ نصرهذه هی الى أدهشت 
هیرودوت بعجاثہا بعد مضى قرن من الزمان › تلك الدهشة الى رى أثرها 

فی الوصفب النی کته هيرودوت فمذه المدينة . « وتلك أيضاً هى بابل الى شاع 

ذكرها بين جميع الشعوب المسيحية » على آنا المدينة الكرى الى کانت مقرا لسی 
العبرانيين » ولكن ل يبق من هذه الأ جاد الى ذاعصيتها بين‌الما مين سوىالنزراليسيں 
وقد استمرت الاعات الارية ال لمانية فى هذه المنطقة من ۱۸۹4 حى ٧۹۱۷‏ بيد 
نبان تكشف اقاب إلا عن أطلال ضثلة لجدران من الطوب اللعن » وباستئناء 
بوابة عشتر ل ببق هناك سوى بعض الأثار البسيطة الى لا حكن الاستدلال منبا 


YF —‏ — 
على عظمة بابل» ولا تو حى بتاك المياة المترةة السعيدة الى ازدهرت فى يوم من الابام 
فی طرقاتما وميادينا العامة . 
وييدو أن الكلدانيين قد هضموا الحضارة البابلية واستساغوها »کا فعل غيرم ٠‏ 

من الغراة الساميين الا خرن الذين وفدوا على هذا السمل القدح . فازدهرت التجارة 
وراجت الاعمال »ا خطت الفنون والصناعات خطوات واسعة فى سبيل التقدم 
والنهوض » وعظم الاهتام بالدين والأدب » وسجلت على رقم مكتوبة . 
با مىارية » كا جرت العادة منذ القدم . 

وتقدم العم تقدماً ملحوظا فی فرع حاص من فروعه وهو الفلك . فقد واصل 
الابليون العادة القدبة فى حاولة قراءة المستقبل مستدلين بالا جرام الماوية . وكانو | 
ينظرون إلى الكوا كب المعروكة إذ ذاك » (عطارد » والزهرة »والمريخ » والمشترى» 
وزحل ) على نها القوى اتی تتحكر فى مصائر البشر » كا أن الالمة البابلية الخسة 
الرئيسية » كانوا مثلون هذه الكواكب السيارة الخسة . 

ووصلت إلمنا أسماء هؤلاء الآلمة البابلين على آنا أسماء الكواكب الخسةء 
ولكنا تغيرت عندما وصلت إلى أوروبا فقرجموها إلى كابات تلاا لحياة الرومانية » 
فأصبح كوكب عشت » إمة الحب » هو فينوس ( الزهرة ) » بنا بات كوكب 
الإله الاعظم مردوخ كوكب جويتر (المشترى) وهكذا دواليك › وظل عل 
فلك القدم حا إلى يومنا هذا » فتخرج من أفواهنا جمل دون تمكير فى معناها 
مثل قولنا ‏ بجمه السعيد » أو د عمل نحمة نغس » 

ولقد ترك عل الغاك الکلدانی أا لا مء > فی تقو ینا فا تعلق بالا سماء الى 
نطلقما على أام الأسبوع . فهذه الكواكب النسة الى ذ كرت منذ هنهة بالإضافة 
إلى الشمس والقمر تكون بجموعة من سبعة أجرام سماوبة » کان کل منیا إا على 
جانب عظم من الاهمية . ولا كات العبادة الكلداسة قد انتشرت فى سوريا 


— ۳٤ ¬ 


وذاعت . فقد جرت العادة أخيرً على العبادة وااتغنى دح كل إل منها ف بوم غاص 
معين . وهكذاا كانت عبادة كل إله من هذه الآلمة تتكرر بعد مرور سبعة أام . 
ثم أطلتق اس الإله الذى يعبد فى بوم ما على ذلك اليوم نفسه » وهكذا أصبح اليوم 
المكرس لعبادة الشمس_الاحد[ وم رهل - الشمس «ن؟] وبات البوم الخاص 
بعبادة القمر. الاين [يوم رهل القمر M0‏ ] وهکذا حتیناية الا سبوع» وعرف 
اليوم الاخير الخصص لعبادة زحلباسم يوم ساتورن وهو يوم السبت. ولا كانت اللغة 
الإنجلزية قد وصلت عن طريق الشعوب الثمالية فقد دخات فا بعض العناصر 
النورسية وظهرت ف أسماءبعض اام الاسبو ع مل (yھلes (Wodon's i ed‏ 
( أى يوم الاربعاء ( أو (Thor’s day, Thursday)‏ (أی يوم انیس ( ومع 
هذا فإن هذه الاسماء جميعا ترجع إلى الآة البابلية القدعة الى ما زالت أسماؤها 
محفوظة بين الشعوب الغر ية يذكرونها كلا نطقوا بام آی يوم من أام الاسبوع . 

وهناك ماهو آم من ذلك » فإن خدمات عل الفلك البابلى لم تقف عند ذلك الحدء 
بل أن هؤلاء الناس لاحظو! السماء وکو اکا إلى أن أصبح ذلك العل ينيم أعظم 
من جرد معرفة الغيب . وإذا رجعنا بالتاريخ إلى القرن الثالث والعشر ن قبل الميلاد 
فى عبد ملوك سومر وأ كد ند أن عاباء الفلك فى ذاك الوقت لاحظوا خسوا 
للقمر » وهى حقيقة استفاد منبا علباء الفلك الحدثين . بد أن مثل هذة اللاحظات 
كانت فى ذلك العمد البعيد آمر صدقة واتفاق کا آنہا م کن على جانب کر من 
الصحة . فضلا عن نها كانت لا تجرى وفق نظام ثبت . ورور الزمن جرت العادة 
على التحقق من هذه الظواهر على نطاق أوسع › حى جاء عام ۷٤۷‏ ق.م فى عد 
املك البأبلى نبو خذنصر » حين أصبحت هذه الملاحظات تدون بصفة داعة وتسجل 
بدقة بالغة وحفظ وثائقما نى مكان خاص . ولسو الحظ ل تبق لنا كل هذه الجموعة 
من السجلات » وأقدم ما وصل إلينا منبا حى الان هو رقم إرجع تارخه إلى 
عام ۸ ه ق.م وعليه أقدم المعلومات الفلكية الدققة . ونعل الآن أن عاباء الفلك 
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الكلدانين ظاوا يكتبون هذه الملاحظات فترة تربو على ثلاتمالة وستين سنة . 
وأصبحت هذه الجموعة أول سللة طوبلة للأرصاد الفلكية » وأول الوثائق ذات 
القيمة فى الدراسات الفلكية . وفى الواقع ل يقم علماء الفلك الحدثون بثل هذه 
الارصاد الفلكة المستمرة خلال مثلهذه الفترة الى استغرقتبا الارصاد البابلة ٩١‏ 
وعا هو جدر بال نکر أن هذا العمل العلى استمر حتى بعد أن ققد الشعب الكلدانى 
استقلاله ووقع تخت سطوة ال حك الفارسى . 

وهناك ماهو أعظم قدرآمن جميع هذه المستندات ا واللاحظات 
ذلك هو استفادة علماء الفلك الكلدا تين مہا قبل عام . ۰ ق ۰م وعد أن مضی 
عل جميع هذه الأرصاد بصفة مستمرة ما يقرب من الماتى وااخسين سنة » استطاع 
أحد الفلكيين الكلدانين ويدعی د نبو رانو Nabu-rimannu‏ » أن يستخدمپا فی 
وضع جداول لتحركات الشمس والقمر » سجل فما حسابه للوقت الذی يستغرقه 
هذان الجرمان السماوان فى دورتمما اليومية والشبرية والسنوبة وهل جرا ... کا 
أرخ أيضا وقت كسوف الشمس وخسوف القمر» وأوقات وقوع بعض الا حداث 
الفلكة المامة . لقد حسب طولالسنة بثلانبمائة وخمسة وستين يوما» وست ساعات 
وخسين دققة » وواحد واربعين ثانة . وهذا الجدول الزمنى الرائع الذى وضعه 
نبو - ريانو كان أقدم بحث على ذى قيمة انشائية فى عل الفاك وحوى عظمة | 
صل إلا الل البشرى من قبل . 

وحسابات نبو - رانو قاربت. الصواب إلى حد يدعو إلى الدهشة ولنضرب 
. مثلا يعض أشياء فى الدورة السنوة للشمس والقمر » فإن الارقام الى ذ كرها فى 
جدوله ل تفرق إلا أقل من عشر ثوان خلال العام کله . بيد انه بعد مضی ما ,زد 


١‏ ان السلسلة الوحيدة التى استغرقت وقتا طويلاءو كانت تقؤم بصفة مستمرة ثل هذه الارصاد ء 
والتی يمکن آن تقارن بسلسلة الكلدانيين الفلكية هى الارصاد الخاصة يمنتصف النهار فى جرينتس 
بانجلترا التی بدات عام ٠۷٣۰‏ م 
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قلیلا عن قرنمن الزمان » وضع فلکی آخرکلدانی الاصل امه د کید ینو نہمنلا)» . 
موعة مشاببة من ا لجداول كانت | كثر دقة من سابقتبا . فل تزد أرقامه الى بين بها 
الوقت اللازم لدورة الشمس والقمر السنوبة عن ثانة واحدة من الوقت الحقيق؛ بل 
أن يعض جساباته لدورة الأجرام الساوبه تعد أكثر دقة وصدقا من الارقام الى 
كان يستخدمما فعا الفلكيون الحدثون إلى عبد قريب . وررجع الفضل فى ذلك 
إلى أن الفلك الكلدانى كان تحت تصرفه سجلات عن الارصاد القمربة خلال ' 
) فترة لانمائة وستين سنة ¢ وهذا ل يتير لای عال فلکی محدث » وأثبت کیدینو 
ينا أن هناك اختلافا بين طول السنة الى يقاس بين الاعتدالين » وبين قياسما على 
أساس الوقت بين مرتين لاقتراب الأرض إلى أدنى بعد مكن من الشمس(٠‏ 


ولقدآ لتالاحاتالفلكة الى استغرقتقرنا منالزمان والىقام ما الكلدانيون» ٠‏ 
بالاضاقة إلى حسابات نبو ر مانو وكيدينو إلى الاغريق » فانكبوا على دراسة 
مسائل هذين الفلكيين الكلدانيين اللذين أطلقوا علہما اسمى ۽ نبوريائس 
Naburianos‏ ؤوڪيديناس Kidenas‏ وعندما حاول المہندس الأغر ب مفيتون 

. أن يدخل تقو ما علسا فى أثينا اقتبس طول سنته من جداول نبو - ر مانو‎ Meton 
ووصف أحد علباء الغلك المحدثن هذن الفلكيين بقوله :« غا كامل الحتى أن‎ 
بوضعا بین أغاظم الفلكين »» إن هذن النكلدانين اللذين أطلعا الشزبة لاول‎ 
" مرة فى التاريخ على نظام ثابت لعالم الكواكب وأصبحا مؤسسن عل الفلك » حدر‎ 
ملوك الما‎ E باأن نذ کرم باحترام وأن تطل ماوع خالدة‎ 
٢ القدےم وحار بوه‎ 


وين نجد أن دول الكلدانيين ES‏ 


۷ هله الفكرة فى الواقع هى اكتشاف التغبر البطىء فى درجة e‏ محور الارض وهر التفر الذى 
يسمونه عادة قبل تسليم الاعتدالين 
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ند أن فن‌المعار فى بابل الكلدانية قد تأثر إلى حد بعيد بموؤثراتأشورية . بيد أن 
الكلدانين قد تصوروا نهم بعملہم هذا يعيدون جد الحضارة الى قامت فى بابل 
أيام مورا » إذ شغف الكتاب باصطناع سلوب قد فى الكتابة » واستخدام 
تغيبرات عتيقة » وكان الوك عفرون تحت أسس المعايد سنين طوبلة › بغة 
الحصول علىالوثائق القدية النى توضع فى أسس البناء وقواعده ( مثل وثائق حجر 
الزاوية لدينا ) والنى دنا ملوك العصور الغارة . 

إذا اعتمد شعبعل ال اض فلايعنى ذلك شيا سو ی أنه فى طربقالاضمحلالء 
فعلی آثر موت بنوخذنصر (عام ٥٩۱‏ ق . م ) . الذی يعد عېده ذروة الحضارة . 
الكلدانة » بدو أن البلاد المتحضرة فى الشرق الاد قد فقدت الكثير من قوتي 
وقوتما السابقتين » وعجزت عن أن تير إلى الامام أو أن تسجل انتصارات 
حضارية جديدة » أو تكتشف سبلا للممرفة لم يصل اليما من عاشو ا قبلبم > مثاما 
کانت تفعله هذه الشعوب » ى شعوب الشرق الادنى » خلال ثلاثة عصور زأهرة ۰ 
على ضفاف اليل » وثلاثة عصور آخرى مشامبة على ضفاف الرافدين . وف الواقع 
كانت قوة الشعوب السامية وقدرتا على التحك فى الال القديم وأهله على وشك 
الاقتراب من نايتا » وأوشكت أن تخلى السبيل أمام شعوب جديدة من العنصر 
المندو - الأوروفى الذى رأينا بعضاً من أقوامه. - حكام الميتاى ‏ یرون ون ف 
املال الخصيب . 


٢۳۸٢ —‏ س 


الفصل السابع )١(‏ 
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غرب آسیا - قروم الا قوا م الہنہو - او ۔و ہے 
الشعوب الندو۔- ورو ببة وتوزيعها ) 


لقد رأينا كيف كانت الصحراء العربة موثلا لعدد كبير من السكان الرحل 
انين ينتقلون بصفة مستمرة من الناطق المشببة على حافة الصحراء مباجربن إلى 
المدن » ليبدأوا حياة مستقرة . وكا بو جد أراضعشية فا لجنوب فإتنا جد أراض 
عاثلة ها فى الشمال تمد فى نطاق واسع من الدانوب الأدنى وتتجه صضوب الشرق 
على طول الشاطىء الشمالى البحر الأسود » مخترقة جنوب روسيًا متوغلة فى آسيا . 
مالا وشرقا حى عر الخزر ( قزوین) . 
ؤكانت هذه المناطق آهلة بسكان من البدو ارحل فى العصوز الغارة و 
الحين والمين مدى.آلاف من السنين » كان ينحدر هولاء البدو الشماليون إلى 
ورو با وغرب آسيا ويستقر ون هماء تماما احذر السناميون من الصحراء ا لجنو بيةإلى 
منطقة الملال الخصيب . 
واندج بين هؤلاء البدو الشالبنء منذعصور موغاة ف‌القدم ا 
الأيض يعرف باسم المندو - أورون . وأصبح هلاء المندو - الاورويونأجداد 
الشعوب الناهضة القوبة الى تقطن أوروبا وأمريكا اليوم . ومن زمن قد بدأ ااناس 
فى المجرة متجهين فى سبل متفرقة حى استقر بهم امقام فى منطقة واسعة تبدأغر با 
منالحدود الشر قية لهند متج ةصوب الغرب وخترقة كل أورو با حتىالحط الا طلسى» 
ومن هنا جامت تسميتہم باهندو ۔ أوروبیین » ببد أن هذا النطاق الشمالى العظم قد 
قوبل فى الجنوب بنطاق ماثل من الشعوب السامية » بد من بابل فى الشرق مخترةا 


٠ يقابل هذا الفغصل » فى الاصل الانجليزى » الفصل الثامن‎ - ١ 
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فينقيا والمالك البودية صوب ال جنوب حى قرطاجنة وبعض المدن السامية الى 
ا الفينيقيون فى غرب البحر الا بيض المتوسط . 

وسنرى ابتداء من الآن أن تاريخ العام القدم ليس تارعاً للصر م الذى 
احتدم پين هذا النطاق السای اجنوق الذى جاء من المناطق العشية الجنوبة › 
و ہن النطاق المندى الاورون الما » الذى قدم من المناطق العشببة الشمالية ليو اجه 
الحضارة القدبة ا لممثلة فى النطاق الشمالى » وهكذا ء إذا نظرنا إلىالجدول فى شكل ۷١‏ 
جد أن كلا الجنسين بواجه كل منہما الآخر عبر البحر الأيض المتوسط » وكانہما 
جیشان عظمان يقفان قبالة بعضما على خط تد من غرب آسيا حتى الحبط 
الأطلسى وتمثل المحروب الى نشبت فا بعد بين روما وقرطاجنة بعض العمليات 
على ال جناح السا الايسر ينما مثل اتصار الفرس عل الکلدانبین حدثا مشاببا عل 
الجناح الساى الاعن . 

اتب هذا الصراع اطول اكمار امنب = أررويين تارا مي ر 
التغلب على قلب الجيش وجناحيه عندما أصبح للإغريق والرومان السيادة المطلقة 
على عالم البحر الا ببض المتوسط بأسره . وتلا هذا النصر صراع طويل آخر نشب 
بن أعضاء النطاق الثمالى أنفسهم فى سبيل الوصول إلى مزكر الصدارة فيه . 

وأخذت السبادة فى النطاق الشمالى تنتقل من طرفه الشرقى إلى طرفه الغرنى 
مبتدثة بالفرس »نم الإغريق » وأخيرآً الرومان الذين بسطوا سلطانبم على حوض 
البحر الابيض المتوشط والعام الشرقى . 

ولكن دعا الآن نعود ثانة إلى ذلك الوقت الذى سبق هجرة الشحب 
المندو - أورونى عن وطنه الأصلى فى المناطق المشيبة قنرى أن الدراسات ال حديثة 
ل تقطع ری فی هذا الموضوع بتحديد المنطقة الى كان بقطنما هذا الشعب أول . 

الامر . ويتجه الرأى الآن إلى أن موطن هذا الشحب كان فى منطقة المراعى المظيمة 


سس ١‏ س 

الواقعة على الشواطىء الشر قة » والشرقبة الشمالية لبحر قزوين » ورا عاش هناك 
الأجداد الاولون الذبن اتحدرت منم كل الشعوب المندو ‏ أوروية فما بعدء 
وكانوايتكلمو ن بلغة واحدة.عندماكانو! لازالون شعبا وأحدا . 

وكاتوا بجحوبون هذه الناطتق عرية مطلقة باحثين عن المراعىالخصبة لقطعانيم 
عك أنقساممم إلى قبائل متعددة » إذكانوا بملكون أنواعا من حيوانات مستأنسة 
تشمل الماشية والاغنام . زاحتل الجواد مكان الصدارة بين حيواناتيم المستأنسة 
فلم يستخدم المندو _ أوروبيون اليل فى الركوب خسب » بل استخدموها أبضا 
فی جر عرباتہم. ذات المجلات ؛ واستأنسوا الثور وكان عونا کیرا مم فی جر 
الزات لان بعض هذه القبائل ركن إلى حياة مستقرة وقام بزرع الحبوب وتخاصة ٠‏ 
الشعير . ولا كان هؤلاء القوم يجباون الكتابة » فل تقم مم إلا حكومة ونظام 
[داری بسبط » ورا بدأوا فى استخدام انحاس » ف الفترة الى شرعوا فما ہاجرون 
وبرحاون» وأخذت قبائل هذا الشعبتحوب تاك المناطق مستبعدة عن بعصا اليعض 
وتوغلت ف تجوالاتما حى فقدت الاتصال فما ينبا . وترتب على ذلك اتساع شقة 
ا لحلاف بين ال لسن واللبجات وتباينت التقاليد واختلفت العادات » واصطبغت كل 
مها بضبغة معحلية خاصة . وكان فىاستطاعة هذه الجاعاتالهندو ‏ أورو بة التباينة أن 
تام فى بادىء الامر مع بعضما البعض عند التقائباء فبا زادت شقة ا لحلاف بن 
اللبجات تدريباً ء جاء اليوم الذى حدث فيه أنه إذا التقت تلك القبائل المشتة 
لم تستطع التفام مع بعضا» وف النهاية فقدت هذه القبائل كل معرفة بأصلما أو من 
كانوا يتصاون بهم فى القرابة » إذ أن معرقة أصل هؤلاء الشعوب وصلتبم بغيرم 
مر ل یکتشف إلامنذ زمن قريب وكانت النتيجة النمائة لذاك فما تعلق باللغة هى 
مانراه الآن فى لغات أوروبا الحديثة . وفى امكاننا أن تتبع أ كثر من لفظة واحدة 


E es 


مشترکة من شعب إلى شعب مبتدئین بانجلترا غر ومتجين صوب الشرق عبر 
آوروبا حی شمال الہند ک) نری فی هذا الجدول . 


الشرق الغرب 


الهند الشرقية | الفارسية القديمة 


الاغربقبة اللاتينية الالمانية الانجليزية 
الستسك يتية وافغاز تيه کر نيه لما ني نجلیز ي 


brother bruder frûter phrûtêr brîtar bhrûatar 
mother mutter mûter ınêlêr mûtar mêîtar 
father vater pater putêr pitar pitar 


أما فى الغرب فإن أقدم جماعة معروفة لنا هى اججاعات الى وفدت من الاراض ‏ 
المشبية الشمالية ودخلت آسيا الصغرى قرابة عام ٣٠٠١‏ ق.م. وهؤلاء الغزاة الذين 
أسسوا الامبراطورية ال محيشة . واندفعت جاعة أخرى نحو الجنوب وال جنوب الغرى 
واستطاعت أن تخضع السكان الذين كانوا يقطنون المنعنى الغربى لنهر الفرات » 
حيث أصبحوا الطلبقة الحا كمة لامة جديدة تدعى أمة الميتانى الى سبق لنا الإشارة 
إلہا» وإذا بعدنا أ كثر من هذا نحو الغرب جد أن أكثرالقبائل المندو - أوروبة 
ای سبقت غيرها فى المجرة نحو الغرب عبرت الدانوب وتوغلت فى شبه جزررة 
البلقان ۔حوالى عام ...۲ ق.م. ولا شك فی أن بعض هؤلاء کانوا قد استقروا 
بايطاليا فى ذلك العمد . وكانت هذه القبائل الغر بية فرعا من الفروع الختلطة لا جداد 
الأغريق والرومان » أو على الاقل كانوا أول من أدخل أقدم اللبجات البونانة 
والرومانية ( اللاتينية ) إلى بلاد الأغربق وليطاليا . وكان لاء الناس أثر كبير 
وخاصة بعد قامم حملاتهم الى شنوها لإخضاع منطقة البحر الأبيض المتوسط . 
ولكنلندع هولاء وشألهم الآن ولنتابع سرد قصة توغلهؤلاء المندو- أورويين 
أو لا نی آسیا الصغری (الاناضول) م فتقدمم حوالطرف الشرتیالہلال ا خصيب 


م ١۷‏ انتصار الحضارة_ 
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مر وه 
السہررنے 

عندما ينظر الإنسان إلى منطقة ال جبال ار تفعة فی غرب آسيا »> عس بأنخلف 
۰ هذا الستار المنيع من الجبال بل و بيا نفسما » حدثت هجرات وحركات إنسانة 
هامة . وهذا مر حقیق فقد کانت هذه المنطقة مسرحا لحوأدث هامة مدى وقت 
طويل » وسنتحدت الآن عن دورها الذی قامت به . 

تشمل هذه المنطقة ا مر تفعة نطاقا شاسعا من الاراضى متد من البحر الإجى غر با 
متجا صوب الشرق عاذي الجانب الشمالى للملال ال نصيب ثم يتوغل شرا بين عر 
قزوين وا ليج الفارسى » حتى المضبة الإيرأنبة فى الشرق . وتكفينا نظرة سر يعة على 
خرائط هذه المنطقة لترينا أنبا كانت تشمل من الغرب إلى الشرق الأناضول 
( أو آسيا الصغرى اليثة ) وأرمينيا وميديا وران وفى هذه المنطقة الشاسعة تقدمت 
الشعوب النيو ليتية حى وصلت إلى حضارة عصر البر وئر » وكانت عناصر حضار تما 
متشابة وتتصل يبعضما البعض . فإن بعض الاوانى الفخار ية اجميلة الى عثرعلماحدياً 
فی إران تشه شا ثاما مثيلاتا من الوا الفخارية الى ١‏ كتشفت فى الاباضول 
أی فی الطرف الأخر من النطقة ۰ 
وليسف مقدورنا أن عد طمذه الميضارة المتوغلة فى الإتساع خاصية تعرف بها 
. بيد أنه فى أستطاعتنا أن نطلق علا إسما جغراضا » وأن نسمما د حضارة المنطفة 
لمر تفعة» لان الاعتقاد السائد هو أن هذه الحضارة نشأت فى الأصل فى المضة 
الإبراية ؛ ولقد اكتشفت كميات من أوانما الفخارية ومصنوعاتا الإروزية 
فى غرب ران وف ميدياء وتتصل بهذه الحضارة حضارة اخرى أعرق نهان القدم 
وهی حضارة بلاد عيلام فى أول عصورها ٠‏ أما فما يتعاق بالشعوب الى نمت بنا 
حضارة المنطقة المرتفعة » وأصل هذه الشعوب » فليس لدينا عنيا من المعلومات 


4~ 
إلا الأزر اليسير ٠‏ ولا شك ف أنا م تكن جمعا E‏ . ومن الجاز 
جدا أنہم لم يكو نوا من اندو - أوروبين فى بادىء الأمر . وقد لعبت الشعوب 
الى كانت تقطن الا ناضول دورا هاما فى نمو حضارة اللأرض المرتفعة » وتلك 
هى الشعوب الحيشة الى كانت تستوطن آسا الصغرى پسبب ما کان ف 
من معادن . 
کان الجزء الا كر من آسبا الصغرى أو الاناضول 7“ تحت سادة الحيشين › 
وهی شبه جزبرة شاسعة تتراوح بين ستائة وسبعائة ميل فى الطول » وبين ثلاثة 
وأربماثة ميلف العرض. نها تقرب منولاية تتكساس. وفى وسطما منطقة مر تفعة 
مستوبة السطح تكاد تشبه الصحراء . وحول هذه المنطقة المرتفعة فى الوسط 
الشبمة بالمضبة » نرىساسلة منا بال تكتنف ال جزء الا كر مها وتصل إلى البحرء 
وعلى جانی. سلاسل الجبال تو جد وديان وسپول خصبة تدر عحاصبل طائة وتغطی 
الغابات منحدرات الجبال وخاصة تلك الى تواجه البحر الاسود . آما الشواطىء 
الشمالبة لأسيا الصغرى شرقى نهر امالس وراه١‏ فإنما مر تفعات جبلية غنية با معادن 
وخاصة الحديد . ولمذاكان الحيثيون أقدم الشعوب الى نشرت استعال الحديد 
عندما أخذ عل مكان البروأز فى بلاد البحر الا يض المتوسط والشرق الادنى . 
ولعله من الأصوب أن نطق على سكان الطرف الغرف لمنطقة « الأرض 
الم رتفعة » فى قارة آسيا فى العصر الذى سبق غزوات المندو - أوروبيين » اسم 
اللاناضولين القدماء » إذ لا شك فى أن هولاء القوم كانوا يقطنون هذه المنطقة 


١‏ س أناتوليا ( أو الاناضول ) كلمة المريقية ترادف الكلمة اللاتيية 0۲1۵١8‏ أى الشرق ولكن تداولها 
قد حدد معلاها لانها تستممل للدلالة فقط على آسيا الصغرى حتى الفرات الاعل من لاحية الشرق ٠‏ 
وقد أثيتت اخر الابحاث الاثرية أن الشعرب الإولى التى سكنت فى الاناضول لبس .هم أجداد الحيثييل 
الممروفين فى التاريغ » اذ أن الحيثيين وفدوا بعد ذلك » ولهذا يمكننا أن نسمى إلسكان الاوائل 
٠‏ الإناضوليون القدماء » وعو اصطلاح لايدل فى الراقع على أصلهم أو جتسيتهم ٠‏ 
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عندما بلغ تقدممم الاقتصادى حد المرحة النيوليتية فقط . وكان من عادة هولاء 
الا ناضوليين القدماء أن هاجروا » .فاتجه بعضہم إلى أطراف آسيا الصغرى من 
الناحية الغربية »> وهاجروا منا إلى كريت » ورحل بعضمم إلى بلاد البو نان تفا 
وكان ذلك فى العصر الذى سبق عصر معرفتهم للمعادن . وحن نذكر كيف هاجر 
۰ بعضهم من الطرف الشرقى لأسيا الصغرى إلى فلسطين .فى جاعات كبيرة فاثروافی 
سکانہا وأصبحت معا وجو هم وخاصة تلك الانف الحدبة هى الساندة فى 
منطقة فلسطين بأسرها . 
وحن لا نعرف إلاالقليل عن الاناضولين القدماء . وقد يستازم الأمر 

عشرات من السنين ف التنقيب والبحث لمع شتات المقائق لمعرقة قدر كاف عن 
حياة هذا الشعب وتارتخه . وقد عث على عمق نمانين قدما تحت أحد الا كوام 
الحيتية المعروف يإسم تل ليشار ۲طا۸ على متزل من العصر النيوليتى فعرفا 
منه الثىء E‏ د عصر المعادن › 

:ما الو ارو ن ا ا الشرق من 
ناحية جبال القوقاز حوالى عام ۰۰ق . م وکان هذا أول ظہورم على صفحات 
التاريخ > وقد دلت الا كتشافات الحديثة على أن هرلاء المندو - أورويين الذين 
آتواإى الأناضول هم الذين نعرفهم اسم الحيشين الذين كانوا فى طليعة التحركات 
المندو - أوروبة فى غرب آساا الى انتهت أخيرآً باحتلال الہلال الخصيب 
والسيطرة على الشرق الادنى بأسره على أيدى الميديين والفرس . 


وأدخل اندو - أوروببون الحصان المستأنس إلى آسیا الصغری ومن ثم إلى 
جمیع بلاد املال الخصيب » ولم يتسبب عن هذا الغزو أنقراض الا ناضو لين القدماء 
بل حضوعمم لحك الغزاة الجدد الذين أصبحوا الطبقة الحا کة کا حدث فى بلاد 
ميتانى . أما فا يتعلق باللغة فقد نشأت لخة ختلطة » وتضمنت هذه اللغة الختلطة 
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الى اليسار رأس حيثى قديم كما حفرها مثال مصرى على حائط معبد فى طيبة 
بمصر منذ ثلاثة آلاف سنة ٠‏ وهى تشبه الى حد كبير وجوه الارمن الذين مازالوا 
بعيشون فى القطر الحيثى كما. نرى فى الرسم الذى على اليمين 
الجديدة ألفاظا أناضو لبة قدمة إلى جانب الاٴلفاظ المندو - أوروبة , کا اختلطت 
الاصطلاحات انحو بةء وظلت هذه اللغة الختلطة مدىألف سنة إحدى اللغات الامة 
فى غرب آسيا . وسنسمى هذه اللغة الختلطة « اللغة الحيثة »> لمزها عن لغة عصر 
ما قبل مجىء الندو - أوروبيين . كان الميثيون عند غزوم للأناضول قوما لامدنية 
لهم » ول تنشاً الحضارة الحشة إلا تأر من حضارات الہلال الخصيب . فنحن 
نذ كر كف كانت القوافل البابلية تسير ملة بالتجارة منذ عصر بعيد إلى آسيا 
الصغرى » ونذ كر أيضا كف استقر بعض التجار الاشوريين هناك . وكان وجود 
هؤلاء التجار سيبا فى تعار الحيشين أساليب العاملات التجارية » م تعلموا بعد ذلك 
قراءة الرقم الى كان يسطر علا التجار قواُم البضائع وأصنافا والمراسلات 
التجارية الى كان يبعت بها التجار الا أشوريون مع تلك السلع . وقد عثر على يات 
هائلة من هذه الرقم فى المدن الحيثية »کا عثر فى المحفار منذ وقت غير بعید على 
کثیر من الرقم احتوت عل معاجم تحوى صفحاتها ثلاثة أعبدة من الكلمات :الأول 
سومری » والثای اشوریبابل» والثالك حیی .وهکذا تعلالحيثيون كتابة الكمات 
الحيثية بالكتابة الءمارية . وأصبحت الرقم شائعة الاستال بين الميليين » ومن 
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امجح أن استعال هذه الرقم ۳ قد وصل إلى کربت عن طریق هؤلاء الین › 
وتقدم هؤلاء المیٹیون تقدما كبيرآً فى حضارتهم بعد أن تعلبوا الكتابة » ولم يت 
عام ۰ ق .م . إلا وأصبحوا شعاً على جانب كير من الحضارة والرق › 
وصارت لبم القدرة الكاملة علىمنافسة الشعوب العظيمة فى الشرق الاد . ونبضوا 
مرتين ليناسوا مصر وآشور » وسنطلق على أولى هاتين الفترتين العظيمتين 
٠‏ الامبراطورية الحيثة الاولى (من حوالى عام ٠۹٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق . م ) وعلى الثاية 
الامبراطورية الحيثية الثانية ( ٠ن‏ حوالى عام ٠٤٠١‏ إلى عام ٠٣٠١‏ ق ٠‏ م ) 
وأقدم ملك حيثى وصل إلينا امه هو دأنيتاء ( هنم ) » الذى قام فى مدينة 
کک شار Kussar‏ ف النطقة الشرقة لأسا الصغرى. ولعل ذلك كان عام . قم 
ولانعرف على وجه التحديد المنطقة الى قامت فبا تلك المدينة . ومن الواضح ال جلى 
آن ا مين ل يكو نوا إذ ذاك أمة واحدة » بل كو نوا عدة عالك ختلفة كانت مثل 
امالك الاغرجقة فى صراع دام مع بعضا البعض . ولكنالقمادة العلا مه امالك 
آ لت أخیرآ إلى ملک ا لحی 1۵۲ إلى كانت تقع داخل المنحی‌الكبير لنهر امالس 
ف وسط آسا الصغری وعاصتہا تعرف عاتوساس ( 5هوں) ا۲ ) . وقد ممكن 
ملوك تى اه1 من أن عخضغو! ال مالك الجاورة وكو نوا بذلك أمبراطورية صغيرة 
وى أوائل القرن الثامن عشرقبلالميلاد تولى ا ملك فى حاتوساس ملك قد برهو املك 
مورسيل »( اوس۷ ) » أول اموك الذين بحملون هذا الاسم . وفى اليام الى 
أخذ فیا خلفاء Hammurabi ga‏ يضعفون کان مورسیل الأول هوالذی تقدم 


١‏ حوت الرقم الحيثية كرا من علامات الكلمات البابلية مما مكن المالم التشكوسليفاكى « بدفتش 
هرو تز نی « Hrozny‏ طBedfic‏ ثتاء الحرب العالية الاولى من حل رموز اللغفة الحيثية المكتوبة 
بالطريقة المسمارية وزادت معلوماتناعن الحيثيين بعد ذلك زيادة مطردة ٠‏ وقد أثبت العام الالمانى أميل 
فورر E1 ۴٣۲۲۴۲‏ ان الرقم التى اكتيفت فىعاصمة الحيثيين تحوىامثلة من سبع لفات الى 
جانب اللغة الحينية 


۲ ب « الختى » هى أصل كلمة الحيثى والحيثيين التى وردت فى التوراة 
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مع لبر افرات واستول على بابل وأطاح بآخر فرد من أسرة ورای . بيد أن 

خلفاء مورسيل ل يكو نوا مث فى القدرة فل تلبت الام اطورية الليئية الاولى أن 
سقطت قبل أن تصطدم صر . 

وقامت الاميراطورية الحيشة الثانة قرابة عام ٠٠٠١‏ ق . م. واستمرت لمدة 
قرنين من الزمان صاحبة السلطان والنفوذ فى آنيا الغرية . وكان مؤبس هذه 
الأمبزاطورية هو دسو لبو ما معمسولدانممدة أ كفا قاد عرفه آسا الخربية هند 
حلات تمس الثالك » تلك الملات الى بدأت فى فترة تقل عن القرن قبل بده 
حلات الميثيين اهائلة . فلا تقدم سبلو ليوما فىسوريا وعلىشواطىء الفرأت بعد 
عام ٠٠١‏ ق . م أخذ يقضى على تاج الاتتصارات الى أحرزها سلفه المصرى فى 
تلك البلاد . ول يكن هناك تحوتمس آخر ليرد عدوان هذا القائد المي القوى . بل 
كانت هناك ثورة املك أخناتو ن الى أضعفت من روح المصربين الجر بية وأسامتيم 
لأس فل يكن فى مقدورم عمل شىء إلا أن برقبوا تقدم المحيشين فى سوريا 
واخضاعمم هما ء ثم ضما إلى الامبراطورية ال محيثية . وعبر سبّياوليوما الفرات 
بعد ذلك ودحر قوات الميتانى » وهكذا أصبع الفاح الح مسيطرآً على جزء كير 
من آسيا الغر بية . وهناك رقم له أهمية حاصة عث عليه مع الرقم الى اکتشفت فى 
العاصمة الحية «حاتوساس» وهورسالة جدرةبالاعتبار كتبت با ىمار ية موجبة إلى 
الأمراطور الحيى من إحدى ملكات مصر”“ وهى إما كانت أرملة إخناتون 
أو إبنته الثالئة الى تزوجت بتوت عنخ أمون› 

وهذه الرسالة دليل قاطع على سطوة وقوة الفاتحين الميشيين لان املك المصرية 
تقول له فی رسالتها » آن ليس هما ولد ليخلف أباه ا متوفى على العرش وترجو الما ج 


١‏ س يتجه أكثر الباحثيل فى السنوات الاخرة الى الإايمان بان تلك الملكة هى نفرتيتى . وأنها فعلت 
ذلك بعد موت اخناتون عندما رآت بوادر انتصار أعداله وانهيار حركته الدبنية ٠‏ ( المهري ) 
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ا حى أن رسل إليما أحد أبنائه زوجا ها وملكا على مصر › 

ولو تم هذا الزواج للأصبحت للاسرة الملكية المحيثية حينئذ السلطة العلا : 
الامبراطوريتين المصرية والحيثبة » ولأصبجحت هاتان الأميراطوريتان جتمعتين 
أعظم أمبراطورية عرفا التاريخ . بيد أن الشك ساور الامبراطور المي فى أمر 
هذا العرض الغريب الذىتقدمت هه الك المصرهة » وأراد أن .يستوثق من الأمر 
قبل أن يبعث بابنه إلى مصر . ولكنعندما استقر رأيه على إرسال أحد أبنائه‌کان 
الوقت متأخرآً جداً وفشل کل شىء . فعندما کان الامير الیئ الشاب فى طريقه 
إلى مصر كان أعداء أسرة اخناتون الاقوباء قد أطاحوا بالملك الأرملة » وألقوا 
القبض عله وقتلوه . وهكذا خسرسبيلوليوما فر صة استیلائه عل مصر دون حرب 
أو بذل أى مېود . 


وکان لدیه آبناء آخرون . فتوجہم ملوکا علی آم الاد فی سوریا وهذا جعل 
الطرف الشمالى للأمبرآطورةالمصربة جزءآ من الامراطورية ال محيثة. وف ال جنوب 
امتدت امیراطوریته حتی فلسطین » ال ظلت تحت حك مصر . أما فى الغرب فإنه 
عبر الفرات وامتدت حدوده حى شملت جزءآ عظما من دولة المیتانی › کا امتدت . 
رد ا فة ف من ارقت وجلل أدرر اما ى ا0وت 
فقد شملت الامبراطورية المحيثة الثانية معظم آسيا الصغرى » وأحست مدينة 
طروادة التجارية الى كانت تتمتع بقسط كبير من السطوة بضغط قو ة الحيثيينء إذا ۾ 
تكن قد أصبحت تحت السيادة الحيثية ودانت بالولاء لامبراطورها . 

وهکذا باتت الام راطو ريتان ا لمصر ية والحبثية ند تین متنافستينفی سبيل الوصول 
إلى مركز الصدارة فى العام » وكانت منافسة عنيفة قوية بينهم استارمت حرباً دامت 
أ کش من ربع قرن من الزمان بين أحفاد الفراعنة سى الأول 
ورمسيس الثانى . وعندما كانت الحرب حتدمة بين الفر يقين وخاصة بعد عام 
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٠‏ ق .م٠‏ بدأت دولة أشور فى نمضا فسبب ذلك مضايقة الحشين . وأخذوا 
يعقدون المعاهدات ينهم وبين اموك الموالين لهم فى سورياءينص فبا ھۇلاء الاوك 
على آنم يعتبرونالاشوربينأعداء لهم ويعاملو نهم معاملة الأعداء »ومن بین الرقرالی 
اکتشفت فی حاتو ساس تو جد نسخة من رسالةجدرةبالاهتام حت فاالاشور يون 
اممك الشاب فى بابل لاجم شور من الحلف . 


وعندمانشبت | خلافات ناشین نفسېمعقد حفیدسبیاو لیو ما وامه‌حاتو سیل 
انو٤12۲‏ معاهدة صلح مع رمسيس الثانى وهكذا انتهى الصراع بين هاتين القو تين 
وقامت علاتات وثىقة ان الاسرتين اللالكتبن ٤‏ وتبادل ملکات مصر وملکات 
خبتا رسائل النهنئة على المعاهدة ااسلبية الجديدة » وهذه الرسائل مكتوبة على ر 
وٍرجع تارخہا إلى حوال عام ٠٢۷١‏ ق . م » وعثر علا الباحثون بين السجلات 
والمدونات الملكة الى استخرجت من خرائ ثب العاصمة حاتو ساس ( بوغا زکوی) . 
وبعث الامبراطور الحيى بعد ذلك بابنته الامفر تفن را ارمسیس الثان . 
ورسم حاتو رمسيس مناظر تمثل وصول العروس الحيية على المعابد المصرية . بل 
إن بعض هذه الناظر رسم على أحد معايد هذا املك ( معبد أبو “ميل ) على مقربة 
من الشلال الثانى . 

لقد وضلت حضارة الامبراطورة الحيشة الثانبة إلى مستوى عال من الرق . 
وکان لہا آثرکیر فا حو لبا ولنتحدث عن آم ما حققته . 


نشأت الدولة الحشة عن بموعة كبيرة من الدويلات الضعيفة ل أخضعتا 
لک می م اترات أن قن شن الامراطرر 
بعض المشاة ورا كى الحربات فتكو نت قوة الامبراطور الحر ية من هذا الجيش 
امختاط بالإضاقة إلى اجنود الذين يجحمعيم هو تفسه من مللكته . أما المحكومة فإنها 
كانت تطبق بمو عة حكيمة من القوانين وكان املك نفسه مقيداً بنصوصا» وما 
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يدل على تقدم الحضارة الحشة أنه بعد توقیع معاهدة الصلح مع مصر رأی أحد 
ملوك الحشين ( رعا كن الك حاتوسيل ) أن يدخل تعديلات جديدة عل هذه 
القوانين جعاتما أ كش رحة وإنسانية عا كانت عليه من قبل » وبقى من هذه 
الاح حوالى ماتى بند وهى جزء غير قليل من هذا القانون وهى مكتو بة على رقم 
وكثيرآً مايشير فا ا ملك إلى العقوبات القدمة الى كانت أ كث عنفآ وشدة › 
وما أدخله علا فصارت أ كث رة وأخف وطأة . كانت عقوبة سرقة رأس من 
الغنم تبلغ غرامة قدرها ثلائون رأسا » أما الآن طبقاً للةانون ال جديد فقد خفضت 
مذ نامت إلى خمسة عشر رأساً فقط . ول تطيتق عقو بة الإعدام فى جرائم القتل 
ولا شك أن هذا القانون الح كان أ كير عطفا ورحة من القانون الاأشورى . 
1 وكان أعظ شفقة وإنسانية من قوانين بابل أو مصر . وهذا الاحترام الذى أظره 
ا ملوك الميشيون نعو القاتون أمر جدير بالإعجاب » وما هو جدير بالذكر أيضاً أن 
سبلو ليوما قد اعترف فى إحدى كتاباته بآن غزوه للأمبراطورية المصرية فى 
سوریا کان غروآ غير مشروع » وأن الوباء اذى اتنشر بين شعبه بعد ذلك کان 
جزاء عدلا من الالبة عا أتاه . 

ولا ريب فى أن هذه العقلية المستنيرة الى قادت خطى ال موك الحيشيين كان هما 
آثر کبیر فی التقدم الملحوظ الذى حققه الحييون فى ميادين أخرى غير ميادين 
السياسة فقد بنى المماريونالحيثيون أقدم مبانی هامة منالمجرفى آسيا .) أن مدينة 
حاتو ساس ذات الاسوار القوية المنيعة كانت ف الواقع أولمدينة كبيرة نشأت فى 
تلك القارة إذ فاقت مدينة بابل الى كانت معاصرةلا فى الاتساع » أما مدينة نينوى 
الى أقامما الا باطرة اللاشوريون فقد كان أمامما قرابة ستة قرون أوسبعة حى تظهر 
فی الو جود. 

وخير ما تظر فيه عبقرية المهندسين الحشبين هو ذلك الطراز الممارى الجديد 
الذى أدخاوه على واجة قصر الماك . وكانت هذه تتكون من أيوأن مسقوف فى 
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الوسنط » حمل سقفه عمودان » وعلى كل جانب من الايوان برج مربع . وأطلقوا 
على :هذا المبنى اس « المغرل ذو الرجين » وقد أقتبس الموك الأشوريون هذا 
'الابوان وأدخلوه فى عمارة قصورم . ثم وصل أخيرآً إلى الفرس . 
وعرف المبندسؤن الحشون أهمية النحت فى تزيين مبانہم . فأقاموا على جا نی 
المدخل الرئيسى فى قصر الملك تمثالين من الحجر لاسدين حارسين على جانب كير 
من الدقة والجال . وفكرة تماثيلأوصور الحيواناتالحارسة مأخوذة عن المصر بين 
الذين كانوا يصنعون تايل أبو المول الذى اقتبسة الميثيون عن المصريين أيضاً . 
وزينوا الجدران بعمل افريز سغلى للحائط يتكون من قطع كيرة مستوية 
من المجر تنحت فما صور بارزة . نقل الحيثيون هذه العادة إلى شور . کا نقل 
الحجثيون أنفسهم رموزآً ذات قي فنية ودينية عن مصر وبابل . فنجد مثلا بين 
الصور البارزة الحشة قرص الشمس انجنح المصرىك) جد رمز البابليين القدم وهو 
النسر الذى يفرد جناحه ورأسه علىهيثة رأس أسد وفى بعض الاحيان له رأسان 
أما قرص الشمس فقد اتتقل شرةاً إلى الأشوريين والفرس » وأماالنسر فقد عبر 
البحرالا جى واتجه صوب‌الغرب إلى أوروبا فما بعد ومنما إلىالولايات المتحدة حيث 
أصبح النسر الامريكى . 
وتعتیر رقم ال باطرة الحشين أقدم قصص تارخية تبزت بأساوب أدى 
ومكتوبة نرا . فقد كان الكتاب المحيثيون بولون الأدب عظم اهتامم > وأدى 
هم هذا الشغف إلى حب استنساخ المؤلفات البابلية القدة وإقبالهم عيبا . لقد 
كانت قصة البطل البابلى جلجمش( 1١ء‏ «سهعاا6) ذائعة معروفة فى جميع ناء آسيا 
الصغرى . وإلى جانب المؤلفات الدينة كان هتاك أيضاً بعض أعاث خاصة مثل 
ذلك البحث فى ترية ا لحيل الذى اقتبسه الحيثيون عن الميتانين . وعلى عكس 
الكتاب الذين ظروا فى الحضارات العظيمة الأخرى حرص الكتاب الحيثيون 
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على أن يعرفېم الناس بأنېم مؤلفونفأضافوا أاءم إلى مۇلفاتېم ..فكانوا بذلك . 
أقدم الم لفين الذين شعروا بكانہ م كا يفعل الآن الكتاب الحدثون . 


شکل : ۷۳ آمیر حیثی یصطاد آیلا 


يقف الامير الحيشى فى العربه والى جانبة سائقها » ويرمى الامير سهمه ذكر 
الايل بينما يجرى كلب الصيد الى جانب الجوادين ٠‏ والمنظر منقوش على حجر 
وهو بوجه عام مشل لابأس به للفن الحيثى ٠‏ وفى أعلى الصصورة كتابة باللغفة 
الهيروغليفية الحيثية 


وعندما بدأ الاباطرة الحشون فى تشييد المباف المجر ية شعروا عاجتهم الماسة 

إلى خلق طراز للكتابة يلام الأثار الضخمة البائلة لتريين البانى بالكتابات 
التارخية كا فعل المصريون » ولمذا ابتدعوا طريقة فى الكتابة أساسما استعال 
الصور كعلامات » ولا زالت بعض هذه الكتابات التارسخية الى كتبوها ذه 
العلامات الميروغليفية الج ديدة . نراها على واجبة الصخور وعلى الجمدران 
القانمة يشاهدها المسافرون فى منطقة متسعة من آسيا الصغرى من البحر الأجى إلى 
الفرات . ورغم أن هذه الكتابات الميروغليفية الى كتا المحيثيون لم تعل حى الأن 


حلا تاماً فان الباحثين تقدموا فى ذلك تقدماً ينستحق الإجاب < . 

وتوحى إلينا المدونات ال ميشة باحتال وجود عناصر مصرية وبابلية فى الديانة 
ا لحشة.فقد عبد الحيشون مجموعتين عظيمتين من الاة : آلة الأرض وآ هة السماء. 
فإلى جانب ‏ الأرض الام » كان لدنم أيضاً إله الشمس الى آمن بها المحيئيون إات 
صادقاً . وكان هذا الإله الأخير على جانب ‏ كبير من الاهمية جلت الامبراطور 
الحيی يسمى نفسه د الشمس > 


شكل ۷٤١‏ : حلية بارزة من الفضة عليها تقش مسمارى ولص هيروغليفى 
حیشی ۰ 


كثب صالع هذا الطبق اللص الا تىحول حافتهباللغة الحيشية مكتوبابالمسمارية 

« تاركو نديموس ملك دولة مرا » ٠‏ وعلی جانیی رسم املك نری نقشین پالعلامات 

ألهروغليفية الحيثية ۰ ویری الدکتور اجنیس جلب (طا‌G‏ »ع1 .ا9 من علماء 

المعهد الشرقى ان لهذا النقش أهمية عظمى لان ترجمة النص الهروغليفى هى : 

«تار کو نديو سملك دولةمرآ» ولعبارة آخری‌فان نقوش هذه‌الحلية الفضيةالمستديرة 

لیست الا نصا حیشیا داحدا مکتوبا بلغتین آی آنه مسال لحجر درشسید فی مصر 

ونقشس داریوس فی بهسنتون * فاذا حكدنا قراءة عض أالعلامات الهروغليغية قانه 

من الميسور الانتفاع والاضتعانة بها فى قراءة النصوص الاخرى ؤبمثل هذه 

الطريفة البطيغة الضنية يجتهد العلماء فی تحدید نطق او E ET E‏ 
الى أن ياتى اليوم الذى يتمكنون فيه من حل جميم آلغاز الكتابةالحيثية الهيروغليفية 


١‏ يختلف الباحثون فى تخديد الزمن اذى طهزت فيه الكتابة الحيفية الهيروغليفية ولو أن غالبيتهم 
يميلون الى الاعتقاد بانها لم تظلهر حتى نهاية الاميراطورية الحيشية الثانية ٠‏ وعلى أية حالفهناك مايمكن 
أن يثبت آن فأهورها سبق قبام الامبراطورية الثانية ة 
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ووصلت الحضارة الحشة إلى ذروة ازدهارها فى الوفت ألذى كانت فه 
الأمبراطورة المصر ية فى أوج عظمتها » وفى الفترة نفسما ال كانت فما« كنوسوس» 
Cnossus‏ فی جز رة کریت فى عصرها الجبد > ووم کانت طروادة فی غرب 
آسيا الصغرى قد بنت مدينتها السادسة العظيمة . ولا كانت الحضارة ال محيثة تقع 
بین الحضار تین المظيمتين حضارة جنوب أوزوبا وحطضارة الشرق الأدنى ء فقد 
كانت همزة الوصل بين الطر فين وكان أثرها على الشعوب الإبجية تأثيرآ مستمرا . 
فقد تلت الأغريق عن المالم الحيئى مبادىء الفن » وأصول المعار ک) اقتبسوا منه 
بعض العقائد الدينية . 
وهناك أمر آخر له دلالته الكبرى وهو أن المحيثين » كانوا أععاب الفضل فى ' 
نشر استغال الحدید فی جع أعحاء الشرق الادى . وبحب علينا ألا خطىء الفهم 
ونعتقد أن مہمة الحيشين اقتصرت على نةل الحضارات بين الامم فإننا رأينا كيف 
سام الحيثيون بنصيب وافر فى حضارات الشرق اللادنى القدمة » وقدموا له كثيراً 
من المبتتكرات الجديرة بالاعتبار ٠‏ واقتبس الأشوريون كثيرآ منها م تقل منبم 
. إلى الفرس » وهم شعب من الجنس اندو - آورون الدی سکن ف غرب آسبا, 
ولبدا حديشا عبم الآن . 
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السعوب الا والنبی الام الىز ادت 


أجع الباحثون على أن القبائل الشرقبة من النطاق الہندو - أورون كانت رعى 
قطعانہا فى منطقة المراعى العظيمة فى شرق عر قزوين قرابة عام ۲٠۰۰‏ ق . م بعد 
أن تركت مو طنها الأصلى ؛ وفى هذا الوطن ا جدي د كو نوا شعباً يطلق عليه حت اس 
الشعب الآرى “١‏ » وجعاوا من هذه المنطقة وطناً لهم لفترة من الزمن . 

ولم یعرف الأريون‌الكتابة » ولم يتركوا آثارآ لهم . ورغم هذا فان معتقدات 
أحفادم ترينا أن القبائل الآرية كان لبا فى ذلك الحين ديانة رفيعة المستوى لخصت 
كل السلوك الانسانى فى أنه « أفكار طية ¿ أعمال طيبة » ولعبت النار دورآً هاماً 
فى هذه الديانة » وكان لدم جماعة من الكبنة أطلقوا علبما اسم , مشعلى :لار » . 

وعندما تتت شمل الاأرين . ولعل ذلك کان حوالى عام ۱۸٠۰‏ ق .م 
انقسموا إلى مجموعتين فانجهت القبائل الشرقة نحو ال جنوب الشرقى واستقرت آخر 
الامر فى البند > وف كتبيم المقدسة المسماة وبالفيدا وم۷ والى كتبت باللغة 
السنسكريتية » يتردد صدى أيام الوحدة الآرية »كا احتوت هذه الكتب علىكثير 
من الاشارات إلى الوطن الارى القدم شرق عر قزون . 


٠ من المحتمل جدا أن الشعب الهندو - أوربى الارل لم يكن له اسم يطلق لى جميع قبائله‎ - ١ 
٠ ونطلق كلمة « آرى » فى بعض الاحيان تجاوزا على الشعب الاول هذا‎ 
فان صفة آرى ر( الى جاءت عنها فيما بعد لفظة‎ ٠. ولكن ليس لهذا الاستعمال أساس من الصحة‎ 
انفصل عن‎ ٠ اران » وایرانى ) تدل على جماعة من القبائل ٠اهم فى الواقع الا جزه من الشعب الاول‎ 
ذاك الشعب واستوطن المنطقة التى تقم شرق بحر قزوين مباشرة » ويجدر بنا أن نذكر عندما نسمع لفظة‎ 
”رى يطلقها بعض التاس على الشعوب الارروبية التى من أصل هندو  أوروبى أو يقول بعضهم أننا من‎ 
سلالة آرية يجب أن نذكر أن هذا التمبير خطا؛من الناحية التاريخية رغم كثرة استعماله » وذلك لان‎ 
الاّآريين ينتهون الى القبالل الشرقية من الشعب الهندو  أوروبى الاول » أما الاوروبيون والامريكيون‎ 
أى أن الاآربین هم أبثاء عمومة الاروبيين لا أجداضعم‎ ١ فينتمون الى القبائل الغربية من هذا الشعب‎ 


E 
واحتفظت قبائل الحاعة الثانبة بلفظة  آرى » فى كابة إبران واذا نسمييم الآن‎ 
إرانيين . وهجر هؤلاء أيضا الوطن الآرى واتعوا عو الغرب وال جنوب الغر‎ 
خلال ال بال الى تعد الملال الخصيب » وكان حكام الميتانين قبيلة من موعة تلك‎ 
لقبائل الاءرانية . وإذا توغلنا شرقا بعد جماعتین من الابرانیین على جانب كير‎ 
من القوة . هما اليديون والفرس » الذين قدر لمم أن مخضعو! الملال ا-خصيب ون‎ 
 ايسآ بؤسسوا آحر امبراطورية شرقية عظيمة فی غرب‎ 


شكل ۷١‏ : مذابح للنار على مقربة من مدينة برسبوليس من عهد الفرس القدماء 


وقد ر أينا قبل الآن كيف كانت الشعوب الى تقطن ال بال المحبطة بالطرف 
الشرقى للبلال الخصيب خطرا دانم منذ أقدم العصور » .يدد سلامة سكان بابل 
وآشور » و يذهب بطمأ نينہم . وکانت ملكتا عيلام › وأورارتو ەاrarل‏ بوجه 
خاص عدوتين خطرتين لآشور ما حدا بالا باطرة الأشوريين الى شن غزوات 
متوالية لنہب هذه البلاد حى تمکنوا آخیرآ م ن کسر شوكتبا والقضاء عليما . ولعل 
١‏ - لقد اطق اسمهم على الهضبة الايرانبة العظيمة باسرها » تلك التى تمتد من جال زاجروس فى 
الغرب حتى نهر الهند شزقاءولقد عرفت هذه النطقة جميعها لدىالاغريق والرومان باسم أريانا چو واإش 


تلك النسمية ( مثل ايران ) المستقة بالطبع من لفظة آرى 


م ۱۸ انتصار الحضارة - 
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اشور ارتکہت خطاً جسبا بهذا العمل لانه رعا آأمکن ذه البلاد عا کان لدا من 
القوة ما بجعلا تصد تقدم امن دو - أوروبين وأن تكولا دولة حى حدود 


شکل ۷٦‏ : رسم ملون » یحتمل أن یکون لزرادشت 


عثر على هذا الرسم الملون فى معبد للاله « متراس » فى دورا على الفرات وقد 
كشسفت عن هذا المعبد بعثة مشستر كة من جامعة بيل والاكاديمية الفر نسية للنقوش 
والفنون الجميلة بر ئاسة الاستاذ كلارك هو بکنز brofessor (lark 11k»‏ 

( باذن من قاعة الفنون الجميلة بجامعة ييل ) 

ولما كانت الشعوب الى على الحدود قد أضعفتا غزوات الاشوريين فلم يلق 
الميديون أى عناء أو مقأاومة > واستطاعوا حوال عام 20 ف ٠م‏ تقريا تأ سيس 
امبراطورية إيرانية قوية فى الجبال الى تقع شرتى نهر دجلة : وأخيرآً امتدت هذه 


— 0۹ 


الامبراطورية من الخليج الفارسى حیث شملت بلاد فارس» وتتجه صوب الشمال 
الغري مع سلسلة الجبال حى منطقة البحر الاسود وبذلك أصبحت واجبة الجناح 
الشرق للهندو - أوروبين موازبة إلى حد ما لبر دجلة فى هذا المكان ولكکهم 
واصاو! تقدميم وامتد هذا الجناح إلى مسافات أبعد فا بعد » وأسس الميديون 
مدينة إ کباتانا ہه: اء وجعاو ها عاص ةهم. وتقع هذه المدينةىمواجبة الممرالذى 
ترق جبال زاجرؤس مؤديً إلى املال ال خصيب مباشرة» وإلى مدينة بابل رأمً . 
وبعد مرور قرن من الزمان» توجس نبوخذ نصر وخلفاؤه فی بابل خيفة من 
الميديين الاقوياء » عائدين بأذهانہم دون شك إلى عام ٠۳‏ ق . م . حين سارع 
لاء الميدييون إلىالاتحاد معغيرم واشتركوا فى مباجمة نينوى وكان الكلدانيون 
على لبر الفرات مثلون زعامة الدم الساى الذى قدم أمله من المراعى الجنوبية › 
ولكن هذه الزعامة كانت على وشك التخلى عن مكانما لزعامة الدم اندو - أوروف 
القادم من المراعى الشمالبة › ونعن اذ نشاهد الكلدانيين يفسحون الطريتق أمام 
الميديين والفرس » بجدربنا أن نذ كر أتنا نشمد قلاا خطيرا بين الا جناس الختلفة 
وأن هؤلاء الابرانيين الذبن على وشك السيطرة على الشرق كانوا من ابناء عمومة 
الأورويين لان كلاهما من نسل الرعاة الرحل أو الشعب آلندو - أوروبى الأول ء 
النى عاش يوما ماف المراعى ألنائة فى وسط آسياء منذ حمسة آلاف سنة مضت 
٠‏ على وجه التقريب . 
وكان بيع هولاء الابرانيين ديانة جيلة آلت الهم منذ العمود الأرية القدمة 
اتی سبقت هجرتہم . وبعد جيل من سقوط نینوی -ورعا كان ذلك قرابة عام 
۷۰ ق .م ولد نی میدی پدعی زرادشت ‏ وشرع هذا النی فى تأمل حاة 


ا ۔ہ کان مناك خلاف فی الرآی فی تحدید وقت ظهور زرادشت وقبل الکثیرون تواریخا متتالىة فى ` 


القدم ٠‏ ولكن اتفقت آراء الباحثين اخيرا على آنه عاش فى القرن السادس قم 
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اناس بغية الوصول إلى ديانة جديدة تلام حياتهم وتسد حاجتهم » تأمل زرادشت 
الصراع المستمر بين الير والشر » هذا الصراع الذى كان براه حوله أن) ساروالنى 
رآه مثلا فى ديانة الشعب اميدى ونی عقائدم ونی هتم القدماء . ويدا له أن هذا 
الصراع قم بين بموعة من قوى الخير وبمموعة من قوى الشر » واعتقد أن الير 
ليس إلا كائناً با أطلق عليه اسم مازذا مه٧‏ » الذى كان إا لاحد الآة 
القداى أو « أهورا مزدا» ملعةص سط۸ وممناها د رب الحكة » الذى رأى 
فه أنه هو د ألته » وكان حبط بأهورا مز دا جماعة من الأعوان یش ېون ا50 
وكان أعظمهم مكانة هو « النور » ويدعى د مثرا » طا » ويقف ضد أهورا 
مزدا وأعوانه جماعة شر رة ترأسما روح شربرة قوبة أطلقوا علہہا اسے آهر مان » 
مه نط4 وهو الذى آخذه الهود ثم المسبحيون من بعدثم وعرفوه تحت 
اسم « الشیطان » 


شکل ۷۷ - أقدم معبد فارسی ٠»‏ کما کان یوم تشییده 
كشف الاستاذ هرتزفلد 8٠۲2٤1۵‏ عن بقايا هذا المعبد فى مدينة بازار جاده 
snr gdue‏ و تقد أن الك قورش کرو هو الذى شیده › ويقوم مذا 
المعبد على مقربة من قصر الملك وقبره فى تلك المنطقة ( عن هر تزفلد لاع؟ء:٥1[‏ ) 
وهکذا نشأت عفدة زرادشت منالصراع القامم فیا اة عىنا ولذا اضتحت 
قوة هاثلة فى هذه الحساة . وكانت هذه الديانة من أنبل الديانات الى ظہرت فى 
العام » دعت هذه الديانة كل إنسان وأهابت به أن تختار أحد الطر يقين - إما أن 


س 


علا قليه بار والنور أو ينغمس فى الشر والظلبة وسواء اتخذ الانسان هذا السبيل 
آم ذاك فاته سبلاقى جزاءه وحاسب على ما تاه . وكانت هذه العقيدة أقدم ديانة 
ظېرت LT‏ تقول با لحساب بعد البعث . ولإتكندعو ةزرادشت إلاسموآ بالعقائد 
القدبة الى كانت منتشرة بين أهله ورفعاً لاتيم القدعة إلى المثل الاعل . ولمذا 
آبقی زرادشت عل احترام . الآريين للنار وعبادتيم ها على نبا رمز ظاهر للخير . 
والئو ركا احتفظ أيضاً بفكرة الكينة مشعلى النار . 

ولا لم یستطع زرادشت آن بژثر فی‌قومه es‏ 
إلى الفرس يدعو إلى دينه الجديد ولعله م بجد فى السنوات الاولى إلا القليل من 
الاستجابة اليه » إذ تتضح آماله وخاوفه فى ثلك الجموعة المغيرة من الترأتيل 
ای ترکہاء وی على الارجح - كل ما وصل الينا من.أقوال ذلك انى > وحن 
نعرف شدة شغف الآرين بتربة الخيلء ولذا لاندهش‌عندما نقراً أن زرادشت 
استطاع أخيرآً أن بجعل أحد الوك الاقوياء يمن به عندما شفی جواداً 
کسیحاً کان املك يعنز به . وقبل أن تين ساعة هذا النى كانت عقيدته الجديدة 
قد لاقت جاحا کیرا وثیت قدمپا » ولم حل عام . ٠ق‏ ٠م‏ حی کانت الررادشتة 
هى الديانة الاولى بين الإرانين »كا قبلا أباطرة الفرس أيضاً . ولس من المستبعد 
أن تكون املك دارا شيد مقبرة هذا النى . ولسنا نعرف من أقوال زرادشت غير 
التراتیل اتی ذ کر تاها آنفاً وإلی جانا بعض تعالیه ال احتفظت ہما بعض المؤلفات 
انى جمعت فى العمد المسيحى البكر بعد وفاة هذا الى بعذة قرون . ويحمع هله ٠‏ 
الراتيل كناب الابستا (الابستاف ) هه٠۸‏ النى مكنا أن نسيه ١‏ إنجيل 
افر ر e‏ | 


ah 
قيا م ادا رلم تر الفا عم‎ 
ل يتحمس شعب من الشخوب لدياتة زرادش ت كا فعلتبجموعة القبائلالار اة‎ 
الىنسميما « الرس ». وقد آلت الينا عنطريقهم معلو ماتنا عن‌هذه الديانة . سقطت‎ 
دولة العبلاميين على إثر غزو الأشوريين لما فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد‎ 
فتعرضت عيلام للغزو الخارجى » وتممكن الفرس من احتلالبا » وعند سقوط‎ 
نینوی عام ۲ ق .م . کان الفرس ينعمون بالاستقرار فى المنطمة الى تقع ف‎ 
. الطرف ال جنونى لجال زاجروس » وشمال اللي الفارسى وشرقه ماشرة‎ 
وشواطىء هذه المنطقة لا تبعد كثيزآ فى طبيعتأ عن حال المناطق الصحراوية‎ 
بيد أن الوديان الى تتخلل الأراضى ال مبلية البعيدة عن الساحل كانت ودياناً غنبة‎ 
وف هذه الوديان احتل الفرس منطقة تبلخ الأربائة ميل طولا وكانو‎ ٠ اخصبة‎ 
أهل جبال آقوياء تغلب علم الفظاظة وعيون حياة زراعية مستقرة لا توجد فبا‎ 
ية منظات جدرة بالاعتبار ول یکن لديم فن أو كتابة أو أدب» ولكنآذمانہم‎ 
کانت می بذ کریات ماضہم » فیی) کانوا يقومون محرث حقولېم أو دعی‎ 
قطعانہم کانوا يقصون قصصاً ,روون فا عمال أسلافهم وتقص .تاريخ عتيديم‎ 
- القدية الى انوا يؤمنون ہا‎ 
وقوا أن يكو نوا تحت ولاية أبناء عمومتيم الميديين الذن كانوا يسيطرون‎ 
على البلاد الواقعة فى شمالهم الغرنى » م جاء الوقت الذى نظمت فيه إحدى القبائل‎ 
الفارسية الى كانت تقطن جبال عيلام أمورها وأصبحت ملك صغيرة اما‎ 
أنشان » مهطوم۸ . وبعد أن مر ستون عاما تقرياً على سقوط نینوی کان‎ « 
عم أنشان ملك فارسى یدعی قورش مر ۰ استطاع أن بجمع شمل القبائل‎ 
٠ الفارسية اللأخرى فى أمة واحدة . وهكذا ثار قورش على حك الميديين فجمع‎ 
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جنو ذه الفلا حين واستطاع بعد ثلاث سنوات أن fir‏ اللاك الميدى وأن بجعل من 
فة ندا الناطق المدية بأسرها . وافتت أعمال قورش أنظار الغرب وأخذوا 
برقبو نه وقلو يم متلئة بالاعجاب والخوف . 

كانت الحيوية التدفقة فى هذا الفاح الجديد لا بنذب ها معين . أما حبوية. 
جنوده الفلاحين فقد كانت متدفقة طاغية لا يستطيع صدها أحد اوو او 
الفلاحبن الف رس كانوأ رمأة مهرة › وكانت الغالبة العظمى فى الجيش الفارسى من 
الرماة » الذين كانت عاصفة ساميم الى بطلقو نها على العدو من مسافة كبيرة تغمر 
الأعداء قبل أن يلتحموا م ويقاتلوم يدا بيد . وبعد ذلك تتقدم فصائل الفر سان 
الفارسبة المدربة › الى كانت تب حول جانى الجيش > فاذا جاءت لحظه الهجوم 
هجموا وأ كوا القضاء على المدو» وقد تعام الف رس هذه التنظمات من الا شوريين » 
عظم من عرفہم الشرتق کجنو د حار بين . 

وعقدت الدول العظمى » بابل ( كالديا ) ومصر » وليدا ٠‏ تحت حك اللك 
فشن ى رت اسا الض رى ب وح رطق 50 الاغر ٠‏ 
فا بيبا عالفاً قوب ضد هذا اللنطر المغاجی ءالذی ظہر وکانه نور شاب ثاقب 
فى ماه الشرق . ولم يضيع قورش لمظة واحدة فباغت كرسس هجوم مفاجىء 
فی ليدا » لانه كان صاحب الفكرة فی إنشاء هذا ا لحلف » م تتابعت اتنصارات 
الف رس فسقطت ساردس :ه5 عاصمة ليديا عام ۹ه ق . م ووقع کروسس 
أسیرآ بین یدی قورش . واستولى قورش أبضاً على الشواطىء ا لجنو ببة فى آسيا 
الصغرى . وهكذا امتدت سادة المملك الفارسية الصغيرة فأصبحت فى مدى 
خمس نوات صاحبة الصدارة فى العام الشرق » وأصبحت عك المنطقة من جبال 
عيلام حى البحر الا بيض المتوسط با فى ذلك آسيا الصغرى أيضاً . 

وغندما اتجه قورش شرقا ء لم جحد عناء فى هز عة الجيش الكلدان الذى كان 


۲6 س 


يموده ولى العہد الشاب د بلشاص »› هام8 › الذی ورد امه فی سفر دانال 
(الإصحاح السابع ) وأصبح اسما معرواً لكل شخص ف العالم المسيحى . أما 
الأسوار الضخمة العالية الى أقاما نبوخذ نصر لماي بابل فإنها لم تدفع عنها غائلة 
المجوم » وسقطت المدينة عام ۳۸ ق.م. أمام هجات الفرس دون مقاومة تذكر . 

وهكذا » لم عض على سقوط نينوى إلا أربعة وسبعون سنة فقط حى نشب 
الصراع بين سكان الاراضى العشبة الثمالبة وأهل الاراضى العشبية الجنوية . 
وانبار الشرق الساعى تماما أمام زحف القوى المندو - أوروبة . 

وأسس قورش عاصمته وأقام قصره عند بازار جاده مولو ویو حسث 
تم الكشف عن بقابا قصر هذا الفاح العظم . فنجد على إحدى الصور البارزة 
الى عر علا الجزء الأسفل من صورة الماك » وعلى طيات لباسه ترى نقشاً مكتو با 
بالعلامات المسمارية قرأ فيه الكلمات الآية :د قورش › الملك العظى »> 

وف هذا المکان أيضاً أقام قورش معبداً للدبانة اتی نادی .ہا زرادشت الذى 
کان مازال حیاً فی أبام قورش وبعد مضی تسع سنوات على سقوط بابل » خر 
قورش » آول فاتح عظم من الجنس المندو ‏ أورون » صريعاً فى ميدان الوغى 
( عام ۹ه ق.م. ) أثناء قتاله مع البدو القاطنين فى شمال إبران : ووضع جثانه 
با ليق به من احترام وإجلال فى مدينة. بازارجاده فى قر ضخم يؤر فى نفس 
الناظر إليه ببساطه عمارته » وقد رآه الإسكندر الا كر فى ذلك المكان بعد 
أنقضاء ماثى سنة . ۰ ١‏ 

صار غرب آسيا بأسره فى قبضة الماك الفارسی . وی عام ٥۲۵‏ ق.م. اى بعد 
آر بع سنوات فقط على وفاة قورش غزا ابه قببز أرض مصر » وبعد اتتصار الرس 
على آخر دولة قويه فى الشرق » أصبحت حدود الاممراطوريه الفارسيه مشتملة 
على الشرق المتحضر كله من دلتا انيل حتى البحر الإجى ا فى ذلك جيع البلاد 
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شکل ۷۸ : مقبرة قورش فی بازار جاده 
من المحتمل أن يكون قورش نفسه شيد هذه المقبرة عل مقر بة منمعبده وقصره. 
وظل جثمانه فيها مابقرب من مائتى سنة عندما جاء الاسكندر الاكبر قوجد الجثة 
ملقاة علي أرضية المكان بعد أن جردها السارقون مما كان عليه من حلي ٠‏ وأمسر 
الاسكندر » فوضعوا الجثة فى مكانها وأغلق باب حجرة الدفن » ولكن اللصورص 
عادوا فنهبوها » وهى الان خالية من كل شىء ( عن رسم بالريشة للمصور جورج 
ااوjla (George 'F. Ulowman‏ 


ا عر ا ف و ف ان ار ران د اة 
الغر بية صوب الشرق حى كادت تصل إلى الند » ول يستغرق هذا العمل الضخم 
سوى خمسة وعشربن سنة منذ اليوم ألذى قهر فيه قورش جوع الميديين . وقد 
كان لامبراطورية الاشورية الفضل فى ميد الطريق لمذا العمل العظم إِذ أن 
الفرس بدأوا يقتبسون الكثير عمن سبقم من الحضارات . 


۳۹۹ - 
جا ادأ ررر الناعصد 

ورأى الفرس أن مدينة بابل كانت مدينة عظيمة فخحمة وحولما أسوارها 
الضخمة الى أقامبا نبوخذنصر والتى كانت تمد من اهر إلى انر .جا شاهدو 
مبانيه المائلة الى راما الناس من مسافة بعيدة فى السمل البايى . وكانت هذه المدينة 
ارك التجارى الأول فى غرب آسيا وكانت أعظم سوق عرفه الشرق القدم . 
أا على ضفاف النيل فقد حك الاباطر ة الفرس المدن الرائعة الى ترخر بالاثار 
العظيمة الى تحدثنا عنها فما سلف وكان لتلك الحياة المتحضرة الى رآها الف رس على 
ضفاف النيل رما رأة أضاغ ضفاف الفرات اثر کیر علہم کا سيتضح لنا . 

وكانت اللغة .الآرامية ٠‏ وهى اللغة الى كان يتكلم بها التجار الأراميون الذين 
كانوا ملأون الاسواق البابلية » قد أصبحت فى ذلك الو قت لخة الملال الخصيب 
.بأسره . وكانت الوثاتق التجارية قكتب بالارامية بالقل والمداد على أوراق من 
ابردى » إذ كانت الرقم الفخارية فى طريةما إلى الزوال شيا فشياً . ولمذا رأى 
الموظفون الفرس أنهم مضطرون لتأدية أعمام الحكومية » مثل جمع الضرائب 
باللغة الآرامية فى جميع أغاء النصف الغرنى للامبراطورية الفارسية » وكانوا 
يبعثون برسائلهم الحكومية إلى بلاد انيل وغرب آسيا الصغرى باللغة الآرامية » 
لانها كانت اللغة العالمية فى جميع الأعمال الخاصة بالتجارة والإدارة . 

ومذا كانت حكومة الوك الفرس» مثلما فىذاكمثلالإمبراطورية الأشورية 
حكومة ذات لغتين » ى نهم كانوا يستعملون لغتين هما الارامة والفارسية القدمة 
واستخدم الفرس فى كتاباتهم للغة الفارسية حروفا أرامية » کا يفعل اليوم من 
يكتبون الابجليزية حروف لاتينية بيد أته كان مم إذ ذاك حروف هجائة مسمارية 
رعا أخذوا فكرتها عن الكتابة الأرامة . 
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شكل ۷٩‏ : النقشان الفارسيان القديمان اللذان كانا أول النقوش التى 
حلت رموزها وقر ئت 
NE OE‏ أن يضعوا بعد نهاية كل كلمة شرطة صغرة 


مائلة » ونرى فى الرضشم أرقاما موضوعة فوق هذه الث لشرط للمساعدة على تحديد 
كل كلمة ‏ وقد لاحظ ‏ جروتفغد » أن'بمض الكلمات تبكر کتابتها فی کل نقش 
من النقشر و شلا ری فی EET AT‏ 


SS 
كان هذان النقشان فوق رسم ملوك من الفرس فقد ظن جروتفند أن هذه الكلمة‎ 
التی تتکرر دائما یجب أن تکون هی كلمة « ملك » ولا كانت فى كل من النقشين‎ 
ھی اسم هذا الملك آى يكون ددء‎ ١ لی ی رقم‎ e تآتی فی‌مکان رقم ۲ فتكون‌الكلمة‎ 
النصى هو ء دارا املك » ووجد جروتفند بعد ذلك أن الفلب ملوك الغرس كانت‎ 
معروفة فى الوثائق الفارسية من ¿ العصور التالية . وكان ترتيب ورود هذه‎ 

الالقاب مساعدا لجروتفند على الظن بآن ترتيب النص كان كالا تى 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 0 
اسم الملك للك العظيم ملك اللوك 
فارسی 
“٠‏ ۷ ۸ 
ملك اسم الك ابن . ٠٠۰١‏ الغ أى أن 
فارسی 4 


١ء‏ ۷ ۸ تعنى ١ابن‏ الملك ٠.‏ 

وأخذ بجرب سعد ذلك اسماء ملوك الفرس وخاصة ماكان عدد حروفه يصلح 
لان يكون فى المكان المخصطض للاسماء » ووصل الى أن الاسم المحتمل لان يكون فى 
المكان رقم ١‏ من النص العلوى هو اسم « دارا » والاسم الذى فى المكان رقم ١‏ 
فى النض الاسفل هو « كز ركس » وسنرى نتيجة ذلك فى شكل A‏ 


٣۸‏ س 


٣‏ شا د ا ی شا ج 
Dan‏ 
«(I € E-TTETK TT‏ 
شكال ۸٠‏ : اسم ال ملك اكزر كس فى الفارسبه المسمارية 
هذه الكلمة هى أول الكلمات قى شكل ۷۹ ١ب‏ ) ومعروف آن نطق الاسم أ 
اكز ركس تحريف للنطق القديم د خشسايارشا » ولهذا اعتقد جروتقند آن هذه 
الحروف السبعة يجب أن تكون لاسم هذا الك ٠‏ ورأى أن بعض هذه الحروف ` 
توجد فى الكلمة التى يجب أن تكون فى ء ملك » فى الفارسية القديمة » ولهذا 
حاول أن بنطق الكلمة التى تدل على ملك ٠‏ . 
ويستطيع. القارىء أن يجرب ذلك بنفسه ٠‏ ولينقل عل قصاصة من الورق 
الحروف الثلاثه الاولى فى الكلمة المظنون أنها تؤدى معنى « ملك » فخذ مثلا كلمة 
رقم ۲ فی شکل ۷۹ ۰ وقارنھا بالحروف التی فی اسم کر کسیس فتری آن 
العلامات الثلاثة الاولى التى على الورقة هى العلامات الاولى والثانية والسابعة في 
كلمة اكز ركس » فاذا حاولنا نطقها فانها تكون حا شا ا ٠‏ أى أن الكلممة 
الفارسية القديمة لكلمة ملك يجب أن تبدأً بهذه العلامات ٠‏ ولا كان لقب ملوك 
الفرس الان هو « شاه » فانتا نستطيع ان ندرك أن جروتفند كان فى الطريق 
الصحيح الي حل رمور اللغة الفارسية المسمارية القديمة 
ولقد دلت الحوث الاثرة الأخيرة عند إكاتانا عاصة الميديين على أن 
الميديين ابتدعوا حروفا هجائية جديدة تبلغ تسعة وثلاثين علامة مسمارية ء وكانوا 
يستخدمون هذه الحروف فى كتابة اللغة الفارسية على الرقم الفخارية . کا 
أستخدموها أبضاً كلما أرأدوا أن يسجلوا حقائق تارخية على المبانى الحجرية . 
وهكذا بدأ الإرانيون الذين ظلاوا فترة طويلة دون عل بالكتابة » يسجاون 
حقائق ووثائق تار عخه لتخلد بعدهم على مر الدهور . وتعتبر هذه الآثار أقدم 
ما وصل لينا من وثائق ميدية أو فارسية . ) 
وترجع أهمية المدونات المسمارة الفارسية إلى آنا هى الى مكتتنا من حل 
رموز وقراءة النقوش المسمارية فی غرب آسا > وذلك لانه بعد أن احتلت 
الأراميه مكان لغة بابل وأشور جاء الوقت الذى لم يكتب فه أحد من الناس أى 
رقم بالكتابة المسمارية » وآخر ما وصل إلى أيدينا رقي عليه عبارات كلدانية 


برجعتارخبا إلى عام ق.م.أى أنة قدمضى نحو أل سنة على آخر شخص كان يستطيع 


شكل ۸١‏ : نقض النصر _ نفش اللك دارا الاكبر على صخور بهستون - 
الذیى يمکن تسمیته بأنه حجر رشيد قارة آسیا 

هذا الاثر الفخم هو أحم وثيقة تاريخية فى آسيا ۰ هى مقسمة الى أربعسة 
أقسام ١‏ رسوم بارزة » أما ب » < » ءفهى كتابات منقوشة على الصخور ونقش 
ب مکتوب فی سطور پېلغ ارتفاع کل منها نحو ١۲‏ قدما ويسجل انتصار 
داريوس على أعدائه عندما أحدثوا ثورات واسعة النطاق بعد اعتلاثه للعرش ٠‏ 

وهذا النقش مکنوب باللغة الةارسية بالا نجدية المسمارية الحدبدة المكونة من 
تسعة والاثين حرفا التى أوجدها الميديون على مايظن ٠‏ أما النقشان الا خران 
)١٠ < (‏ فهما ترجمة للنقش الفارسى ( ب ) ٠‏ فأما النقش ( < ) فهو باللغفة 
البابلية فى حين أن النقش الثالث ( ء ) فهو مكتوب أيضا بالمسمارية ولكنه بلغة 
منطقة عيلام أى باللغة العيلامية ٤ ٠‏ 

وهكذا أراد « الملك العظيم » أن بعلن انتصاره وينشره على الناس مكتوبا بأعم 
اللغات التى يتكلمها سكان المناطق الشرقية » وأمر بوضع هذه النقوش فى مكان 
قريب من بهستون على الطريق بين بابل والهضبة الايرانية حيث تمر القوافل 
فيبراها المارون منقوشة على واجهة الصخر علي ارتغاع للائمائة قدم » ونقشهها 
الفنانون بحجم كبير لتسهل رؤيتها اذ تبلغ فی ارتفاعها ۲٠‏ قدما آما عرضها فهو 


۰ قدما 
ومن الصعب جدا أن يصل الآأنسان الى مكانها وقد خاطر السير هنرى 
رولنسون (Sir Henry Rawlinson)‏ بحياته عندما نقل مذه النقوش 


الغلاثة بين أعوام ۵0 . ۷ ۰ وعکف على دراستها فساعدته على حل رمرزر 
البابلية المسمارية القديمة ٠‏ وبهذا تكون نقوش دارا هذه هى التى ساعدت 
العلماء على معرفة لغة وتاريح بابل وآشور | 

وقد آدت هذه النقوش لدراسات تاريخ ولغة غرب آسیا ما اداه حجر رشید 
للدراسات المصربة ( مرسوم من الصور الفوتوغرافية التى آخذتها بعثة المتحف 
البريطانى ) ٠‏ 


— + — 


قراءتہا » وهکذا ظل تاریخ بابل وأشور مدفو ت تحت أنقاض الدنالى قامت على 
ضفاف دجلة والفرات . 

كانت الكتابة المسمارية الفارسية مكونة من تسعة ولان حرفا هجائِا 
وطذا تکن صعة . وقد مکن جروتفند لہ ]ام6 وهو مدرس لاف 
فى أواثل القرن الثامن عشر أن يتعرف على اسم دارا وا کزرکس وبعض الالفاظ 
الفارسية الآخرى . ثم استطاع عدة باحثين أوروبين آخرين أن بتوصاو! إلى 
معرفة أصوات أ كثر الحروف المجائة المسمارية فى اللغة الفارسة › وأم 
السير هنرى رولنسون وهو ضابط بربطانى حل رموز الكتابة المسارية 
الفارسية فى عام ۱۸4۷ و أصبح العلماء منذ ذلك التاريخ يستطيعون قراءة النقوش 
الى كتيت باللغة الفارسة القدعة »> ولكن عدد هذه النقوش كان ضثيلا إذ ذاك 
وكانت الاهمية الكبرى لقراءة هذه النقوش الفارسية هى آنا رعاكانت وسطلة 
تساعدنا على معرفة قراءة الكتابة المسارىة البابلية . 

فقد لاحظ الباحثون منذ أمد بعيد أن النقش اثالث فى أثر ہستون ہام8 . 
العظم للبلك داريوس قد كتب بنفس الحروف المسمارية الى توجد على كثير 
من الرقم الفخارية وعلى بعض الأثار الى عثر عليها فى بابل فاعتقد الباحثون أنه 
إذا أمكتا قراءة النقش الثالت فى بهستون » يصبح فى استطاعتنا قراءة الوثائق 
البابلية والأشورية القدمة ونجح رولنسون بعد ثلاث سنوات قضاها فى دراسة 
تقوش بهستون من أن عل رموز بعض الكتابة البابلية أيضاً المكتوبة بالطرعقة 
المسمارية وعند ذاك بدأت أطلال المدن البابلية وخرائب الدور الأشورية تفصح 
عما خبأته من أخبار » وتخبر نا رويدا رويد عن العصور الثلاثة العظيمة فى تاريخ 
بلاد الدجلة والفرات . وهى فترة تزيد على ألفين وخمائة عام من تاريخ الإنسان 
فی غرب آسیا » کان العام جلما جہلا مطبقاً . 
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وبر جع الفضل فى قدرتنا على قراءة المدونات المسمارية ومعرفتنا هذه المعلومات 
الجديدة إلى الوثائتق الى خلفما لنا ملوك الفرس . 

وکان تنظے هذه الإمبراطورية الشاسعة . الى تمتد من نهر السند حتى البحر 
الإجى ( تقرب من طول الولايات المتحدة من الشرق إلى الغرب )» ومن الحيمطل 
الېندى حى راء معحرقزوبن » عملاجبارا » كانت هذه الإمبر أطورية تتطلب مجو دا 
فی التنظم على نطاق واسع › آعظم من ای نوع من التنظم حاول ای حا کر آخر أن 
يفعله من قبل . کان هذا العمل أ کیر من أن يتم کله على یدی قورش الذی بدأ 
م أنه دارا الا کی ( ۰۲۱ - ٠۸۰‏ ق . م ) الى سيظل التنظم الذى وضعه عملا 
من الاعمال الخالدة الجيدة فى تاريخ الشرق بل فى تاريخ العام كله . 

کان حکر دارا حکا عادلا رحا مستنیرآً › ولکنه لر یکن ارعایاه من الشعوب 
أى صوت فى الحكومة » وكان العاهل الفارسى بلقب بالملك ال كبر منذ أيام 
قورش » وكان كل ما يقرره الماك الا كبر يصبح قانو نا وعلى الشعوب أن تنح 
آمام کلمته » ویقول دارا فی‌نقش مہستون «لقد انصاعت‌هذه البلاد لاوامری وال جد 
لأهورا مزدا » وكل ماأمر تم بعمله كانوا ينفذونه » ونلاحظ هنا حقيقة هامة 
نستشفما من هذا التص ألا وهى أن هذا النظام م يكن حاولة لحك على نطاق أعظم 
ما عرفه العام حتى ذلك الوقت خسب » بل كان حكومة فى قبضة رجل وأحد . 
ولم ينس العالم القدمم ا لمثال الذى وضعته الإمبراطورية الفارسية الشاسعة الى حكما 
فرد وأحد . 

وفى سبيل اعام هذا التنظم العظم عمل دارا على أن بؤلى نفسه ملكا فعليا على 
کل من مصر وبابل » م قسم باقى الإمبراطورية إلى عشرين ولاية » وكانت كل 
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5 هذه الولایات تعرف باس « سانربیه > روهام لن کلا منا کان 
تحت إمرة وال أو حاكم يدعى ساتراب مهاه يعينه الملك الاعظم . ونه وإن 
کانت ھذہ التنظمات شہہة ما کان متبعا فی امبراطوریات الکلدانین‌وآشور ومصر 
إلا نها تعد خطوة تقدمية فى نظام حك الولايات تحت إمرة الحكام ٠‏ وفى الواقع . 
كانت الإمبراطورية الفارسية بنظامما الجديد » المثال الأول فى التار ج مجموعة من 
الشعوب الخاضعة الىتعكم كأقالم» و مكن ن نطلق على هذا النظام د أنه نظام إقليىء. 
وتتعت الأمم الخاضعة أو بالأخرى الاقالم الواقعة تحت الح الفارسى بقسط 
كير من الاستقلال فى إدارة شثونما الحلية طالما كانت تقدم لللك الا كر الجزية 
المغروضة علما » وطالما كانت ترسل ميشه جنودا . ولقدعول الماك الا كبر فى 
سبيل الوقوف على أسرار أى ثورة علية ومنعها » كثورة حا کر أوشعب ضد ا لحك 
الفارسى » على تعبين موظفين بقبمون فى كل دولة من الدول التابعة له , وكان 
يطلق على هو لاء وفقا لعادة مصرية قدعة : « آذان الماك أو عيونه » » وكانت ممتهم 
تنحصر فى إبلاغ الملك أية قرينة على العصيان » وكانت كل هذه التنظمات تعسینات 
أدخاما الاك الا كبر على نظام ا حك فى الإمبراطورية الأشورية . 

كانت الاراضى الزراعية مقسمة إلى إقطاعات شاسعة فى خوزة. نبلاء 
أقوياء » أو بعض ملاك الأراضى الأغنياء » فر يكن هناك إلا غدد ضيل 
من الزراع الذن علكون راضم > وکانوا جمیعا يدفصون ما علي » لتقدم 
مع الجزية الى كانت مفروضة على جميع أنحاء الإمبراطورية وكانت 
هذه الجرية بجى عينا فى المنطقة الشرقة من الإمبراطورية » وذلك وفقا 
لتقليد القدم. . 

أما فى المنطقة الغر بية من الإمبراطورية ولاسا ليديا والمستعمرات الإغر بقة 
فى غر آسيا الصغرى حيث كانت العملة المعدنبة معروة منذ عام ٠٠.‏ ق . م . 


— ۳ - 


فإن الجرية كانت تدفع بالعملة . أما الاقطاز الشرقيةءمصر و بابلءو بلاد الفر س نفسما 
فل تكن بعد قد اقتبست هذه الطريقة » وعلى أية حال فقد شرع دارا فى سك علة 
ذهبية کا سمح لولاته أن يسكوا علة فضية » وكات النسبة ›١ : ٠۳‏ أى أن الذهب 
كان يعادل ثلاث عشرة مرة قيمة الفضة وكأن للعملة المسكوكة فضل كير فى تيسير 
التبادل التجاری بين الامم ومذا أصبح استع اما عاما وأ كثر انتشارا فالشرق 
الاد خلال العد الفارسى . 


ومكننا أننقولبوجه عام أن دارا مثلهفىذلك »كشلالابانين فالعصر الحديثء 
أظبر مبارة فائقة فى اقتباس خير ما فى الحضارات العظيمة الى تحط به لک 
يطبقبا فى حكومته » فلقد أدرك سريما الخير الذىيعود مناستخدام اتقو المصرى 
الذی یق السنة إلى إٹی عشر شہرا کل منہا ثلاثون یوما » فاس باقتباس هذا 
تقوم فى الحكومة الفارسيةء وأعجب دارا إعجابا شديداا وصل إليه‌الصريون 
فى الطب . فأمر بإعادة أحد رؤساء الكينة الذى كان على جانب عظم من المعرفة ‏ 
وکأن سير فی بلاد الف رس » فأصدر إله تعلاته ليذهب إلى صا الحجرء وهی مدينة 
تقع فى غرن الدلثاء وأن يعيد بناء نر کے فر انت کا یس ماتیا» 
وحن نقرأ تلك القصة على قاعدة تمثال هذا الكاهن الكير فى موعة متحف 
الفاتيكان روما ونعرف ملا كيف تفد هذا الكاهن أوامر دارا وأعاد بناء داری 
المدرسة ٠‏ وكانت إحدى الدارين تختص بالمدرسة تفسها » أما الاأخرى فيرجح 
أثها كانت المكتبة . وجمع لبا الطلبة من أرقى العائلات ليدرسوا فيبا ء وهيأها بأ 
يازمما من « الالات »الى كانت تستخدم على الاأرجح فى العمليات الجراحة . 
ويستطرد النقش قائلا « لقد فمل صاحب ال ملالة ( أى دارا ) ذلك لإدرا كه قيمة 
هذا الفن ( الطب ) لينقذ حياة كل من أصابه السقم » . ومكذا أسس هذا العامل 

الفارسى الكير أقدم مدرسة طبي ةكؤسسة ملكية , 


م ۱۹ انتصار الحضارة - 
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شکل ۸۲ : جنود من الفرس 

بالرغم من أن هؤلاء الجنود كالوا يحملون الحراب عند تأديثهم عملهم كحرس 
فى القصر » الا أنهم كانوا من الرماة كما نرى من كنانة السهام المعلقة فوق ظهورهم 
والقوس المعلق على الكتف اليسرى ٠‏ وكان من عادة جود الفرس آن يشرعوا 
حرابهم وهم ملتفون حول الملك فى ساحة القتال » تآملاللابس الفخمة التىيلبسها 
حراس القصر ٠‏ 

هذا الرسم مأخوذ من أصل زاهى الالوان على قوالب مزججة وهو فن اقتبسه 
الفرس عن آلاشوربين واستخدموه فى تجميل جدران القصور ٠‏ 

وف عېد دارا . أبضا قام عال الفلك الکلدای » بgرgilk‏ <« Naburimannu‏ 
بأعائه الفلكة فى بابل »كان هناك دراسات أخرى من‌هذا النوع قام بها دكيدنو» 
Kidinnu‏ ف عېد الج الفار س أضا. 

وليس أدل على حن دارا الا كير السياسية من حرصه على أن بحعل من 
بلاد الفرس دولة ذات قوة عر به عظيمة › ول يكن يسيرا على أمة تقطن قلب 
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البابسة ومكونة من جاعات من الرعاة والفلاحين » وتفصابا عن الماء شواطىء 
صحراوية أن تسيطر على البحر وتسوده . واضطر دارا إلى استخدام ملاحين من 
الأجانب » ومن أعاله أنه بعث ملاح ماهر من ملاحى البحر الابيض التوسط 
یدعی د سکیلا کس » جھاوہ؟ ليكتشف نهر السند فى المند ٠‏ م أمره اوا بع 
ذلك أن بحر إزاء شواطىء أسيا من فصب نهر السند متجها صوب الغرب حى 
خليج السويس : فکان سكلا کس أول عار غر عرقناه عر بإزاء هذا الشاطىء 
ا لجنو ى لاسا » ذلك الشاطىء الذى كاد أن يكون مجم ولا لدىالشعوب الغر ببة وكان 
ذلك رال جام 6 م 
وفى السويس أعاد دارا حفر القناة المصرية القدية الى كانت ربط النيل بالبحر 
الأحمر » وكانت قد ماشت بالطمى والرمال منذ زمن غير يسير . وقد عثش على قطع 
تناثرة للوحات حجرية كبيرة » وكان دارا قد أقامبا على طول الطريق القديم هذه 
القناة . وتحمل هذه اللوحات نصا بتحدث عن إعادة حفر هذه القناة . وهذه هى 
بعض کابات د الك العظ » : «أمرت حفر هذه القناة من مجرى الماء ألذى يوجد 
فى مصر والمعروف باس النيل حتى البحر ( البحر الاحر)الذى تد من بلاد الف رس » 
تم حفر هذه القناة کا أردت » وأعرت السفن من مصر إلى بلاد الفر سعن ظريق هذه 
القناة » وذلك وفقا مشيثتى » . ومن‌الواضح أنداراكان راوده أمل أثبتت الا حداث 
خطأه وهو جعل الشاظىء ال جنوب لبلاد الفرس يسام فى النشاط التجارى المطرد 
بين اند وعالم البحر الايض المتوسط . 
فكا كانت بلاد الفرس فقيرة فى صغار اللاك للاراض كانت تفتقر 
أيضا إلى التجار الصغار الطموحين الذين رما ظبر منم مغام ورن يهضون 
بشؤون التجارة . 


— ۷۹ 

وأحسن دارا معاملة المدن الفينيقية » ول يفعل مافعله الأشوريون وجح 
فى إعداد أسطول حرف فبنيق ضخم . وسوف نری أن ابن دارا «اکزرکس 
وuءء×‏ (خشیارشا ) » استطاع أن بعتمد على الحات من السفن للاعہال الحربة 
وللنقل فى شرق البحر الأبيض المتوسط » وعندما دعت الحأجة إلى أستخداما. 
فى غزو أوروبا . وهكذا حقتق اللوك الفرس المستنيرون مال عحققه الا باطزة 
الأشوريون وأصبحت فارس أعظم قوة حرية فى آسيا . 

وحافظ الاباطرة الفرس على طرق المواصلات بشقم طرقا صالحة مد _ 
فی جمیع ناء الإمبراطورية من أقصاما إلى أقصاها ولعل هذه الطرقق أسدت 
للامبراطورية الفار سبة ماتسديه لتا الآن السكك المحديدية ولكن على نطاق 

وكان الرسل الملكيين نظام بريدى أدق وأسرع ماكان متبعاً فى الإمبراطورية. 
الأشورية » وكان هؤلاء الرسل متازون بسرعة مدهشة » ولكن نقل البضائع كان 
بحتاج إلى وقت أطو ل لاهن Susa Î gw‏ ا رسبو Persepolis wl‏ 
إلى البحر الإ ىكان يتطلب من الوقت ما يعادل ما اجه الأن لنطوف حول العام 
وما يدل على فائدة تلك الطرق انتشار ذلك انوع من القوت الذی نمو ف البيت 
ألا وهو الدجاج . فقد كانت فى الأصل دجاجة برية تعيش بين الادغال فى الهند 
م استأنسما امنود الشرقيون ولم تصبح منتشرة فى منطقة البحر الا بيض:المتو سط 
٠‏ حى جاءت بها وسائل المواصلات الفارسية من الهند إلى البحر الإجى . 

كانت مدينة سوسا العيلامية القدمة الى تقع فى جبال زاجروس هى العاصمة 
وفہا كان بقطن الوك » بيد أن هواء بابل المعتدل اجتذب العاهل الفارسى أثناء 
الثہور الباردة فى السنة فكان برحل إلى قصور الإمبراطورة الكلدانة البائذة 
لیقے ہما . وقد حرص ملوك الفرس الاوائل على أن بقيموا فى وطنم الفارسى 


قد › رغم بعده ولقد رآينا أن قورش قد أقام قصرآً فخماً عند بازارجادەعلى 
مقربة من المكان الذى هزم فيه المیديون وأن دارا قد بى أا قصرآً رائعاً عند 
رسب ولس الى تبعد نعو الاربعین میلا جنوب قصر قورش . وبالقرب من أطلال 
برسپولس توجد مقار دارا وا كس ركسيس وغيرم من الاباطرة المتأخرين ee.‏ 
کانوا حریصین على آن یدفنوا فی موطنهم الاصلى ف فارس . 

اشد البناءون الفرس تعلمون فن المعار من الشعوب الشرقة القدمة الى 
أصبحت خاضعة لإمير اطور يم . فاقتبسوا المدرجات البائلة الى كانت تقوم علا _ 
القصور الفارسبة عن البابلين . )ا اقتبسوا الثيران الجنحة الى تقوم أمام أوات 
القصر والسلاام المؤدية إلہا عن شون :آنا 
وتلا آسہاءها وای کانت أَقدم ردهات ذات أعمدة پیت فى آسا _ فا نېم اقتبسوها 
من مصر إذ كانت تقوم على ضفاف النيل منذ |كثرمن ألذين من الستن قبل ذلك 
التاريخ ٠‏ وكذلك جدران القصور الزاهية الالوان والى بنیت من طوب مر جج 
فنا جاءت إلى بلاد الفرس من الغرب . وهكذا اندجت الحضارات العظيمة الى 
حكما الاباطرة الفرس فى حياة إمبراطوريتهم . 

وأدى اندماج تلك الحضارات القدمة الى نشأت فى الشرق الادنى تحت نظام , 
شامل إلى إبجاد حالة جديدة لبا خطرها الکبیر فی تارخ وروا فقد رأينا قورش 
وكف وصلت اتتصاراته إلى شواطىء البحر الإجى ورأينا المدن الإغريقية الى 
تقع فی غر آسیا الصغری وقد آصبحت تحت ال یک الفارہی . وهكذا أمتدت تلك 
الإمبراطورية العظيمة على طول جنون أوروبا . وإذا تأملنا خر يطة للعال ووضعنا 
فى آذهاتنا أن تقدم الإمبراطورة أحو الغرب قد امتد فى النباية تحت حک دارا 


١‏ - مما يلفت النظر آن الفرس لم ينقلوا العقد فى البناء عن البابلبين ٠‏ فان جميح الابواب قى 
قصر دارا تعلوها قطعة حجرية أفقية هى مانسميها « العتب » وقد نقلوا ذلك من الابواب المحرية 


— ۷۸ = 


فشمل الأراضىالاوروبة حن نهر الدانوب» فإتنا ندرك أن وقوع اصطدام حزن 
بين الإمبراطورية الفارسية وبين بلاد الأغريق أصبح أمرآً لا مفر منه ٭ وسیکون 
مذ الموقف فا بعد أثر أعظم + عندما یژدئ إل اندماج أقوی بين حضارات 
الشرق الادف وبين الحاة فى أوروبا الخر بية إلى درجة ل تكن ميسورة من قبل . 
ول تكن تلك الحروب بين بلاد الفرس وأوروبا ذات أهمية كرى بالسبة لبلاد 
الفرس » ولكا كانت العامل الاساسى فى تطور تار بعض الامم الصغيرة 
مثل الاغريق . ۰ 


( تخت جمشسید ) 


بعد موت قورش وابنه قمبيز » بدا ملوك الفرس منذ عهد دارا الاول ذى نحت 
مقابرهم فى واجهة هذا الصخر على مسافة يسيرة من مدينة برسبوليس ٠‏ وهنا 
مقابر دارا الاعظم واکسر کسیس ودارا اأمانى وارتا کسر کسیس الشانى وارتا 
کسر كىسيس آلثالث ودارا الثالث وكلها منحوتة فى‌الحبل خلف قصور درسبولیس 
ولو أضغنا عليها مقبرة كورش ( شكل ۷۸ ) يصبح لدينا مقابر جميع الللوك الفرس 
التسعة مأعدا قمبيز الذى غزا مصر فان قبره لم يعثر عليه حتى الان ۰ وأمام کل 
مقبرة تقوم بضع أعمدة يفتح وسطها الباب٠‏ وفوق الاعمدة نرى مربعا منحوتا فى 
الصخر فيه رسم الملك يتعبد للاله أهورامزدا آمام مذبح للنار وقد فتحت هذه 
المقابر وسرقت محتوياتها كما حدث لقبرة كورش وجميع هذه المقابر لاتحوى شيا 
الان اللهم الا التوابيت الحجرية الضخمة الوضوعة فر اماک معدةلها فىالجدرآن» 
تلك التوابيت التى دفن فيها دارا وآأكسر كسيس وغيرحم من الملوك وعائلاتهم ٠‏ 


كان الحسكم الفارسى بالنسبة العام الشرقى على وجه العموم فقرة رخاء وسلم 
استمرت نحو قر نن من الزمان ( انت حوالي م( 

ومع تقدم الزمن لم يعد ملوك الفرمن فى قوة قورش أو دارا أو مہار تما › 
فقد أحبوا الترف وركنوا إلى الدعة وآلقوا كثيرآً من مام الحكم على عاتق 
ولاهم وموظفم » وترتب على ذلك أن أصبحت الحكومة فى حالة فساد وز » 
وكان مصبرها إلى الضعف والاضمحلال . 1 

وكتب التأخرون وخاصة الاغرَيق عن الحكام الفرس وصوروم نا كطغاة 
شرقبين قساة القلوب غير متحضربن ولكن هذا الوصف ملىء بالتحامل وخاصة 
إذا تحدثنا عن الحكام الفرس الاولين . فلقد شعر بعض هرؤلاء الا باطرة الفرس 
شعورآ عقا بواجهم فى أن ثوا حكومة عادلة لامم الأرض . فيقول دارا 
الا كبر فى نش تون د وهذا مد أهورا مزدا يد المساعدة لى . .لا اک 
شربرآً» ول أ کن كذوباً ول أ كن طاغية » وما کان أحد من أجدادى هكذاء 
لقد حكت طبةاً لقواعد العدل » . 

ولا ريب فى أن الامبراطورية الفارسية . أعظم امبراطورية شدها العا 
القدم نمتعت بحكومة عادلة رحيمة ل تعدها أى حكومة سبقتها فى بلاد الشرق » 

وتد ل كثير من هذه التصرعحات مثل تلك الى وردت فى نقش دارا وأشرنا 
الما منذ للحظة على أن الحكام الفرس كانوا أتباعاً خلصين لتعالم زرادشت . وقد 
ساعدتهم قوتهم على نشر هذه العقيدة النيلة فى جيع أنحاء غرنى آسيا الصغرى  .‏ 

وهنا ظېر متراس» الذی کان زرادشت ينظر اليه علأنهأحد أعوان أهورامزدا ٠‏ 
ظہر على آنه بطل النور » وف آخر الامر إا الشمس » وطغا امه على اسم أهورا 
مزدا شيا فشيثا . واتتقل متراس من آسيا الصغرى إلى أوروبا» وزاد اشاسادت 
فا بعد فى جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية » وأصبحت بعد ذلك منافساً خطيرا 


— i 


للدياتة المسيحية لانه فبا تعلق بالديانات » وبالنسبة الكثير من الأمور الأخرى » 
أمت الامبراطورية الفارسية عط الحدود الدولية » وكان ظورها بداية فترة 
طويلة من ألزمن تنافست فما الديانات الرئيسبة فى الشرق لشسل م ركز الصدارة بين 
يع الامم. 1 

كانت بلاد الفرس آخر قوة عظيمة عرفا الشرق الأدن القدے . وقد آن 
الأوانلنوجه أنظارنا صوب الغرب لنشد تقدم الحضارة فى بلاد أورواء ولكن 
لنقف هنيبة لنتذ كر ما حققته الشعوب الشرقية القدعة . لقد اخترع اشرق الأدنى 
لأول مرة فى تاريخ مجموعة كاملة من الخترعات الى ل تتفوق 
آخرى سوى مخترعات العام الحديث . كانت الشعوب الشرقية أول من ابتدع 
الذن والمندسة والادب والعلوم . وكان لدى الشر قين أقدم القوانين المكتوبة 
وتمت بيهم آقدم عقيدة نادت بوحدانية ابه ورعايته البوية جميع البشر .. 


وإلى جانب ذلك فقد قبل الشرق داناً فكرة ال لكة كأمر طبيمى ولم تخطر 
فى ذهن أحد أن يو خذ رأى الناس فى الطربقة الى بحکون با . ولم يعرف الناس 
ما نسميه الآن الحربة کا نفہمما فى عصر نا الحالىء ولم عل أحد بالنظام الذى 
يحعل الناس أصحاب الكلمة فى حك أنفسم وهو ما نسميه بالديموقراطية . 


وكا قبل الشرقيون حك الاوك بدون مناقشة فأنهم آمنوا حك الآة . فاعتقدوا 
أن ى عاصفة تثور تسبب فما إله من الا لبة وأن كل كسوف للشمس كان من عمل 
إله غاضب وروح شربرة» ول بتمالشرقيون كثيرآ ليعرفوا الأسباب لمحدوث هذه 
الظواهر ولمذا ل تتقدم بيهم الغلوم الطبيعية تقدما ذا شأن » أما الديانة فشوهتا 
ا لخرافات وحرم الفن والادب من بعض مصادرهما الاساسية اللازمة للتطور 
والالام . 


سس ۲۸ ست 

ون مازال أمام الاس أشياء كثيرة لا حصز ها » وكان علييم أن يصاوا 
الا وذلك فى إدارة الحكومة وفى التفكير فى دنا الطبيعة » وفى إدراك ماف 
الطيبعة من غرائب وجال » وف التعمق فى الفن والادب وفى غيرهما من المي ادين 
وقدر طمذا التقدم آن بم مستقبلا فی آوروبا »اتی ترکناها عند حدیش ا عن العصر 
النيولتى فى آخر الفصل الان . 

ويعب علينا أن نتتبع الآن سير الحضارة وهى تقل منالشرق الادن القدم مارة 
برق البحر الا يض التو سط لتصل إلى سكان أوروباء وذلك منذ أربعة آلاف 


وة آلاف سنة . 


و آتہی› 


— A۲ 
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